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کتاب التوحید لله (عرٌ و (Je‏ 
تألیف: النعمان بن حمد بن حيّون المغربي» قاضى قضاة الدعوة الإسماعيليّة (م ۳۱۲ ه) 
تصحیح وتحقیق: محمد مهدي غفوري (شم آبادي) 
الناشر: حكمت فراز. مطبعة: مبین 
الطبعة: الأو لی / ۱۳ رجب. ۱44۳ق = ۱6۰۰ش, الطبوع: ۱۱۰ نسخة 
طرق التواصل مع الباحث: رقم الهاتف: 4۸۹۱۰۰۲۵۰۳۰۹.. 


البرید الالکتر وني: ۵107۱۱۶۱۲۵27۵۱1.00۳0ع. الفضاء السيبراني: @sham_abadi\#\¥‏ 


مقذمة التحقيق 

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولايحصي نعماءه العادّون SEY)‏ 
حقه المجتهدون. 

نم الصلاة السلام على نبيّه وخاتم رسله. الذي جعله حجّة على كافة 
بريّته» وشريعته ناسخة لما كان من قبله. ومنطقه خالياً من أهواء خلقه» وإسمه 
محموداً في أرضه وسماءه» محمّد صلی الله عليه وعلی آله. 

وعلى الحجّة من بعده وصيّه وخلیفته وأمينه على canal‏ ومبيّن شريعته 
من بعده» إمام الخلق أجمعين» من الأؤلين والآخرين» الذي هوالإمام المبین. 
والصراط المستقيم» المؤتي للركاة وهو مقيم» ولايأخذه في الله لومة لثيم» أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ب36. الذي قال النبي في شأنه: محله متي محل 
هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدي» وهو وليّكم بعد الله ورسوله. 

وعلى الأئمّة من fal‏ بیته. المصطفين الامجاد. الذين أذهب الله عنهم 
الرحس وطهرهم تطهيراء وجعلهم eb path‏ أَصلْهَا تابث GE‏ السّمَاءِ * 
تون tbo KY‏ رجا فطاعمصِمُوا Je‏ الله KG Le‏ و«اسألوا 
al‏ الزّك Ao}‏ لَاتَعلَمُونَ 4. وهم أمان لأهل الأرض» والطريق الواضح» الذين 


عيّنهم رسول الله BE‏ وعذهم في بيانه» كما نقل عنه عمربن الخطاب وقال: 
«سمعت رسول الله يل يقول: ها الناس! إني فرط لكم واتکم واردون علي 
الحوض» حوضاً عرضه ما بين صنعا إلى بصری. فيه قدحان عدد النجوم من 
فضةء واني سائلکم حين تردون علي عن الثقلین. فانظروا كيف تخلفوني 
فيهماء السبب الا کبر OLS‏ الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسکوا به ولا 
تبدّلوا وعترتي أهل بيتي. فانه قد نبأني اللطیف الخبی Legh‏ لن یفترقا حتّى 
يردا علي الحوض. فقلت: يا رسول الّه! من عترتك ؟ قال: آهل بيتي من ولد 
علي وفاطمة[ [ints‏ وتسعة من صلب الحسین أئمة آبران هم عترتی من لحمي 
OU 29‏ 

أما بعد إنَ تراث أهل البيت 4« قد انتشرت في كتب الموافقين 
والمخالفین» ورب كلام صدر منهم BEL‏ يوجد في كتب المخالفين فقط وربما 
حديث يستشهد به أويؤيّد مافي كتبنا. فقمنا بتحقيق كتاب جاء فيه 
كلمات مولانا أمير المؤمنين 88 وهوكتاب التوحيد للقاضي النعمان 
المغربي» وقد شرح المؤلّف شرحا مختصراً من الخطب. ولتحقيق الحال نذكر 
ما يهم بيانه في ثلاثة فصول. 

الفصل الأؤل: نبذة من حياة المولف. 

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 

لفصل الثالث: عملنا في التحقيق. 


.٩۱ الاثر للخزازالقمی:‎ GUS )۱( 


الفصل الاوّل: نبذة من حياة المؤلف 

أبوحنيفة النعمان بن محمد المعروف ب«القاضي النعمان». يعد أكبرفقيه 
إسماعيلي والذي al‏ الفقه الإسماعيلي. 

ولد في العشرين الأأخي رمن القرن الثالث الهجري ولم یحلد تاريخ ولادته. 
وكان له مناصب في حكومة الفاطميّين ومن جملتها منصب قاضي القضات. 
وکان ملازملاً للحكومة من ابتداء أمره وقد أدرك أربعة من خلفاء الفاطميّين 
وخدم جميعهم في مختلف المناصب. 

بقى من القاضي النعمان آثارفي مختلف العلوم يُنبئ عن تبخره وجمعه 
للعلوم» ومن جملة العلوم التی صتف المولف فیها: الكلام» الفقه. الحديث» 
التفسیر التاریخ ؛ والأدب. ومن جملة آناره: دعانم الاسلام» شرح الاخبارفي 
فضائل الائمة الاطهان المحالس والمسایرات. 

Lily‏ مذهبه فقد ole‏ بعض علماء الامامية من حملة علماء هذا المذهب 
وفی رأسهم العلامة المجلسي. Lily‏ الشواهد العاريخي والاثار التي بقیت من 
النعمان يرشدنا إلى کونه اسماعیلیا منذ نعومة أضفاره. 


توفي النعمان سنة ۳۰۳ هجريّة في القاهرة وصلی عليه المع الفاطمي رابع 
الخلفاء الإسماعيليّة وذفن في داره. 

lily‏ تفصیل حياته فقد نذكرها في مقامات. 
المقام الأوّل: مولده ومنشأه 

أبوحنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون”" 
التميمي. 

لا يوجد في المصادرالتاريخي معلومات عن مولده ومنشاه وما ذكرفي هذا 
المجال كله ظنّ وتخمين. لكن لا ينبغي الغفلة من أنه كان الأساس في 
المذهب الإسماعيلي على السترفلذا لا نظلع على أحوال زعماء هذه الفرقة إلا 
على شىء قليل. وهذا السترفي الاحوال رسخ في الإسماعيليّة حتّى جهل تاريخ 
خلفاءهم. وفي هذا المجال قال عارف تامر-وهومن محققيهم المعاصر-عن 
المنصور وه وأحد خلفاء الفاطميّة في زمن القاضي النعمان: «لم يذكرالتاريخ إلا 
القليل جد عن طفولته وشبابه. وكل ما عرف عنه أنه عاش في كنف والده القائم 
ail ob‏ وعاصرالأحداث»”. 

Lil‏ المصادر التي يوجد شىء من أحوال النعمان فيها فالمصادر المتأخرة 
منها خال عن تحقيق أواكتشاف جديد وکل ما SS‏ فيها مأخوذ من المتقدّمين. 
والمصادر المتقدّمة التي ذكرت أحوال النعمان منها: OLS‏ «أخبارقضاة (wae‏ 


() ابن خلكان فى وفيات الأعيان ۵ £10 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلف Vo seessesseeseessenseessescessessessscssscssessssssceuseseeses‏ 


لابن زولاق (176 AT‏ وه وأكثرهم تفصیلا وأدفهم تحقيقاًء لكن هذا الكتاب لم 
ينته إلينا نفسه الا ما نقل عنه في المصادر. ومنها: كتاب «التاريخ الکبیر» لعز 
الملك المسبّحي (۲۰۸)ه) وهومن المصادر المهمّة للتعزف على شخصيّة 
النعمان؛ لكن لا يوجد من هذا الكتب أيضا إلا جزء یسیرمنه والباقي لا آثرمنه. 
والمصدر الثالث هو كتاب «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1816ه) التي نقل 
إلينا من المصدرين المتقدّمين مطالب لا يوجد في غيره. 

ومع هذا كلّه نری ابن خلّكان لم يذكرشيئاً عن مولد المولف ومكان ولادته 
وینقل وفات المؤلّف وموضع دفنه فقط . 

Lal,‏ تخمینات مولده: 

منها: ail‏ ولد سنة۲۵۹ه. 

منها: أنه ولد سنة ۵۲۹۳ 

منها: ail‏ ولد سنة ۵۳۰۲ 


منها: ail‏ ولد بين سنة ۲۸۳ -۲۹۰ه. 


(۱) نقله المحمّق محمّد کامل حسین فى مقدّمة كتاب الهمّة في آداب اتباع الأثمّة عن الاستاذ 
جوئيل. 
لكن هذا القول لا يمكن الخضوع ial‏ النعمان على هذا يصيرمن المعمّرين والحال OI‏ المصادر 
لم ينقل شيئا في هذا مع Sl‏ کون آباه من المعمّرين صار موضعاً لتوجّه الموزخین ونقلوا مدّة حياته ٠١4‏ 


(۲) نقله المحمّق محمّد كامل حسين فى مقدّمة OLS‏ الهمّة في آداب اتباع GM‏ عن المحقق 
أصف فيضى الاسماعیلی. 


)1( قاله المحقّق الإسماعيلي مصطفی غالب في تاريخ الدعوة الإسماعيلية: ۱۹۸. 
(:) مقدّمة المحالس والمسایرات: ۱ . 


nec anenccccenrencccccececacccsecanseecersssscceeccsencececessuccccssunccetecssseccesscnens ۱۰‏ كتاب التوحيد 


ویمکن أن يقال !5 النعمان ولد في العشرین الاخیرمن القرن الثالث 
الهجري؛ لاله بناء على ما نقل النعمان عن نفسه أخذ Jil‏ منصبه في الحكومة 
الفاطمی ستة ۳۱۳ وهومنصب «انهاء SQLs‏ عبید الله والقائم الذي طال 
إلى سنة ۳۲۲. 

وبالتوجه إلى هذا نقول: من الواجب آنه وصل إلى حد من الرشد والبلوغ حتّى 
یمکن تعيينه في هذا المنصب. يعني أقل ما یمکن قبول هذا المقام وه و کونه 
LIL‏ حدٌ العشرین من cdl‏ 

واستمرّالقاضي النعمان في هذا المنصب مذة خلافة القائم بأمرالله الخليفة 
الثاني من الفاطميين من سنة ۰۳۳۹-۳۲۲ ومع هذا اشتغل في مكتبة الحكومة 
بجمع الكتب واستنساخها لولده اسماعیل. ومن سنة 4 ۳۳ -مصادفا لابعداء 


(۱) قال القاضي النعمان في المجالس والمسایرات: OV‏ 
«أول لفظة سمعتها من أمي رالمؤمنين المعزلدین الله (ص.ع) یوم قدمت من مدينة طرابلس» 
وکان المنصور abl,‏ استقضاني علیها ثم نفذ إلى آمره بالقدوم فقدمت» 
وقال فى صفحة ۵۷: 
Lats‏ استقضاني المنصوربالله (ص.ع) بالمنصورية»؛ وقال محقق الكتاب توضيحا لهذا الكلام: 
«سمّي النعمان قاضيا على المنصورية سنة ۳۳۷ عند فراغ المنصورمن بناءها مباشرة ولم يكن 
مسحدها الجامع قد بني بعد» 
وقال القاضی النعمان فى المجالس والمسايرات: V4‏ 
«وخدمت المهدي ail,‏ (صلع) من آخرعمره تسع سنين وشهورا وأيّاما. والإمام القائم بأمرالله من بعده 
(صلع) أتام حياته في إنهاء آخبارالحضرة البهما في کل يوم طول تلك الملة إلاأقل الایام... وكنت 
أخدم المنصوربالله (صلع) بعض يام المهدي بالله (صلم) وأیام القائم (صلع) كلهاء وکانت 


الفصل SAN‏ نبذة من حياة SL‏ ماما موم 2222255 ۱٩‏ 


Lily‏ تخمینات مکان ولادته: 

بالنظرالی القرائن الموجودة ذکراحتمال واحد عن منشأه وهواحتمال ذکره 
الررکلی في الأعلام قائلاً: «من fal‏ القیروان مولدا ومنشا» ". 

ولعله نشأمن آنه ذكرفي المصادرأنَ النعمان دفن oly‏ بعد وفاته بالقیروان. 
قال ابن خلكان عن والد النعمان: «وتوفی في رجب سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة وصلّی عليه ولده أبوحنيفة المذكورودفن في باب سلم وه وأحد أبواب 
القيروان وكان عمره مائة وأربع سنين»”". 

والقاضی نفسه بعد خدمته في مختلف الجهات في حكومة الفاطميين 
توفي سنة ۳۰۳ وصلى عليه المعرّالفاطمي ودفن في داره بالقاهرة. 


له على من النعم والالاء ما لاأحصي عددها. وكانت خدمتي ایّاه في جمع الكتب له وانتساخها 
als‏ قبض القائم (صلع) استقضاني قبل أن يظهرامره وكنت اول من استقضاه من فضانه» 
وقال محقّق الكتاب توضيحا لهذا الكلام: «نستنتج من هذه الإشارة ومن سابقتها ثلائة أمورفي 
حياة النعمان: أ) أنه لم يتول القضاء إلاللمنصور. وذلك منذ وفاة القائم في شوال ۳۳4 وقبل أن 
يعلن أمره؛ أي قبل أن يرتقى إلى الخلافة علانية في سنة ۳٠١‏ . ومعلوم آن المنصورية تست سنة 
5" فالنعمان كان قاضي إقليم ثم صارقاضي القضاة على كامل إفريقيّة. ب) غيرأنّه خدم 
المهدي في التسم الأواخرمن خلافته» ثم القائم بخظة «صاحب الخبر» المعروفة في الدولة 
العتاسية مثلا. ذاك ما نفهمه من عبارة النعمان «إنهاء أخبار الحضرة إليهما». ج) كماكان في 
نفس الوقت يخدم المنصوربالسهر على مکتبته». 

)1( الاعلام ۱:۸. 

(۲) وفيات الاعيان ۵: ۱۱. 


المقام الثاني: أثرته 


لم يذكرفي صفحات التاريخ عن الرجال الإسماعيلي إلا شيء قليل؛ وما ذكر 
عنهم فقد زال في حرب صلاح الدين الأيوبي الذي جهل أمرالعلم. 

tel,‏ أثرة النعمان فقد تكلم التاريخ عن ثلاث شخصيات متّصلة به. وهم: 
آبوه محمّد بن منصور وابناه على بن النعمان ومحمّد بن النعمان. 

Lily‏ آبوه أبوعبد الله محمّد بن منصور التميمي: 

IS‏ ما ذكرعنه في التاريخ توصيف وجيزذكره ابن خلکان. فإنّه قال: «كان 
والده أبوعبد الله محمّد قد عمرویحکی آخباراً كثيرة نفيسة حفظها وعمره آربم 
سنين. وتوفي في رحب سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» وصلی عليه ولده أبو 
حنيفة المذکور ودفن في باب سلم وه وأحد أبواب القيروان» وكان عمره مائة 
وأربع سنین)". 

ونقل ابن خلکان عن ابن زولاق کلاما تدل على SI‏ الوالد كان من دعاة 
الإسماعيلية. فإنّه قال في ترجمة القاضي النعمان: «ذكرابن زولاق في تاريخه 
بعد ذکر وفاة المعرّوذكرأولاده وقضاة المع فقال: قاضيه الواصل معه من 
المغرب أبوحنيفة النعمان بن محمّد الداعي»””". 

فقد ذكرابن زولاق SI‏ النعمان كان قاضيا واصلا مع المعرّالى المغرب فعلى 
هذا التوصيف ب«الداعي» في كلامه يرجع إلى الوالد قطعا. 


)1( وفيات الأعيان ۵: 1۱7 
)1( وفيات الأعيان 20 1۱1 


الفصل الأؤل: نبذة من حياة المؤلف وففف ةم مه ةفو مونم ةيوم ةو ملم ةلمم ممم ممم مم مم ام ا ۱۳ 


وذکرمحمّد بن حارث SEA‏ في کتابه «طبقات علماء افریقیة» عند الکلام 
عن باب سمّاه «باب ذکرمن شرق ممن كان ينسب إلى علم من أهل القیروان» 
شخصاً سماه «محمّد بن حيّان» احتمل أن یکون هووالد قاضی النعمان. ووصفه 
هکذا: «محمّد بن حيّان الذي OLS‏ شیخناعالی السن وکان صاحب الصلاة 
بسوسة وكان مدنیا صحب ابن سحنون فتشرّق فكان لذلك مستترا»"". 

وعلی هذا فقد ذکرالخشنی والد النعمان مقارناً مع اسم حدّه. 

Ll;‏ إبناه على بن النعمان وأبوعبد الله محمّد بن النعمان. 

نكتفي هنا بكلام ذكره اين خلكان: 

قال: «کان لابي حنيفة أولاد نحباء سروات. 

فمنهم آبوالحسن علي بن النعمان آشرك المعزالمذكور بینه وبين أبي طاهر 
محمّد بن أحمد بن عبد الله بن نصربن بحیربن صالح بن أسامة الذهلی قاضي 
مصرفي الحكم ولم يزالا مشتركين فيه إلى أن توفي المعزوقام بالأمرولده العزيز 
نزار وقد تقدّم ذكره أيضا. فرد إلى القاضي أبي الحسن المذكورأمرالجامعين 


. ۲۲۳ طبقات علماء إفريقية:‎ )١( 
قال القاضي النعمان في افتتاح الدعوة: ۷۹ توضیحا لكلمة «تضوق»:‎ 
«اشتهر أم رأبي عبد الله پبلد کتامة وسمي المشرقی. لقدومه من المشرق. ثم نسب إليه کل من‎ 
بایعه ودخل في دعوته . وسمَوا المشارقة. واذا دخل الواحد منهم في ذلك قیل: تشرّق».‎ 
والتعبير من الخشني بکونه مستترا لذلك یناسب أيضا مع کلمة «شرّق» لأنّ هذه الكلمة في الواقم‎ 
كناية عن صيرورته شيعياء ركان أبوعبد الله نفسه شيعياً وقد عرف في التاريخ بأبي عبد الله الشيعي»‎ 
وقد اجتهد في دعوة الناس إلى مذهبه حتّى دخل كثي رمن الناس فيه قبل قدوم أل خليفة من‎ 
الفاطمیین. واستعدٌ الناس لقدومه.‎ 


ودارالضرب. وهما على الاشتراك في الحكم. واستمرًا على ذلك إلى أن 
لحقت القاضی آبا طاهر الم ذکور رطوبة عطلت شقه ومنعته من الحركة 
والسعي الا محمولا فرکب العزيز المذكور إلى الجزيرة التي بين مصروالجيزة 
في مستهل صفرسنة ست وسين وثلاثمائة» فحمل أبوطاهرإليه فلقيه 
والشهود معه عند باب الصناعة. فرآه نحيلا وسأله استخلاف ولده أبي العلاء 
بسبب ما يجده من الضعف. فحکی عن العزيزأتّه قال ما بقي إلا أن تقدّدوه. 
ثم قلد العزيزثالث هذا اليوم القاضي أبا الحسن علي بن النعمان المذكور 
القضاء مستقلا فركب إلى جامع القاهرة وقرئ سجله ثم عاد إلى الجامع 
العتيق بمصروقرئ سجله وكان القارئ أخاه آبا عبد الله محمّد بن النعمان. 
وكان في سجله القضاء بالديار المصريّة والشام والحرمين والمغرب وجميع 
مملكة العزين والخطابة والإمامة والعيارفي الذهب والفضة والموازين 
والمكاييل. ثم انصرف إلى داره في جمع عظيم ولم یتأخرعنه آحد...ثم ان 
القاضي LT‏ الحسن استخلف في الحكم أخاه أبا عبد الله محمدا. وفؤض إليه 
الحكم بدمياط وتنيس والفرما والحفار فخرج إليها واستخلف بها نم عاد ثم 
سافرالعزیزالی الشام في سنة سبع وستّین وسافرمعه القاضي أبوالحسن 
المذكور. وحلس أخوه محمّد مكانه للحكم بين الناس وكان القاضي أبو 
الحسن المذكور مفئّناً في عدّة فنون منها علم القضاء والقيام به بوقاروسكينة 
وعلم الفقه والعربية والادب والشعر وأيّام الناس وكان شاعرا مجیدأفی الطبقة 
العليا...ولم يزل أبوالحسن المذكور مستمرا على أحكامه وافرالحرمة عند 
العزیزحتی أصابته الحمى وهوبالجامع ینظرفی الاحکام. فقام من وقته ومضى 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة \O.sscescessesscesecesseessessecesscesseescessccssseesseesesens BSL‏ 


إلى داره وأقام عليلا آربعة عشريوماء وتوفي في يوم الاثنين لست خلون من 
رجب سنة أربع وسبعين وثلاثمائة » وأخرج تابوته من الغد إلى العزيزوهومعسكر 
بسطح Coll‏ عند الموضع المعروف الآن ASSL‏ فوضع التابوت بالمسجد 
المعروف بالبئروالجميزة وسار العزيزإليه من مخيمه حتّى صلی عليه في 
المسجد وردت الجنازة إلى داره بالحمراء فدفن فيها. والحمراء محلّة بمصر 
وهي ثلاث حمراوات وإنما قيل لها الحمراء لنزول الروم بها. 

وأرسل العزیزالی أخيه أبي عبد الله محمّد المذكور في هذه الترجمة وكان 
ينوب عن أخيه أبي الحسن كما ذكرناء فقال له: Bf‏ القضاء لك من بعد أخيك 
ولاتخرحه عن هذا البيت. 

وكانت مدّة ولاية أبي الحسن تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام. وكانت 
ولادته بالمغرب في شهرربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمائة»”. 

وقال ابن زولاق في فضائل مصر: 

Lah‏ قضاتها[أي قضاة مصر] منذ فتحها إلى سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة فهم 
واحد وستون قاضياء آولهم قيس بن أبي العاصء وآخرهم علي بن النعمان»". 


EW :۵ وفيات الأعيان‎ (1) 
.YV مصرلابن زولاق:‎ ples (Y) 


المقام الثالث: كلام العلماء فيه 

كل من ذكره فقد عرّفه بالعلم والفضل ولافرق في ذلك بين مخالفيه في 
المذهب وموافقيه. 

ومن جملتها: 


المعرّالفاطمي الذي ذکرفیه -علی ما نقل عنه -:«من أتى بعشرعشیرما 
آتی به النعمان ضمنت له عند الله الجنّة»”. 

وقال ابن زولاق -علی ما نقله ابن خلکان -: «النعمان بن محمّد القاضی في 
غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانیه وعالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف 
الفقهاء واللغة والشعرالفحل والمعرفة ایام الناس مع عقل و انصاف»۳. 

وقال المسبّحي _على ما نقله ابن خلکان -: «کان من أهل العلم والفقه 
والدین والنبل على ما لا مزید ade‏ 

وقال ابن خلکان: «أحد الائمة الفضلاء»*. 

وقال الإدريس عماد الدين الداعي الاسماعیلی Carve)‏ «کان للقاضي 
النعمان بن محمّد (قس) مع الائمة (ع.م) الذين عاصرهم المکان المکین» 
والمنزلة التي يقل فیها الممائل والقرین»*. 


)1( عیون الاخباروفنون .1٩ WEY‏ 
(۲) وفیات الاعیان ۵: ENV‏ 

(۳) وفیات الاعیان ۵: 1۱۵ 

(4) وفیات الاعیان ۵: £10 

)0( عیون الاخبار وفنون الاثار 5: TA‏ 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة اللف VV sees‏ 


وقال أيضا بعد صفحات: «فضائل القاضی النعمان بن محمّد (قس) مشهورةء 
ومناقبه مأثورة مذکورق وهوالذي قال فيه أميرالمؤمنين المع لدین الله (ع.م): من 


أتى بعشرعشيرما أتى به النعمان ضمنت له عند الله الجنة» 


وقال الزرکلی: «من أركان الدعوة للفاطميين ومذهبهم بمصر. كان واسع العلم 
بالفقه والقرآن والاذب والتاريخ». 


(۱) عیون الاخباروفنون الآثار": £4 
)۲( الاعلام 1۸ 


المقام الرابع: ألقايه 

ori‏ ابن حيّون بعدّة ألقاب دلت على مكانته الكبيرة ومنزلته السامية في 
العلم وتستم مناصب عليا في الدولة الفاطميّة. ومن الألقاب التي أطلقت عليه 
هو«أبوحنيفة الشيعى”, وسيّدنا القاضى”””2, وأبن الفيّاض” ”2 وأبوحنیفة 
والمشرّع الإسماعيلي”*: وقاضي القضاة”» وداعي الدعاة"» وصاحب الخبر». 


() العبرفى خبرمن غبرللذهبی ۲: ۳۳۷. 

(۲) أعلام الإسماعيلية: ۵۸4 ۱ 

(۳) معالم العلماء VW‏ 

)£( وفیات الاعیان ۵: ۰1۱۵ مرآة الجنان للیافعی ۲: ۲۸۵ 

)0( الاعلام الاسماعيلية: »04 

)1( عيون الاخبار وفنون الاثار ST‏ ۳۸ . 

(۷) عیون الأخبار وفنون الآثار TAT‏ على ما يفهم من کلامه. 
(A)‏ المجالس والمسایرات: ۰۷۹ عن محقق الکتاب في الهامش. 


الفصل الأؤل: نبذة من حياة Nessa RM‏ 
المقام الخامس: مذهبه وعقيدته 


قد بحت عن عفيدة النعمان فى جهتين: الأولى: قبل وروده فى حكومة 
الفاطميين. الثانية: بعل وروده فى الحكومة. 

Lal‏ الجهة الأولى: فقد ذكرت ثلاث احتمالات لا يسند شىء منها إلى وثائق 

الاحتمال SAI‏ كونه مالكيًّا. والباعث على هذا الاحتمال کون المذهب 
الغالب في المغرب في زمن النعمان هوالمذهب المالكي والمذاهب الاخر 
كانت قليلة بالنسبة إليه. وهذه القلة وصلت إلى Olle‏ بعض الموزخین عدوا 
قبائل الشيعة وهوينبئ عن قلتهم. وعلى هذا قال ابن خلكان: «كان مالكي 
المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية»”. وقد أتبعه في هذا القول أكثرمن جاء 
بعده على مالا مزيد عليه. وهذا هوالقول المشهور بين المحققین. 

الااحتمال الثانى: كونه حنفيًا. o Ss‏ ابن تغرى بردي (ANV)‏ > وقال: OLS»‏ 
حنفي المذهب N‏ الغرب كان يوم ذاك غالبه حنفيّة»”. 

وهذا الاحتمال باطل؛ له استند فى قوله إلى دليل باطل؛ BN‏ جميع من 
تكلّم عن تاريخ المغرب في القرن الثالث فقد ذك رأنَ المذهب الغالب هو 

الاحتمال الثالث: كونه اسماعیلیاً. ذکره جمع من محمّقي الإسماعيليّة 


(۱) وفیات الاعیان ۵: £10 
)۲( النجوم الزاهرة 6 eV‏ 


۳۰ فم اي ا م اا هه هو كتاب التوحيد 


مثل آصف فیضی. وعارف تام ومصطفی OME‏ 

ونقول: على الرغم من أن المصادرلم یذکرالا القلیل من حياة النعمان لكنّ 
الاثار والشواهد التاريخيّة يشهد SL‏ النعمان كان اسماعیلیَاً منذ نعومة 
آضفاره. لا سيّما آنا استفدنا من عبارة ابن خلکان SI‏ والد النعمان كان من 
دعاة الإسماعيليّةء كما أنَ مصطفی غالب صرح بهذا. والشواهد على هذا 
متعذدق ومن جملتها المناصب المتعددة التي خعل على عهدة النعمان. 

فاته كان في ابتداء الأمرمأموراً لانهاء الأخبارإلى الخليفة وبعد زمن صار 
أميناً على المكتبة الإسماعيلية» وفي هذا الوقت نفسه كان معلما لابن 
الخليفة إسماعيلء وفي النهاية جُعل قاضياً لقضاة الدولة. 

ومن عرف السترفي الإسماعيليّة فقد كفاه کون شخص مأمورأ لإنهاء 
الاخبار أو كونه آمیناً على المكتبة الاسماعیلی في المذهب الذي جُعل قراءة 
الكتب على قدر مرتبة الشخص في المذهب. pty‏ على من تجاوز حده وقر 
الکتب العلیا. فمن جُعل أمينا على المكتبة وجمع الکتب واستنساخها فما 
هي مرتبته في المذهب الإسماعيلي؟ ! ونضیف إلى هذا أنَّ الخليفة الاسماعیلی 
يصرّعلى استقرار منصب القضاء في بيت النعمان بعد وفاته. 

هذا كله ینبی عن کون هذه الاثرة في المرتبة العلیا من المذهب التي 
بعثت الخلفاء لتكريمهم. 

الجهة الثانية: بعد وروده في الحكومة. فقد ذكراحتمالان. 


)\( تاريخ الد عوة الإسماعيليّة: NVA‏ 


الفصل JAN‏ نبذة من حياة V\escessesscsseeseeseesseesecsessecessesscessesseeseesseesseesens ASL‏ 


الاحتمال الاوّل: كونه إسماعيلياً. ذكرهذا أكثرمن كتب عن حياة النعمان» 
أوذكره في أثناء مباحثه. 

الاحتمال الثاني: كونه إماميّاً إثنى عشرتا. 

ذكرهذا الاحتمال بعص علماء الإماميّة SUG‏ إن النعمان كان في سترالتقيّة 
وقد جعل الحكومة وسيلة لانتشارعقائده. ومن جملة من ذكرهذا الاحتمال هو: 
العلامة المجلسيء الآغا بزرك الطهراني السيّد بحرالعلوم» المحدّث النوري 
الكاظمي صاحب مقابس الائوار المامقاني» محمّد تقي التستري (رحمهم الله 
وأسكنهم جنته). ظ 

وعندي أنّ من نظ رإلى تأليفات النعمان يذعن أنه لا أثرمن كونه إثنى عشريّاً في 
آثاره. Lily‏ من قال ail,‏ كان إماميَاً Les‏ كلامه من دراسة كتاب الدعائم فقطء وجعله 
عمدة لتحقيق قوله» وتوضل به للوصول إلى المقصود. وان كان كل ما ذكرعن 
الاحتمالات حول التقيّة يمكن الحواب عنه وقد أحيب أكثرهاء لكن دراسة كتاب 
واحد عن المؤلف لا يوصلنا إلى المطلوب ولایکشف الغطاء عن الحق. 

وبالتالي نقول: Sf‏ النعمان كان إسماعيلياً منذ نعومة أضفاره لكته لا يوجد 
في کلامه خلاف شديد مع الإماميّة. 

وبالختام نذك ركلاماً لأحد مراجع التقليد المحققين البارزين في التحقيق: 
قال المرجع الديني السيّد علي الحسيني السيستاني (أدام الله ظله) -على ما 
تقل عنه في تقريرات درسه -: «كان من علماء الإسماعيلية» .. وربما توهم 
بعضهم أن القاضي نعمان من رحال الشيعة الإماميّة استناداً إلى شبهات 
ضعيفة أجبنا عنها في محله... ما مراجع الکتاب -یعنی دعائم الاسلام - 


ومصادره: (SUL‏ يظهر بمراحعة ما ورد فيه من الأحاديث» ومقایسته مع مصادر 
الحديث عند الشيعة الإماميّة» إنة كان يرجع إلى كتبهم ويعتمدها في نقل 
الروایات. فان حملة مما تضمّنه من الأخبارممًا لا اشکال في آنه أخذها من 
مصادرهم. حتی all‏ اشتبه في بعض المواضع فنقل رواية عن أبي ier‏ لد Lb‏ 
منه أنه الباقر ا بينما هوالجواد ا فظن المحدث النوري وآخرون أنه تعمد 
الإبهام وجعلوا ذلك من أمارات كونه إماميًاً. 

والظاهرأنَ الذي oles‏ إلى الاعتماد على مصادر الإماميّة في تأليف كتابه هو 
أن الإسماعيليّة منذ تكوّنهم في زمن الصادق والكاظم نيه لم يكن من 
مسلكهم نقل الأحاديث والاهتمام بضبطها Lally‏ كانت غاية اهتمامهم 
بالجوانب السياسيّة والاجتماعيّة للإمامة. ولا وفقوا لتشکیل دولتهم في 
المغرب واستولوا على مصروبنوا القاهرة وأشسوا الجامع الازهر احتاجوا إلى 
الفقه والحضارة والقانون فاضطرّعالمهم المبرز آنذاك القاضي نعمان إلى 
تأليف كتاب الدعائم؛ والاعتماد فيه على مصادرالاخرین» لمالم يكن لسلفهم 
كتب في هذا المضمار»”. 


)۱( قاعدة لا ضرر ولا ضرار .تقریربحث الستد السیستانی: 17 . 


a 
الفصل الاول: نبذة من حياة المؤلف ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم مم ممم و‎ 


المقام السادس: آثاره 

لقد اجتهد القاضي النعمان في عرصة التأليف ولم يمنعه الاشتغال في 
الحكومة» بل وی بقراءة كتبه أكثرمن جاء بعده من علماء الإسماعيليّة» بل 
عدّوا قراءة بعض تأليفاته واجباً لمن يريد تعلم المذهب الإسماعيلي. 

ومؤلّفات النعمان يعدّ من أنفع الكتب في المذهب الإسماعيلي حتّى 
at‏ كتابه دعائم الاسلام قانوناً رسميّاً في الحكومة وَاستفادوا منها مدّة طويلة 
حتّى أذعن منهم أنّ بعض أحكامه معتبرالی الان بين الاسماعيلية dary‏ قانونا 
رسمياً عندهم. 

ومن المهم الذي لا يمكن الغفلة عنه Sf‏ النعمان كان يعرض مولفاته على 
الخلفاء الفاطمي خصوصاً المع ّالفاطمي: وبالتالي يغيّرالمطالب أويصخحها 
مطابقاً لنظرهم. 

ونورد هنا كلام جماعة من العلماء عن مؤلفاته. 

قال القاضي النعمان في المجالس والمسايرات: 

«قد سمعت بعضهم يحرّض بعضافی الاجتماع لقراءة كتاب دعائم 
لاسلام الذي بسطه المعرّلدين الله لهم وحعله في مجلس من مجالس قصره. 
وأباح لهم متى أحبّوا استماعه وقراءته وانتساخه والتعلّم منه والتفقه فیه»۳. 

وقال ابن زولاق: «أآف لاهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف 
وأملح سجع»”. 


)1( المجالس والمسایرات: TA‏ 
(۲) وفيات الأعيان ۵: 1۱6 . 


أحمد حميد الدين بن عبد الله بن محمد الكرماني (م417ه) الداعي الكبير 
الإسماعيلي ذكرفي مقدّمة كتابه «راحة العقل» الکتب التي يجب أن تقرأ قبل 
قراءة راحة العقلء ومن هذه الكتب كتاب «الطهارة» و«دعائم الاسلام» 
و«الاقتصار» ودالمغازي» و«شرح الاخبار» و«المناقب والمثالب»" وهذه كلها 
من تأليفات القاضي النعمان. 

وقال إدريس عماد الدين الداعي الإسماعيلي (۲۵ ۸۷ هه): 

«فضائل القاضي النعمان بن محمّد (قس) مشهورة ومناقبه مأثورة مذكورة. 
وهوالذي قال فيه آمیرالمومنین المعزّلدين الله: من أتى بعشرعشيرما أتى به 
النعمان ضمنت له عند الله الحنة»”©. 

وقال حسن الامین: 

«قد آتبعه [یعنی giles‏ الاسلام] القاضی النعمان OES‏ تأویل دعائم 
الاسلام وإسمه الکامل: 

کتاب تربية المؤمنين بالتوقیف على حدود باطن علم الدین في تأويل 
دعائم الإسلام» وهوفي ذك رالتأويل الباطني للأحكام والفرائض التي وردت في 
LS‏ دعائم الاسلام. وهومن آهم كتب التأويل عند الاسماعيلية. وعليه اعتمد 
الدعاة بعد النعمان)”". 


(1) راحة العقل: .٠١4‏ 
)1( عیون الأخباروفنون الآثار1: £4 
(۳) مستدركات أعيان الشيعة ۲: ۳:۰. 


الفصل الأؤل: نبذة من حياة VO assesses USL‏ 


وقال أيضا: 

«مهما يكن من شيء فالقاضي عبد العزيزين محمّد هوأول من ولي النظر 
على دار العلم وكان يجلس في الجامع ويقرأ على الناس كتاب جذه النعمان 
«اختلاف أصول المذاهب»". 

والمجدوع الذي هومن علماءهم عدّ کثیراً من مؤلفات النعمان في كتابه 
«الفهرست» وحعل قراءتها لازما في المراتب المختلفة. 

والکتب التي عدّها المجدوع في کتابه وجعل قراءتها لازم هي ما تلي: 

في باب المواعظ والنصائح والاداب: 

١-الهمّة‏ في آداب |تباع الأئمة. هوأحسن کل کتاب جمع وصتّف فيما هو 
عليه مما يجب على المومن لامام زمانه (ع.م). ولاأعلم أن أحداً من کتب 
خزانة الدعوة اشتمل في باب LAW‏ وآدابهم من المؤمنين بأبلغ من العبارة 
وأجمعها بمثل ما اشتمل عليه منه هذا الكتاب. وكثيرامًا سمعنا ورأينا استادنا 
المولى الفاضل والعالم العاقل لقمان بن حبيب الله (قس) وجعل مملوكه من 
LS‏ سوء فداءه مایذکرمن وصفه ويطالع فيه. ۲-المجالس والمسايرات 


والمواقف والتوقيعات. 
وفي باب سيرة أهل البيت وتاريخهم ومناقبهم وَفضائلهم وذكرالخطب 


١-المناقب‏ لأهل بيت رسول الله النجباء والمثالب لبنى أميّة اللعناء. 


(۱) مستدركات أعيان الشيعة ٠٤١:۲‏ . 


۲-افتتاح الدعوة وابتداء الدولة. ٠‏ شرح الأخبارفي فضل الأئمّة الأطهار. 
۶_اختلاف أصول المذهب. ۵_کتاب التوحيد. 

وفي باب علم التأویل والباطن: 

١-أساس‏ التأو يل في الباطن. ۲-تأو يل الدعائم. ۳-رسالة مفاتیح النعمة”. 

ويقول محمّد كامل حسين: 

«لا أغالي إذا قلت: S|‏ النعمان هوأوّل من دون فقه المذهب الفاطميء فلا 
أكاد أعرف فقيها من فقهاء المذهب قبله كتب في هذا Ep‏ وبين يدي الان 
كتاب المرشد إلى أدب الإسماعيليّة وهوثبت لاسماء المؤلفين والکتب 
الاسماعيلية وأمامي فهرست ابن الندیم ومجموعة خطيّة قديمة لمولف 
مجهول جمع فيها أسماء الكتب التي all‏ منذ أوائل الدعوة الإسماعيلية» فلم 
أعثرفي هذه الكتب كلها على كتاب واحد في الفقه الإسماعيلي قبل القاضي 
النعمان بن محمّد. 

فلاغرو أن يعرف المعرّفضل هذا العالم وأن يرفعه إلى أعلى الدرجات. ولا 
سيّما أنَ النعمان ذكرفي كتبه آنه اقتبس هذه العلوم عن الإمام. ويحدّثنا 
المؤيّد في الدين في سيرته Sl‏ الوزيراليازوري قال Sl:‏ النعمان بنى هذا الأمر 
وان Gl‏ الناس بمکانه آبناژه. 


فالنعمان إذن قد أذى للدعوة الفاطميّة هذا الفضل الذي عرفوه له اذ لا 


(۱) الفهرست للمجدوع. وهذه الکتب مبتوثة في فهرسته وفي مختلف الابواب التي ذکرناها. 


الفصل الاوّل: نبذة من حياة PVs ASL‏ 


يزال علماء الدعوة يعيشون على الفقه الذي وضعه لهم النعمان» وربما على 
التأويل الذي ذكره في كتبه»”. 

ويقول Lal‏ مصطفى غالب عن dial‏ کتب القاضی النعمان: «تعتبر مولفاته 
من الدعائم القويّة التي ركزعليها المذاهب الإسماعيلي ولاتزال كتبه حتّى يومنا 
هذا من أقوم الكتب لدى الاسماعيلية» ۳. 

Lal,‏ فهرست تأليفات القاضي النعمان على ما نقله مصطفی غالب عن 
المستشرق الروسی ایوانوف هی: 

«في الفقه: 

۱_کتاب الایضاح ۲ -مختصرالایضاح ۳ الاخبارفی الفقه 4-مختصرالاثار 
فيما روي عن الأئمّة الاطهاره_الاقتصار_المنتخبة ۷-دعائم الاسلام في 
ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام ۸-منهاج الفرائض ٩‏ الاتفاق والافتراق 
١٠-المقتصر١١_الينبوع.‏ 

في الأخبار: 

١‏ شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهارفي سنّة عشرجزءاً ١١‏ قصيدة 
ذات المحن ١5‏ قصيدة ذات المنن. 

في الحقائق: 


۵ تأویل دعائم الاسلام ١١-تأويل‏ الشريعة /1١-أساس‏ التأويل ۱۸-شرح 


(۱) أدب مصرالفاطميّة: ۷۱ . 
)1( الاعلام الإنماعيليّة: +04 


الخطب التي لأميرالمؤمنين 18 OLS‏ التوحيد والامامة ١٠-إثبات‏ الحقائق 
في معرفة توحيد الخالق ۲۱-حدود المعرفة في تفسیرالقرآن والتنبيه على 
التأويل ۲۲-نهج السبیل إلى معرفة علم التأويل ۲۳ الراحة والتسلي. 

في الرد على المخالفين: 

14" اختلاف أصول المذاهب ۲۵ الرسالة المصرية في الرد على الشافعي 
7 الردٌ على أحمد بن سريج البغدادي ۲۷-ذات البيان في الرد على ابن 
قتيبة ۲۸-دامع الموجزفي الردّ على العتقى. 

في العقاند: 

9 قصيدة المختارة ۳۰ _کتاب الهمّة في آداب اتباع A‏ ۳۱ _کتاب 
الطهارة ۳۲ الارجوزة ۳۳-الدعاء 4 ۲_عبادة يوم وليلة elie YO‏ النعمة 
7 -كيفيّة الصلاة على النبي ۳۷ -التعقیب والانتقاد ۸ ۳-التقریع والتأنيف 
4 كتاب الحلی والثياب *4_الشروط 4۱-منامات NI‏ 4۲-تأویل الرؤية. 

. في التاريخ والوعظ: 

۳-رسالة إلى المرشد الداعي بمصرفي تربية المؤمنين 44 المجالس 
والمسايرات والمواقف والتوقيعات 40_معالم الهدی *4-المتاعب JAY‏ بيت 
رسول الله ۷٤-افتتاح‏ الدعوة. 

وهنالك عدد آخرمن الكتب التي تنسب للقاضي النعمان موجودة لدى 
الاسماعيليّة السوريين منها: 

١-الرسالة‏ المذهبة في فنون الحكمة وغرائب التأویل ۲-رسالة LES‏ والهداية 


V4 assesses ASU نبذة من حياة‎ JAD الفصل‎ 


۲_أجوبة الإمام المعرّعلى القاضي النعمان 4-البیان في معرفة إمام الزمان»”. 
من اللازم التوخه إلى أنّ أسماء كتب النعمان تواجه الخلاف أحياناء وقد 
يُذك OLS‏ واحد بأسماء مختلفة فى المصادر. 


)۱( تاريخ الدعوة الإسماعيلية: ۱۹٩‏ ۲۰۲ . 


Lal;‏ البحث حول كتاب التوحيد يقتضي الكلام عنه في مقامات. 
المقام الأوّل: انتساب الكتاب إلى القاضى النعمان | 


لإثبات انتساب كتاب إلى شخص طريقان: 


الطريق الاوّل: نسخ الكتاب 

هذا الطريق من أهمّ الطرق لإثبات انتساب الكتاب ويمكن الاستناد إليه 
وهوعلى درجات. والدرجة الأعلى منها هي تأييد نسخة الكتاب يدأ بيد في 
طول الزمان مع العلم بالاشخاص الذين آیدوها في الاژمنة المتعدّدة. 

هذا الطريق له أهمّية كبيرة في النسخ ولايمكن الإغماض عنه وتجعل 
النسخة نفسها من النسخ النفيسة. وأا في التراث الإسماعيلي مع الأسف لا 
يوجد هذا الطريق لانهم كانوا قائلين بالستروالمراتب في العلوم» فالكتب التي 
بقي في لیام ووصل إلينا لايعلم كيف وصل ولايعلم كيف بقي. 

ومن جهة أخرى OL‏ فى المكتب الإسماعيلي عيّن مراتب لقراءة الكتب ولا 
يجوزقراءة كتب المراتب الأعلى لمن هودون هذه المرتبة وهذا الامرمسلم عند 


الإسماعيليّة. ومن جملة شواهدهاكلام ناسخ كتابنا هذا في آخرالنسخة 
حيث يقول: «قد تم الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئين» ومن 
وجده فلیتممه. ولايقرأهذا الكتاب الا باذن صاحب الامر والدعوة الهاديةء و الا 
حرام غير جائزالنظر». 

وهذه القاعدة توجب أن تكون بعض الكتب مخصوصة بأفراد خاصض حتّى 
بين الإسماعيليّة. فبقاء الكتب يواجه مع مشكلة؛ لأنّ الكتب ليست متوفرة 
لدى جميع الناسء وبالتالي لا یه تم أكثرالناس لمحافظة الكتب 
واستنساخها. وكتاب التوحيد للقاضي النعمان المغربي لا يستثنى من هذه 
القاعدة المضادة للعلم. وطريقنا إلى هذا الكتاب هوالوحادة. 


الطريق الثاني: الشواهد الداخلية والخارجية 

Ll‏ الشواهد الخارجية يمكن أن يكون تأييد أشخاص في أزمنة مختلفة 
الذين رأوا هذا الكتاب أو نقلوا عنه. 

وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى الشيخ إسماعيل المجدوع الأجيني بن 
عبد الرسول (۱۱۸۳۵ه) الذي صتف كتابه المشهوبهالفهرست» وعذ فيها 
Les‏ من الإسماعيلية. ولايكون هذا الکتاب مجرد إخبارعن وجود الکتب. بل 
من عادة المؤلّف أن یذکرمحتوی الكتاب ويشرحه مختصر َأحيانا ينقل 
أبعاض متن الكتاب. 

قال المجدوع عن كتاب التوحيد: 

«ومنها OLS‏ التوحید لسيّدنا القاضی النعمان بن محمّد (قس). قال آفی] 


* + 
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ابتداء الكتاب: «فبسطت هذا الکتاب _على ما قدّمت ذکره -في إثبات 
حقيقة توحيد الله ونفی التشبيه والصفات عنه لا شريك له بماجاء في 
ذلك" من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي. وعرضت ذلك بعد أن 
جمعته على إمام الزمان الذي أمربجمعه» فتقحه وصخحه. وأمرني بنشره. 
وابتدأت فيه بذك ر خطبة لأميرالمومنين علي بن أبي طالب (عم) تعرف 
بالوحيدة. وهي قوله: الحمد لله القديم الدائم» الحی الاحد. الواحد الصمدء 
الذي لم يزل أوَلابلا توم غاية..» وأورد بعد الخطبة المذكورة وشرحها خطبته 
المعروفة وهی قوله: «الحمد لله الذي خلق الأرواح والاحسام..» ثم خطبته أعني 
على 3 التي مطلعها: «الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد..» ثم توحيدأله 
مطلعه: «الحمد لله الذي فاتت عظمته الوصف والتقدیر..» ثم تحمیداله 
(عم) وتوحي دأ مطلعه: «الحمد لله ذي الألوهيّة والوحدانيّة الذي GAS‏ 
الخلق..» ثم توحيداً مطلعه: «الحمد لله الدائم القديم الذي لم يزل ولايزال إلى 
غيرنهاية ولاانتهاء له..» ثم توحیدا له أيضاء «وقد أتاه رحل فقال: يا آمیر 
المؤمنين! هل تصف LI‏ خلق السماوات والارض والجبال والبحان وكيف 
كان بدوذلك ؟ فقبض للا بيده على لحيته وهی بيضاء وهملتا عیناه نم قام 
فصعد المنبرفقال: الحمد لله الذي توخد day Jb‏ وتفرّد بالألوهيّة..» ثم ما 


(۱) سقط هنا شيء من الألفاظ ثابت في نسخ كتاب التوحيد وهوقوله: «عن الأثمّة من fal‏ بيت 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله أجمعين -مما أثروه وانتقل فيهم عنه. ويما ذكرته Lie‏ أقامني عليه 
ولخصه لي منه وأمرني ببسطه ولی الزمان مولاي الامام المعزلدين الله أميرالمؤمنين -صلوات 
الله عليه -. وشرحت غريب ما جاء فى ذلك». 


روي عنه (عم) Sh‏ رحلا أتاى فقال له: يا أميرالمؤمنين! هل تصف لنا رتا؟ 
فتغیّروحهه ثم قام فرقى المنبن وقال: الحمد لله الذي لا يعوزه المنع..» وإلى 
هاهنا _أعني الشيء اليسيرمن شرح هذه الخطبة المذكورة هذا الکتاب 
موجود. ally‏ أعلم كم يكن BL‏ 

ويوجد أشخاص متقدّم زماناً عن المجدوع ذكروا مولفات النعمان لكتهم 
لم يذكروا وصف الكتب ومحتواه ولهذا لا يمكن جعلهم lay.‏ للكتاب هذا. 

Lily‏ الشواهد الداخلية فیمکن الاشارة إلى موارد. 

منها: أنه في ثلاثة موارد من هذا الکتاب بحث القاضي النعمان عن مسألة 
وأحال التفصیل إلى کتبه الأخرى» ویمکن دراسة هذه المباحث في کتبه 
الأخرى للوصول إلى حقيقة الحال وانتساب الکتاب إلى النعمان. أحال في 
موردین إلى کتابه «اختلاف أصول المذاهب» وأحال في مورد منها إلى کتابه 
«أساس التأویل». 

أا الأؤل الذي هومن الارجاع إلى كتاب اختلاف أصول المذاهب. هو 
مسألة الشريعة وحدودها التي تكلم حولها مختصرا وأحال تفصیلها إلى کتبه 
الاخری ویقول: 

«وفي هذا کلام يطول ذکره ویخرج عن مشل معنی هذا الافتتاح» وقد بت 
في هذا الکتاب بعضه وفي غیره مما صتفته. واوعبت من ذلك فی‌کتاب 
اختلاف آصول المذاهب الذي ألفته». 


() الفهرست للمجدوع: WY‏ 
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ان OLS‏ اختلاف أصول المذاهب یبحت عن اختلاف الأمّة بعد رسول 
الله Sly ie‏ بعضهم يعمل بالقياس» وبعضهم بالاستحسان» وبعضهم بالاهواء . 
والاراء الشخصيّة» فألف النعمان كتابه لتبيين المنهج الصحيح للبحث في 
الشريعة. وقد استعان بالآيات والروايات لاثبات SI‏ المنهج الصحيح هوالاخذ 
بالکتاب وعترة رسول الله Le‏ الله علیهم أجمعين. ۱ 

ویمکن أن يقال SF‏ القطعة الملحوظة لدی المولف التي أحال الیها هو 
البحث الذي آورده في الجزء الأؤل من کتابه. وعنوانه هکذا: «الباب الثالث: 
ذكرالرد على المختلفین في آحکام الدین. القائلین فیما اختلفوا فيه باراء‌هم 
وأهواء‌هم». وقد آورد النعمان في هذا الباب كل ما آورده في OLS‏ التوحید 
وأضاف إليها ضعفاً من الآيات لاثبات SI‏ المنهج الصحیح هوالتمتك 
بکتاب الله وعترة نبیه. 

ما الثاني الذي أحال إلى کتابه اختلاف آصول المذاهب هوالبحث عن 
كلمة «صمد» ومعناها التي بحث عنها. حيث یقول: 

«فعلى مثل هذا من آراءهم السيّئة ورواياتهم الفاسدة تأولواكتاب الله جحل 
joy‏ وصفاته وأسمائه من غي رأخذ لذلك عن الرسول الذي آمربالبیان ولاعن 
من أثرذلك care‏ وكذلك أخذوا dale‏ دينهم. والكلام في الرد في ذلك عليهم 
يطول ویخرج عن حدّ هذا الکتاب. وقد أثبتناه في OLS‏ أصول المذاهب». 

يبحث المؤلف في هذا الموضع عن كلمة الصمد ویوضح معناه. وأمّافي 
كتابه اختلاف أصول المذاهب كما قلنا فيما سبق رد على من تمشك 


بالقياس والاستحسان والعقل والاراء. فالبحث عن كلمة الصمد وان لم يكن 
مذكورا في كتاب اختلاف أصول المذاهب. لكن من الواضح أنّ الإحالة إلى 
كتابه هوالاحالة للبحث عن رذ من تمسك بالقياس والاستحسان وغيرهما 
التي آلف النعمان کتاب اختلاف أصول المذاهب لهذه. وبحث في كل 
الكتاب عن هذه المباحث. 

والثالث الذي هوالاحالة إلى كتابه أساس التأويل هوالبحث عن الظاهر 
والباطن والتفاسی رالمختلفة في هذا المجال» حيث يقول: 

«وفي هذاكلام يخرج لطوله عن Le‏ هذا الکتاب. وهومثبت في كتاب 
إنهاج السبيل إلى علم التاویل و تما ذكرنا من ذلك ما ذكرناه لما جاء من ذكر 
الظاهروالباطن». 

ان السبب في تأليف كتاب أساس التأويل هوالبحث عن تأويل ظواهر 
الشريعة. وقد بحث في هذا الکتاب بعد المقذمة وجعل عنوانه: «جوامع من 
القول في تثبیت التأویل وباطن ما جاء في الحدیث والتنزیل». وفی هذا الباب 
بحث عن رواية رسول الله التي آجملها في کتاب التوحید في هذا الموضم. 
وبحث عن تأویله على وجه التفصیل". 

ومنها: العادة المشتركة في هذا الکتاب وفي کتبه الاخری. حيث یقول 
عندما يطول بحثه عبارة مشابهة في جمیع المباحث. مثلاً یقول عند بحث: 
«والکلام في الرد في ذلك علیهم يطول ویخرج عن حدّ هذا الکتاب» ويم 


)1( أساس التأویل: ۳۰. 
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البحث. وهذه العبارة وما يشابهها تكرّرسبع مرّات في هذا الكتاب» ویوجد 
هذه العبارة في كتبه الاخری. ومن جملتها: اختلاف أصول المذاهب. أساس 
التأويل وكتبه الأخرى. 

ومنها: آن بعض OLY‏ والروايات وردت في ES‏ التوحيد وذکرالمولف 
تفسيراً لهاء ونرى أنّ هذه الآيات والروايات وردت في كتبه الأخرى بما يشابه هذا 
الکتاب. وقلنا ان النعمان أو رد في مسألة الشريعة ومسألة التاويل بعض الآيات 
والروايات وأحال التفصيل إلى كتبه الأخرى. ونرى OF‏ تفسيرالآيات والروايات 
في هذه الكتب متّفقة مع ماجاء في كتاب التوحيد ووحدة السيرة تنبی عن 
وحدة المؤلف. 

ومنها: المنقولات في هذا الکتاب. الاقوال التي ذکرها المولف في هذا 
الکتاب كلها مقدّمة على النعمان. في هذا الکتاب يصرّح المولف في النقل 
عن شخصين وهما الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمامى اللغوي الأديب 
(م۱۷۵ه) صاحب کتاب العين» وابن قتيبة الدينوري(م1 ۲۷ ه) صاحب 
غريب القرآن. 

وغیرهذین الشخصین الذین صرح المولف باسمهما فقد نقل في أثناء 
مباحثه قول آبی حاتم الرازي(م۳۲۲ ه) الداعی الکبیر الاسماعیلی وانتقده. 

وبالتوخه إلى هذه الموارد لایبقی محال للشك في کون OLS‏ التوحید هذا 
هوکتاب النعمان ویمکن انتساب مطالبه الیه. 

Lily‏ في الختام نقول: یحتمل أن يكون کتاب التوحید ناقصاً من انتهاءه ولم 


يصل إليناتمامه» حتّى أنّ هذا الاحتمال قد طرحت من الذين ؤجدت عندهم 
نسخة من الكتاب من الإسماعيليّة» ومن جملتهم ناسخ الكتاب حيث يقول 
بعد تمامه: «قد تم الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئين» ومن 
وجده فليتمّمه). 

ومنهم المجدوع حيث قال: «وإلى هاهنا أعني الشيء اليسيرمن شرح هذه 
الخطبة المذكورة هذا الكتاب موجود. ably‏ أعلم كم يكن باقيه». 

والظاهرأنَ الشكٌ هذا Ls‏ من جانبين: 

الأؤل: SL‏ النسخة ينتهي إلى نهايته بلا ختام والحال SI‏ هذا غیرمتعارف 
بين المؤلّفين» بل لا يوجد في كتب النعمان أيضا. 

الثانی: قلة الشرح للخطبة الثامنة التي ذكرها المولف. والحال I‏ المولف 
یشرح الخطب الأخرأكثرمن هذاء وما شرح النعمان الا opt‏ من الخطبة 
الثامنة ولم یشرح باقیه بلا إشارة إلى کونه مشروحاً فیما قبل. 


فهذه شواهد علی کون نسخ کتاب التوحید ناقصة. 


الفصل الثانى: كتاب التوحيد V4 occas cccccccccccccccccncessccsscvcceseescevscccscccecssscvcceccecss‏ 


المقام الثاني: إسم الكتاب 

يمكن عد ثلاثة أشخاص من الذين درسواكتب النعمان وفهرسواكتبه. 
وهم إسماعيل قربان بوناوالا(ولد۱۹۳۷م) محمّق اسماعیلی هندي» وولاديمير 
الكزويج ايوانوف المستشرق الروسي (1959-1885م)., الشيخ إسماعيل 
المجدوع الاجيني بن عبد الرسول (م۱۱۸۳ه). 

وبين هذه الثلاثة يكون للمجدوع مزيّة هوتقدّمه زماناً عليهما من جهة» 
ومن جهة أخرى ail‏ يُعدّ من جملة علماء الإسماعيليّة ويكون تلميذاً لكبارمن 
علماء هذا المذهب. وعلى هذا فمن الطبيعي ST‏ المجدوع له معلومات Sal‏ 
بالکتب. ومن جهة أخرى أيضا Dl‏ المجدوع حيث يُثبت في فهرسته كتاباً 
ویسمیه من كتاب التوحيد للقاضي النعمان آوغیره. يسعى في توصيف 
محتواه وتوصيف نسخته التي ينبئ عن مطالعته لهذه الكتب مضافاً على 
إظلاعه على نسخهاء لکن المحققين الآخرين فهرسواكتبه فقط ولم يذكروا 
شيئاً عن محتواها. فالمجدوع وقوله مقدّم على قول الآخرين. 

وبعد هذا نقول: إن المجدوع يسمّي هذا الكتاب باكتاب التوحيد». 

هذاء والقاضي النعمان وإن لم يصرح بإسم الكتاب في أي موضع لكنّه 
يكرّرفي عدّة مواضع أنّ هذا الكتاب يبحث عن التوحيد لله عرّوجل. 

منها: «وهذا کتاب بسطته في ذكرما جاء عن أولياء الله asl‏ دینه Lae‏ أثروه 
عن رسوله محمد -صلى الله عليه وعلى GEN‏ من آله -من توحيد الله جل 


ذکره الذي هوأصل دینه الذي تعبّد العباد به وأوّل معرفته) . 


babe ccebanbnnenacccccccecctecccsessnencnccecccucccasccsssseeeeececccnstscescesccececenes ۶۰‏ كتاب التوحيد 


ومنها: «فبسطت هذا الکتاب _على ما قدمت ذکره -فی إثبات حقيقة 
التوحید لله سبحانه ونفی التشبیه والصفات عنه لا شريك له. بماجاء في 
ذلك عن da‏ من fal‏ بيت رسول الله -صلى الله عليه واله أجمعين Lise‏ 
آثروه وانتقل فيهم عنه». 

وبالتوجه إلى هذه التعابيريتجلى لنا إسم الکتاب. فنقول Ol‏ في تعابیره 

۱-توحید اللّه. 

۲-ما جاء عن الأثمّة من أهل بيت رسول اللّه. 

فالكتاب يسمّى بحهة من هذين الجهتين. ما الجهة الثانية فلا يمكن أن 
يكون إسم الكتاب DV‏ من الواضح أنّ النعمان سعى في جميع كتبه أن يكون 
مطالبه مأخوذة من أئمّة آل البيت pe‏ وهذا لایبختضص بكتاب دون كتاب فلا 
يكون هذا تسمية من المولف. بل هوسبيل بحثه في كتابه. والشاهد على هذا 
يوجد في مقدمة هذا الكتاب حيث يقول النعمان عن كتاب آخرله _والظاهر 
أنه دعائم الاسلام -: 

«وکلما أخذته عنه وعن الآئمّة من قبله -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 
_ممّا ألفته وبسطته فهو مما أثروه عن جدّهم محمد _صلى الله عليه وعلی آله - 
مما نقله عنه واحد بعد واحد منهم حسب ما استخدموا فيه وتعبّدوا بنقله. 
حتّى انتهی ذلك إلى من آخذته منه وأثرته عنه منهم. عليهم سلام الله 
ورحمته ویرکاته آحمعین. 
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وبسطت من ذلك على ما ذكرته كثيراً من المصتفات في وجوه الفتيا 
والاحکام. والحلال والحرام» والعلم والحکمة وما فيه نجاة من عمل به من 
(aay‏ 

فنری أته يود أنّ مباحث هذا الكتاب أيضاً مأخوذ من أئمة آل البيت Ba‏ 

مضافاً إلى I‏ النعمان يقول في جميع كتبه LOIS‏ وهو: 

call Lis‏ وصتفت. iil,‏ وأصتف. مما أثرته وآثره. وأخذته وآخذه عن 
موالي أئمّة دين الله من fal‏ بيت نبيّه -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين -». 

فعلى هذا التسمية بالجهة الثانية لا وجه له. فالتسمية المناسبة لماجاء 
عن النعمان أيضا هي «التوحيد». وهذا ما أردنا إثباته. 


المقام الثالث: سابقة البحث عن التوحيد 

التوحيد sal ye‏ المسائل؛ والركن الركين في الاسلام. بل في جميع الادیان 
إلهي» حتّى غ1 مسألة التوحيد من الأصول الخمسة:ء وقال رسول الله BE‏ في 
ابتداء دعوته: «قولوا لااله إلاالله تفلحوا» إشارة إلى Sf‏ هذا من هم الأصول في 
الإسلام ويجب الإقراربه في بداية الامر 

ومن هنا يُعلم SI‏ المسألة له أهمّية كبيرة وقد توجّه الأنبياء والأوصياء إليها 
وتوجد الإشارة والتصريح إليها في كثي رمن كلماتهم. والمسلمين الذين كانوا 
بصدد الحفظ والبحث عن مسائل الإسلام قد توخهوا إلمها وسألوا في مختلف 
الحالات سؤالات عن الراسخين في العلم أئمّة آل البيت Ba‏ 

فعلى هذاء البحث عن التوحيد يكون aT‏ کلام النبي» بلكل نبي جاء من 
عند الله على نبيّنا وعلى اله وعليهم السلام -. فالتوحيد قد بحث من بداية 
الأمرعلى يد النبی Be‏ خلافا لبعض العلوم والمسائل التي يبحث أحيانا بعد 
مئات من السنة. ويوضّح جوانبه على مرورالزمن. 

وعمل المؤلف Least‏ ینبی عن هذاء لا المولف سعى في جميع مباحث 
التوحيد وجميع المسائل التي يسئل حول ذات الباري تعالى وصفاته عزوجل 
أن يبيّنها ويجيب عنها بما في كلام أهل البيت خصوصاً ما جاء في خطب 
أميرالمؤمنين pep‏ فعلی هذا كتابه كتاب حديثي من جهة. وكتاب اعتقادي 
من جهة أخرى. 

وعلى هذا صارالبحث عن التوحيد من المباحث الرائجة بين الضسلمین 
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SI >‏ الفحص الاجمالی في کتب الفهرست یکشف لنا أن کتب الشيعة 
إلى زمن القاضي التي سمّيت باسم OLS‏ التوحید فقط -لاما جاء بأسماء أخر 
-نحوأربعين LES‏ من مختلف فرق الشيعة. وصئّف کثیرمن المسلمین في 
هذا المحال. 

ومن جملتهم: 

۱-الحسن بن صالح (۱۱۸۸ه). كان من کبارالشيعة الزيدية. 

۲-الیمان بن رباب oles JIS)‏ | للإمام الصادق 3#). من جملة الخوارج 
ومن رؤساء هم. 

مفضّل بن عمرالكوفي (توفي زمن الامام الكاظم 2 من أجلاء 
الإماميّة. 

٤-هشام‏ بن الحكم (م۱۹۹ه). شيخ متكلمي الإماميّة. 

4 حفص الفرد (كان حيّاً سنة ۲۰۳). من أكابرالمجبّرة. 

1-عبد الله بن يزيد (توقي في القرن الثاني). من أكابرالخوارج ومتكلميهم. 

۷-أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمي (مات قبل 177ه). شيخ 
القميّين. 

۸-الفضل بن شاذان (م10١1ه).‏ من أجلاء الإماميّة. 

4- علي بن الحسن الطاطاري (من أصحاب الكاظم #). كان واقفيّاً متعضباً 
في مذهبه. 

٠١‏ محمّد بن إسماعيل البرمكي (توفي في القرن الثالث). كان من مشايخ 
الصدوق. 


١-_صالح‏ الناجي (توفي في القرن الثالث). من كبارالإباضيّة. 


۲ الحسن بن موسى النوبختي (توفي في القرن الثالث). من كبارالإماميّة. 
محمد بن أحمد الكوفي الصابوني (توفي في القرن الثالث). من علماء 


الإماميّة. 
6-عبد الله بن جعفرالحميري (دخل الكوفة في CATAV‏ من علماء 
الإماميّة. 


0_حمزة بن القاسم العلوي العباسي (توفي أوائل القرن الرابع). من مشايخ 
الإماميّة. 

علي بن إبراهيم القمي (كان > سنة ۳۰۷ ه). من مشايخ الإماميّة. 

WV‏ محمد بن مسعود العياشي CAT Tee)‏ من علماء الإماميّة. 

۸-علي بن الحسين ابن بابويه القمى (م۳۲۹ ه). من علماء الإماميّة. 

هذا جملة من کتب في التوحيد LES‏ باسم التوحید. والموجود أكثرمن 
هذا بمراتب كثيرة. 

والعلّة في توسيع هذا البحث أن کل فرقة ممن كان يقصد عرض آراءه على 
الناس يلزمه الببحث عن أصول المسائل ola Vil‏ رأيه فيهاء ومن أهمّ هذه 
المباحث هوالبحث عن التوحيد. فعلى هذا كل فرقة يسعى في بیان رأيه فيه 
وبالعالی یبحث کل فرقة وفقاً لمنهجه ويبحث ويدرسء فمنهم من نهج منهج 
لقباس والاستحسان؛ ومنهم من نهج منهج الراي؛ ومنهم من نهج منهج 
الفلاسفة ومنهم من أخذ العلم من معدنه وهم أهل البیت BB‏ 
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فتأسیس حکومة باسم الحکومة الفاطمی آوجب أن یکون عند علماء هذه 
الفرقة بحث عن التوحید وبیان آراء‌هم فيه ومنهج بحثهم ودراستهم فعلی 
هذا all‏ النعمان کتابه هذا وبین أنَ منهجه هوالاخذ عن معالم دين الله أهل 


المقام الرابع: كتاب التوحيد هذا GUS‏ حديثي al‏ کلامی؟ 

قد بيّنا قبل هذا أنَ مسألة التوحيد من المسائل المهمّة التي شرحها النبى 
والأئمّة اه في مختلف المجالات وتکلموا حولها أكثرمن غيرها من المسائل. 
ولأهميّة هذه المسألة بحث علماء الدين في علمين مستقلین عنها ودرسوهاء 
وهما علم الحديث وعلم الكلام. 

BEE الهدف الأصلي فيه هوجمع کلمات المعصومين‎ SB علم الحديث‎ tal 
لكن لأجل أن كلماتهم صدرت في مختلف المسائل عمد المحدّثين إلى تبويبها‎ 
وترتيبهاء ولأجل أهمّية مسألة التوحيد حعلوا لها بابأ مستقلاً وجمعوا الأحاديث‎ 
المرتبطة بها في باب واحد. هذا هوالبحث عن التوحيد في علم الحديث.‎ 

Lil,‏ علم الكلام فان الغرض فيه البحث عن مسائل اعتقاديّة لازمة 
للمسلمين علمه واعتقاده» ومن جملة هذه المسائل وأهمّها هي مسألة 
التوحيد التى يجب فهمها من جانب كل أحد واعتقادها. ويُبحث كل مسألة 
في هذا العلم ويطرح الاراء المخالفة S35‏ أحياناً ويستدل على القول المختار 
والصحيح من مناهج مختلفة. ومن مناهج البحث والاستدلال في هذا العلم 
هوالاستناد إلى الأحاديث الصادرة من المعصومين BAL‏ 

فعلى هذا کل کتاب كان الغرض فيه جمع الأحاديث وتبويبهم على نحو 
خاص فهومؤلف في علم الحديث -وإن كان جمعه في موضوع اعتقادي _. 
وکل OLS‏ كان الغرض فيه الببحث عن المسائل الاعتقاديّة ودراستها -وان 
كان منهحه الاستفادة من نقل الأحاديث فقط ‏ فهوکتاب كلامي. 


الفصل الثانی: کتاب التوحید و همم موم موم موم موم وم م۰ LV‏ 


فعلى هذا يمكن النظرفی کتاب النعمان LS gal‏ حديثي آوکلامي؟ 

وفي هذا المجال نرجع إلى كلام القاضي النعمان الذي أورده في مقدّمة 
كتاب التوحيد. يبيّن النعمان غرضه من تأليف هذا الكتاب ويقول: 

«ولمًا اختلف من قدّمت ذكره من العوام فيما ذكرته من الحلال والحرام 
والقضايا والاحکام. وقالوافي ذلك بما وصفته عنهم من آرائهم اختلفواكذلك 
في أصل دين الله جل ذكره الذي هوتوحيده ومعرفته حق المعرفة لاشريك 
له وقالواكذلك في ذلك بآرائهم وقياسهم وأهوائهم واستحسانهم بلا أثرفي 
ذلك من کتاب الله ولابيان جاء عن رسول الله واتبعوا في ذلك كبراءهم الذين 
شرعوا في دين الله سبحانه ما شرّعوا لهم. 

فوصفه بعضهم بصفات خلقه. وشبّهوه بعباده» ومثّلوا أفعاله بافعالهم 
واسمائه باسمائهی وصفاته بصفاتهم. وزعموا آنهم يرونه ویکلمهم ویکلمونه 
كما يشاهدون من رؤية بعضهم البعضء ويعرفون من مخاطبة بعضهم بعضاً - 
تعالى الله عن قولهم علوأكبيراً » ويحدّونه ويجزؤونه ويصفونه بصفات البشر. 
فبعضهم يقول: إنه شيخ فا واف رالجمّة واللحية. وبعضهم يزعم أنه أمرد لاشعر 
في وجهه تبارك الله عن قولهم علو أكبيراً. 

ويصفونه -جل عن صفة الواصفين -بما في أنفسهم يشاهدون من الجوارح 
والادوات. فيزعمون أن له يدين» يقبض ویبسط. ويتناول ويعطي» ویبطش 
ويعمل Lag‏ كالذي يشاهدون من أيديهم وأعمالهم Le‏ ورجلين يمشي 
عليهماء وعينين ينظربهماكما يعرفون من نظرهم بأعينهم» وأنّه جسم 
كأجسامهم لاله مصمت. تعالى الله وتقدّس عن قولهم. 


وهم على ذلك وغيرهم من جميع الأمّة وأكثرمن مضى من الأمم قبلهم 
oped‏ توحيده -جل وعز_بقولهم أنه إله واحدء وهم على ذلك يشركون غيره 
معه في عبادته وحكمه وصفاته وأفعاله وأمره وقضائه وغيرذلك Las‏ سنذكره من 
قولهم Lo ye lis‏ التوحيد ومخالفه ومزايله ومنافره. 

فبسطت هذا الکتاب _على ما قدّمت ذكره _في إثبات حقيقة التوحيد له 
سبحانه ونفی التشبيه والصفات عنه لاشريك لهء بما جاء في ذلك عن الائمّة 
من أهل بيت رسول الله -صلی الله عليه وآله أجمعين مما أثروه وانتقل فیهم 
عنه» وبما ذكرته Lis‏ آقامنی عليه ولخصه لي منه وأمرني ببسطه ولى الزمان 
مولاي الإمام المعزلدين الله أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه . وشرحت 
غريب ما جاء في ذلك من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي». 

فان كلام الموّف كما ترى صريح في AI‏ الكتاب كلامي وان كان منهجه هو 
الاستناد إلى النقل؛ لأنه الأخذ عن معالم دين الله وهم ححجه على الناس 


أجمعين. 


£4 Luce cece ccc cccccccccvccvcecccceccsceccecccucsecteccvcesssveescence الفصل الثانی: كتاب التوحيد‎ 


المقام الخامس: مكانة الكتاب 

S|: SAM‏ بناء القاضي النعمان في هذا الكتاب هوبيان المطالب مختصراً 
والاحتناب عن WY‏ وفي كل مورد يطول البحث أحال المولف إلى كتبه 
الاخری وبيّن اعتقاده فيه وختم البحث» ومن شواهده كلامه حيث يقول: 

«وقد اختلف المنسوبون إلى العلم في هذا الحديث اختلافا کثیرا واحتج 
كل قائل فيما ذهب إليه بحجج يطول ذکرذلك. وليس إليه قصدنا فنستقصي 
القول فيه. وجاء عن أبي جعفرمحمّد بن على -صلوات الله عليه أنه قال في 
قول الله -عزوجل _: hsp‏ الله اي مَرَالنَاسَ Lgl‏ قال: «التوحید». وقول 
لله je‏ وجل -: لفَاطِرَالسّمَاوَاتِ وَالأْضٍ € «يعني: خالقهن». 

وفي غالب الموارد التي اختلف القائلون يتم بحثه بعبارة مثل «يطول 
شرحه» أو«يطول ذكره». 

الثاني: قد ألف النعمان قبل OLS‏ التوحيد بع ض كتبه» ومن جملتها: کتاب 
دعائم الإسلام (يشيرفي المقدّمة إليه)ء کتاب اختلاف أصول المذاهب (أحال 
المؤلّف تفصيل البحث إليه في مجالین) . کتاب أساس التأويل (أحال المولف 
تفصيل البحث إليه في مجال واحد) کتاب حدود المعرفة (الذي ألفه قبل 
كتابه أساس التأويل). 

الثالث: أخذ المؤلّف في كتابه منهجاً طريفاً وهواستناد کلام أميرالمؤمنين 
في أكثرالمسائل إلى الآيات القرآنية؛ ليتبيّن Mi‏ آن كلامه 4 مطابق لما في 
القرآن. وثانیا: lM‏ التي يُذكرغيررهذاكلامٌ عن قياس واستحسان وقول بلا 


pl‏ رهم باطل 


0۰ قوف اممو م مه و ووه م مو م لله كتاب التوحيد 


الرابع: ينبغي التوخه إلى أنّ غرض المؤلّف وإن كان هوالبحث عن توحید 
الله تعالى SIV]‏ في مطاوي كلماته فوائد ومسائل من العلوم التي انتشرفي أثناء 
مباحثه فلكتابه هذا جهات لاینبغی الغفلة cass‏ منها: الجهة الحديثي. 
الجهة التفسيري» الجهة الكلامي» الجهة الأدبي. 

Lily‏ تفصیل هذه الجهات. 

Ul‏ الجهة الحديثي: 

الأؤل: قد استفاد المؤلّف في هذا الكتاب من خطب آمیرالمومنین 4ا 
ومجموعه ثمان خطب التي بيّن ذيلها الاعتقادات التوحيديّة. هذه الخطب 
مفصّلة على وجه يظهرأنَ المؤلف لم ينقلها على وجه التقطيع» كما فعله الستد 
الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة وأورد ماکان Leh‏ بالغاً نهايتها. فعلى هذا 
يمكن جعل هذه الخطب قرينة لفهم الخطب المقظعة في المصادر الاخر 

الشاني: نقل المولف أحاديث في مطاوي كلماته مضافا على الخطب 
الثمان. 

وأسماء المعصومين الذين استفاد من آحاديثهم هكذا: 

أحايث رسول الله HE‏ ثمانية عشر حدیت. 

أحاديث آمیرالمومنین الا (غیرالخطب): سبّة حديث. 

أحاديث الإمام السخاد 6إ: حدیت واحد. 

أحاديث الإمام الصادق et‏ ثلاثة حديث. 


الأحاديث المضمة: ثلاانة حدیت . 
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ولم ينقل القاضي بعد الإمام الصادق 3 من الأئمّة حديثاًء ولم ينقلكلاماً 
في هذا المجال عن الخلفاء الفاطمي ولامن كان قبلهم. 

Lily‏ الجهة التفسیری: 

الأؤل: مجموع الآيات المذكورة في الكتاب (المكزرة وغيرالمكرّرة) بلغ ۱4۹ 
OW, al‏ التي ذكرت في كلام النعمان بلغ ۱۳۹ أية. 

الشانی: إن المؤلف یفسربعض OLY‏ فى مطاوي كلماته ويذكرمعاني 
متعدّدة a‏ واحدة أحياناء Agee‏ 

«وقوله: «لاتأخذه سنة ولانوم ولايلحقه فند ولالوم » 

السنة النعاس من غیرنوم والوسن مغل ذلك. والوسنان الناعس. والفند 
إنكارفعل الشیوخ. يقال شيخ مفتد. قال أبوداود: 

شیوخ هُممَصَابِيحُ الدَّجَى طَاهَرُوا الّععة في غیرفتل 

ویقال: الفند الکذب قال رؤية: أَيّهَا المَائْلٌ مدا 

وحاء عن fal‏ التفسيرفي قول الله جل joy‏ حكاية عن يعقوب 8 SP‏ 
iY‏ ريح yA SH JVI Lg‏ 4 قال بعضهم: يعني تسفهون وقال آخرون: 
تجهلون. وقال آخرون: تکذبون. وهذه الاحوال كلها لايجري منها شيء على dil‏ 
- جل وعر- ولايوصف بها». 

ولاينبغي الغفلة من OI‏ النعمان قد وقع في بعض الاشتباهات الفاحشة في 
تفسیربعضص الایات. منها: 

«قوله: «بشهادة العقول الصافية بأنَ كل صفة وموصوف مخلوق» 


فشهادة العقول علمهاء والشاهد في اللغة العالمء وشهد بكذا أي علمه. 
وكذلك الشاهد في الشيء إنما يقول فيه بعلمه وبما شاهد وعلم ومنه قول الله 
جل وعز: lash‏ شهدتا لا مما علمتاک». 

ومن الواضح أن الاستثناء في AV‏ على ما فتره النعمان لامعنی له ولایفهم 
معنی الاية على هذا. 

الثالت: ان النعمان بعد إتيانه OLY‏ يذكرأحياناً اختلاف القراء‌ات فيهاء 
وهذا تكرّرفي موارد متعددة منها: 

«وقوله: «ومن أغياه فقد ألحد» 

آي: مال به عن الحق» قال الله جل joy‏ «وَمَن يرد فيه با اد بظلم » 
وقال: Glas‏ الَّذِي يُلحِدُونَ الیه 4 أي: يميلون الیه. يقرأ بفتح الیاء والحاء من 
«لحد wees‏ ويقرأ «يلحجدون» -بضع الياء وكسرالحاء -من «ألحد de‏ 
|S,‏ ذلك من الميل». 

وبالتوجه إلى حجم الآيات الواردة في الكتاب ودراسته من مختلف الجهات 
التي يشمل بيان المعنى اللغوي» واختلاف القراءات» وأقوال المفشرین وتفسير 
الآيات على الوجه الصحيح عند المولف. وأحیاناً توضیح كلمات الآيات بالنظر 
إلى الأشعاريجب de‏ الکتاب من الكتب التي ورد التفسيرفي ضمنها. 

Ly,‏ أحياناً: إن كان غرض القاضي النعمان هوالبحث عن التوحيد فما 
الوجه في إتيان هذا المقدارمن الايات ودراستها من مختلف الجهات؟ 

وفي الجواب نقول: Bf‏ المولف أشارفي مواضع متعدّدة من كتابه آن 
المسلمين اختلفوافي مسألة التوحيد كما اختلفوافي أحكامهم» ويبيّن الغرض 
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من تأليف الكتاب ob‏ لبيان القول الصحيح في توحيد الله عزوجل لجميع 
المسلمين. فمن الواجب على المؤلف أن يكتب كتابه على وجه مقنع لجميع 
الطوائف ويجعل اليد على المطالب المشتركة. والمصدرالمهم في هذا 
المجال هوالقرآن الذي لااختلاف فيه. فعلى هذا يسعى المولف في بيان 
تطابق کلمات مولانا أمير المومنین BE‏ مع الآيات القرآنيّة» ویشرح قطعات 
الخطب بالایات. ومن حهة آخری یوضح SI‏ کلمات المعصومین Bat‏ كان 
مطابقاً لما جاء عن الله تعالی ولم یخلفوا عن شيء منه وهذا بظهرمم تطابق 
كلماتهم pat‏ بالایات. 

فهذا منهج طریف لاستحکام المطالب وإقناع المخالفین في المذهب. 

Ll,‏ الجهة الكلامي: 

الاول: كما بيّنا قبل هذا أنَ غرض المولف في هذا الکتاب هوالمباحث 
الاعتقادي. فعلی هذا في كل مورد يرى مخالفاً للقول الصحیح یبیّن مخالفته 
ویکشف الغطاء عن خطأهم بالایات والروایات. 

منها: البحث عن رژية الله hey fe‏ والذین قالوا برؤيته في الدنیا آوفی 
الاخرق حيث قال: 

«وقوله: «ولاله تذلل من بعضه» 

یقول: من زعم أن الله - عرز وجل -یتبعض فقد تكبّرعليه ولم يتذلل له. 
وبعض الشيء طائفة منه وتبعيضه تفریقه يقول بعغضه تبعيضاً إذا فرقه أجزاء. 
والإنسان مبغض. يقال لكل شيء منه هوبعضه كيده ورجله وکل جارحة منه 


فهي بعضه» ويقال من ذلك: هذه جارية حسناء يشبه بعضها بعضا أي كل 
عضومنها حسن يشبه الاخر 

فمن زعم أن الله جل وعرٌ_ جسم كأجسام البشس وجعل له أعضاء كأعضاء 
الإنسانكما قال المشبهون ووصفوه بذلك -تعالی الله عن قولهم وتشبيههم علوا 
کبیراً_فقد بعضه -جل ذكره -واستکبرعلیه ولم یتذلل له. 

ومن ذلك قوله -لاشريك له : #وَقَالَ این 548.59 قاتا لول أنزل علیتا 
RSet‏ و تری SU SEN TS‏ آنشیهم وعتوا توا کی وأخبرآنهم BD‏ 
يَرَونَ I‏ لا بُشری يَومَئِذٍ للمجرمیت وَيَقُولُونَ ججراً حجور وَكَدِمنًا إلى ما عملوا 
من عَمَلِ فَجَعَلنَاهُهَبَاءً نشور فأخبر_جل وعرّمن مخبر_أنَ من رام أن يراه 
فقد استكبروعتى علیه. ومن استکبروعتی عليه لم یتذلل له. 

وقد وصف الله جل وعر-بذلك من رام رؤيته وأخب رأنهم يوم يرون الملائكة 
يحل عليهم عذابه يوم القيامة» ولم يقل إنهم يرونه كما زعمت الحشوية 
والمشبهة أنه يُرى _جل jey‏ يوم القيامة» وهویخبر_جل وعرٌ_في كتابه أنه ل 
1505 الأبصَارُوَهْوَيُدرِكُ LON‏ فلم يصدّقوا بذلك من قوله. بل op AS‏ وتمادوا 
على ما نسبوه إليه» حتّى قال بعض الصوفيّة منهم: اه -عوجل -یتجلی في 
الدنيا لهم ويرونه» تعالى الله عن قولهم علوا کبیرآ». 

SL: st‏ المؤلئف مضافاً على بحثه عن المخالفين من المسلمين يبحث 
أحياناً عن المخالفين من غير OL‏ ويرد أقوالهم وآراء‌هم. منها: 

«هذا قول تابعوا فيه قول اليهود؛ Y‏ اليهود فیما کذبوا على الله pee‏ وجل - 
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فيه زعموا all‏ من التورات عندهم زعموا أن في التورات أن الله -عروجل -أتى 
إبراهيم لا مع اثنين من الملانكة. فبشروه Bb‏ سارة امرأته تحبل وتلد إسحاق, 
فذبح لهم عجلاً فأكلوا عنده وأخبروه بما يحل بقوم لوط » وأرسل الله الملكين 
إليهم وانصرف. تعالى الله عن قولهم وتشبيههم علاکبیرآ». 

lal,‏ الجهة الادبی: 

قد استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مباحث الأدب العربي ES‏ 
واستفادته في جوانب مختلفة. 

منها: مباحث اللغة. قد يشرح المؤلف بحتاً لغوياً على وجه التفصیل, كما 
في تفسيرالخطبة IN‏ في الفرق بين كلمة «الواحد» و«الأحد» حيث يبسط 
القول فيهما ويرد قول بع ض کبارمن sles‏ الإسماعيلية يعني أبا حاتم الرازي 
ویثبت قول نفسه بالدلیل. 

منها: الاستشهاد بالاشعار وتفسیرها. إن الاستشهاد بالأشعاريّرى في مختلف 
المواضع من الکتاب وهوینبی عن تسلط النعمان على OM‏ العربي الذي 
من gal‏ مسائله القدرة على الاستفادة من الاشعار. وموید هذا أنّ من تألیفات 
النعمان قصيدتين ذات المنن وذات المحن. ومن مؤيّديه إبناه على ومحمّد 
الذین نقل عنهما آشعاروقصاند مختلفة. 

حتّی OI‏ النعمان في توضیح بعض الاقوال ومنشاه أيضا یسشتهد بمباحث 
من الادب العربی ومن حملتها الاشعار 

ومن المواضع التي استشهد بالاشعار للاقوال هوالبحث عن كلمة «صمد» 


Lily»‏ الصمد SG‏ الصمد في لغة العرب قد يتصرف على وحهین. فيقال: 
الصمد المصمت. قال الشاعر: 

YY‏ کوالی Chas‏ فَاصيرعَلى الکمل الیل ویت 

المصمت: الذي لیس بأجوف. ويسمّون الصخرة الراسية في الارض المستوية 
مع وجه الارض آوالمرتفعة قلیلاً صمدة. 

وقد ذهب قوم من المشبّهين القائلین بالحسم إلى I‏ الله -تعالی ذکره عن 
قولهم علوأكبيراً جسم مصمت غي رأجوف؛ لأنه لايأكل ولايشرب. 

والصمد أيضا في لغة العرب السيّد المطاع في قومه من الناس الذي ليس 
فوقه من قومه أحد منهم. فهم يصمدون إليه في حوائجهم أي: يقصدون. فيقال 
من ذلك: «صمد الرجل نحوالرحل صمودا» إذا قصده لأمريرجوه عنده ويقال: 
اصمدتٌ صمد هذا الامر». أي: قصدت قصده واعتمدته. فذهب إلى هذا 
المعنى في تسمية الله -عروحل -الصمد الموخدون _بزعمهم _من العامة 
وأنشدوا لطرفة في الصمد -وأته كما قالوا فيه السيّد من الناس -قوله: 

lI Sad‏ بخضريبي dol‏ بعمروبن hk‏ وَبالَيِدٍالصَّمَدٍ 

منها: الاستشهاد بالامشال. من جملة ما اهتم به المؤلّف هوالاستفادة من 
الأمثال والاستشهاد بهاء حيث بقول: 

«وقوله: «أوّل GLAU‏ له معرفته» 

SLI‏ من الدین. والدین من العباد لله جل وعرّ_الطاعة له یقال: «قد 


دان الناس لفلان» إذا آطاعوه وحمعه آدیان. والديانة مصدن يقال: «دان لله 
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العبد ديانة». والدین من الله -عروحل -للعباد الجزای ولایجمع؛ لاه مصدر 
يقول: «دان الله العباد بأعمالهم (los‏ آي: جازاهم. ویقال في المثل: «کما دين 
تدان» أي كما تفعل تحازی». 

كان اهتمام القاضي بالادب على حد آنه جعل منشأ بعض الشبهات 
الجهل بالادب العربی. حيث قال: ۱ 

«فإن قال ملحد مشبه: تما قال في القرآن: ليس کمثله 2,58 ففی هذا 
القول إثبات المثل. 

قيل له: جهلك بلغة العرب التي أنزل الله جل jes‏ القرآن بها وخاطبهم 
بما يعرفونه منها هوالذي أوقعك في هذه الورطة. والعرب يقولون: «ليس مثلي 
يفعل به هذا»» و«لامثل فلان يقال له مثل هذا القول ولایحوزعلیه هذا الأمر»» لا 
يريدون بذلك من هومثل المسمّىء وإنما يريدونه هوذاته. وهذا کلام جارفي 


الناس إلى الیوم معروف ما یریدون به ويعنونه عند جمیعهم). 


المقام السادس: الكتب أو الأشخاص المستفادة فى الكتاب 


كتاب استفاد أومن col‏ شخص نقل أمرمشكل Mie‏ وإنكان اهتمامنا فى 
هذا التحقيق هوتعيين منشأ الأقوال والإشارات على قدرالوسع. لكنّ 
الإطمئنان SL‏ المولف استفاد منها شيء صعب. وهذا یرجم إلى أن المولف 
كان فى عنفوان شبابه منصوباً من قبل الخليفة على المكتبة الاسماعیلی التى 
عدت بين ثللاث مكتبات كبيرة فى زمانهاء ومن المأسف ail‏ خرب وحرق 

۱_کتاب العین لخلیل بن أحمد الفراهیدی. هذا الکتاب dls‏ كان مفتوحاً 
عند النعمان واستفاد منها فى کثیر من الموارد. والمباحت اللغوي فى الكتاب 
آکثرها مستفادة من هذا الکتاب. بل المولف صرح باسم الخلیل وکتابه في 
بعض المواضم فقال: «قال الخلیل بن أحمد: البرهان بیان الحجة 
و ایضاحها». ویقول أيضا: «قال الخلیل: منذ النون فيهاأصليّةء وقد تحذف 
ویعقب الذال سکون النون. يعني نها تصیرمذ. قال: ولذلك ترفع إذا ألقيت 
آلف الوصل؛ لأنها ترد إلى الاصل وکان أصلها الرفع في منذ. قال: «ویقال: نما 
منذ مأخوذ من قولك من اذ. منذ منا ماخوف وکذلك معناها مأخوذ من الزمان 
آذا قفلت: «منذ (SUS OLS‏ معناه «من (SIS OLS S|‏ فلماكثرت فى الکلام 
طرحت همزتها وحعلت كلمة واحدة ورفعت على توهم الغایة» . 
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؟-كتاب غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري. استفاد المؤلف في مباحث 
التفسيرمن هذا الكتاب كما يلوح من مطالبه» وقد صرح ياسمه في موضع» 
حيث قال: «قال أبن قتيبة -وه وأحدهم -في كتابه الذي ذكرفيه غريب القرآن: 
الصمد السيّد الذي انتهى سؤدده؛ BY‏ الناس يصمدونه في حوائجهم». 

۳_کتاب الزينة لأبي حاتم الرازي الداعي الكبيرالإسماعيلي. ينقل المؤلف 
صفحات من OLS‏ الزينة ويردّهاء يقول: «وقال بعض من نفى التشبيه بزعمه: 
lp‏ انما قیل له جل jes‏ واحد؛ لأنه لم يزل قبل الخلائق متوخدا بالأزل لا 
ثاني معه ولاخلق. ثم أبدع الخلق فكان الخلق ثانياً. وخلق الخلق محتاجا 
بعضه إلى بعض» ممسكا بعضه Lune‏ متعادياً ومتضاداء ومتشاكلاً ومزدوجاء 
ومتصلا ladies‏ وینقل کلام الرازي في صفحات ويردّه. 


ES. eeseccceeecccccececececcccssesesssscscesscsssretstsssessesssssseseesscessesceees at‏ التوحید 


المقام السابع: غرضنا في التحقيق 

كان لإحياء هذا الأثرجهات مختلفة: 

۱_قد احتوى هذا الكتاب أحاديث من آهل البيت ليا فيمكن جعله من 
جملة الأسناد المكتوبة في أحاديث المعصومين Bk‏ 

؟-إِنَّ کتاب نهج البلاغة من الآثارالنفيسة لماصدرعن أميرالمؤمنين BE‏ 
وقد وجّه بشبهات لاأصل لهاء ومنها أنه مما صدرعن السيّد الشريف الرضي. هذا 
الوهم وإنكان لاأصل لها ولايستند إلى تحقيق» لكن من الواجب علينا إسناد 
كلام أميرالمؤمنين 4 على نحولايشك فيه أحد من المعاندين. والمنهج علمي 
لحسم مادّة الاشکال هواحیاء الاثارالعي نقلت كلمات مولانا أميرالمؤمنين اها 
ممن تقدّم عن السيّد الرضي. فهذا الکتاب مصدرلحسم هذا الاشکال. 

OILY‏ النعمان قد ألف في مختلف المجالات من علوم الإسلام وبعضها 
يكون مورداً لاستناد العلماء والمحمّقین والفقهاء مغل دعائم الإسلام الذي صار 
موضع ty‏ الفقهاء. فإحياء مولفات النعمان يشكل قرينة على مراده في 
مؤلفاته الأخرى. وهذا الكتاب يهم في الجانب الاعتقادي. 

إن القرن الرابع الهعجري الذي نشأالمؤلف فيه واستقرّالحكومة 
الإسماعيلي فيه يكون من الأزمنة المهمّة في تاريخ الحديث عند الامامیت SN‏ 
هذا الرمان قد حوى كباراً من المحدّئين الذين صارآثارهم باقية وأصلاً في 
حديث الامامیّ ومنهم: الكلينيء وابن قولویه. والشيخ الصدوق. والشيخ 
المفید. والتلّعكبري» وغيرهم من كبارالعلماء والمحدّثين. فعلی هذا يهم 
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العلم بأوضاع الفرق الأخرى خصوصاً من جهة الحديث والكلام؛ للكشف عمّا 
خفي من حديث الإماميّة وما خفي من القرائن. 

ومن هذه الجهة أيضاً نرى Sl‏ هذا الزمان نشأ الكبارمن متكلمي الإماميّة 
مثل السيّد المرتضى والشيخ المفيد وغيرهماء فهذا الكتاب من جهة کونه 
كتاباًكلاميًاً يوجب العلم بزوایا کلام الإماميّة في هذا العصر. 

Lalo‏ النكتة المهمّة التي أشرنا إليها |جمالافی ابتداء الکلام وهي آن 
علماء الإماميّة اهتمّوا fal OLAS‏ البيت له وجدّوا لجمع مبثوثه واحتملوا 
في هذا المجال مشقة كثيرة لان يصل كلماتهم هك على نحوصحیح إلى من 
يلي بعدهم من الناس» لكن مع هذا نرى بعض کلمات أهل البيت 80 التي 
يمكن البحث عنها وعن صححّتها بقی في كتب الاخرین ولاأثرمنها فی كتب 
علماءنا رضي الله عنهم أجمعين وجعلهم في أعلى عليين. فبعض هذه 
الكلمات ورد في كتب fal‏ السئّة وبعضها ورد في کتب الزيدية وكتب الاخرین. 
والفرقة الإسماعيليّة أيضا لاتستثنى من هذه القاعدة وقد وردت بعض 
كلماتهم rat‏ في مطاوي مولفاتهم. فعلى هذا إحياء الآثارالتي احتوى کلمات 
المعصومين 8 له أهمّية fas‏ عنه. والقطع بصد ور حدیث من المعصوم 
يمكن أن يثبت من تعدّد النقل من مختلف المذاهب والفرق. 

1 وهنا أغراض فرعي مترتّب على إحياء هذه الآثان ومن جملتها: إيضاح 
تاريخ الحديث إيضاح عقائد الإسماعيليّة» كشف تاريخ المدن في مذهبهم 


لاسلامی. وغيرها من الأغراض 


الفصل الثالت: عملنا في التحقيق 


وأمَا التصحيح 

فقد اعتمدت فيه على نسختین: 
النسخة الأولى: 

النسخة المحفوظة في جامعة توبينكن آلمان. وناسخه: عبد الله بهائي بن 
الشيخ هبة الله بهائي بن غلامحسین. سنة ۱۳١۰‏ وفيها هوامش في آخرها 
أحيل إلى كتاب ضياء البصاثرمن تأليفات 2 
الداعی |دریس بن حسن عماد الدين ٠‏ 
۷۹٤۴(‏ -۸۷۲ه). وفي مواضع من هذا a‏ 
الکتاب علامات بختم مشمن ذي ثمانی ۱ 
زوايا واضلاع. فيها مکتوب: «فیض الولي ٠٠ ٠‏ 


من العلى بمحمّد وبعلى ۱۲۸۶». والظاهرمن هذا الختم أنّ صاحبه من مشايخ 
الفرقة الملقب بالفيضء وكان إسمه محمّدعلي. 

وهذه النسخة حسنة الضبط وقليلة السقط وعليها حواش وتعليقات» وفي 
كل موضع عيّن عنوان للبحث الجاري في الكتاب. وحواشي كل صفحة منها 
خط بالخطوط لتزيين الصفحات. والصفحة الأولى فيها زخرفة رُيّن بها. 

وهذه النسخة رمزناها بدأ» 


النسخة الثانية: 

النسخة المحفوظة في برلين الغربية» برقم ۰.۲۹۵۸ وناسخه: محمد ضياء 
العلی ولد الحاج الشيخ إبراهيم الحيدرآبادي» تاريخ النسخ: الثامن من شهر 
الجمادي الآخرة يوم الجمعة سنة ۱۲۸۵ 

وفي JS‏ الصفحات من هذه النسخة استفيد من القلم الأحم ركثيراً لتزيين 
as‏ 

وهذه النسخة فيها أغلاط كثيرة ولهذا جعلناها فرعا ورمزناها بنسخة «ب». 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ب» 
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الفصل الثالث: عملنا فى التحقيق sess‏ 


Lily‏ التحقيق 

قد عملنا في محتوى الكتاب بأعمال لسهولة المتن وتحقيق المطالب: 

۱-تخریج الايات الشريفة بعد ضبطهاء وجعلها بين الأقواس المزهّرة. 

١-تخريج‏ الأحاديث» والآثار والحكايات من الكتب السابقة على المؤلّف 
في ابتداء الامر وبعد عدم العشورفي الكتب المتقدّمة أخذنا بالكتب التي 
كانت قريبة من المؤلف. 

تحقيق الاقوال والإشارات على قدرالوسع ما أشارإليها الموف في 
مطاوي كلماته. 

؛- شرح غريب اللغة من ألفاظ الخطبة ممّالم يشرحها المؤلف أومن 
كلماته الغامضة. 

٥-إهمال‏ ذكرما كان خطأ واضحاً من النشاخ. 

1-بيان کل ماحاء في النصّ Lis‏ يحتاج إلى توضیح. مشل أسماء 
لاشخاص. والأماكن» والوقایع التاريخية. وفیها شرح مختصرمن الفرق التي 
جاء بها المولف في مواضع من کلامه. 

۷_أخذ الاختصارفي التعلیق والعوضیح. 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 

محمدمهدي غفوري (شم آبادي) 
قم القدسة/ جوار مولاتنا فاطمة العصومة تج 


DILLY اصفرسنة‎ 


we 


Seg 5e التوحيد لله‎ OLS 
تأليف: سيّدنا القاضي الأجل النعمان بن محمّد بن حيّون التميمي‎ 


أعلى الله شريف قدسه. ورزقنا شفاعته وأنسه, بحق سيّدنا محمّد واله. 


[gall [مقذمة‎ 


بسم اله الرحمن الرحيم 

الحمد لله البائن بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. عن جميع أجناس 
مخلوقاته وعن أسمائها وذواتها وأفعالها وصفاتهاء المتفرد INL‏ والوحدة 
والمشيّة والحكم والأمروالنهي والخلق عن كافة البريّة» المحتجب بما خلق 
من الخلق وفطره عليه بمته فلا يحيط به ولايدركه شىء منه؛ إذ المخلوق 
عاجزعن الإإحاطة بخالقه» والمفطور مقصور عن إدراك فاطره. 

فالخلق هوالححاب بذاته عن ذاته دون خالقه وذلك من معجزات آياته؛ 
لفطرته من فطرمحجوباعنه وخلقه ما خلق باينا منه لاتدركه الأبصار 
فتشبهه" ولاتبلغه العقول " فتكيّفه. ولاتناله الحواس فتدرکه ولاتصل إليه 
لاوهام فيوصف. إلا بما وصف به نفسه في قرآنه. وبيّنه الرسول في بیانه. 
وصلى الله على خاتم أنبيائه ورسله محمّد نبیّه» وعلى الأثمّة من آله ونسله. 


)0( في «أ»: (فتثبته) بدلا من (فتشبهه). 
(Y)‏ في «ب» زيادة قوله: (بکیف). 


Lil‏ بعد فان Jal‏ دين abl‏ _عروحلالذي تعبّد العباد باقامته معرفته 
وتوحیده لاشريك له بماجاءت به رسله عنه إلى من تعبدهم بالایمان به 
وتوحیده. وحمیع ما تعبّد العباد به من دینه وما نزله في کتبه. وما نقله عن 
الرسول إلى الامم أئمّة دینه. 

ولايجوزأخذ ذلك الا كذلك عن الله -عرّوجل -الذی تعبّد العباد cas‏ ولا 
القول فيه الا بما ينه الرسول عنه. كما قال سبحانه لمحمّد نبيّه -صلى الله 
عليه وعلى آله -: slg‏ لي Gets I‏ لاس ما ول البهم ۰۳ وقال: I‏ 
SUT‏ لول 585 وَمَا SUG‏ عند RG‏ 

ولم یجعل سبحانه للرسل ولالمن أرسلوا إليه أن يتقولوا في شيء من ذلك 
عليه ولاأن يشرّعوا في دينه الا ما شزعه ولاأن یحللوا ويحرّموا الا ما أحله 
وحزمه ولاأن یقولوا في دينه إلا ما قاله -عزوحل -. 

ومن ذلك فوله سبحانه: Gap‏ أَرسَلنا من Jad‏ 1 بلسان قومه لیب AB‏ ۳ 
وقال لنبیه محمد _صلَى الله عليه وعلى آله : تا ES FADS AH‏ 


JE‏ الیهم ۳ وقال: EF Vp‏ به لِسَائَكَ fo‏ به إِنَّ A555 da EME‏ فاذا 


J 
ga و‎ 2 


فتاه انیم فة م إو le‏ باه ۰۳4 وقال: 4D‏ «إن SiO LA‏ 


)1( سورة النحل: 45. 
)1( سورة الحشر: ۷ . 
۳( سوره ایراهیم: . 
)£( سورة النحل:٤٤.‏ 


)0( سورة القيامة:7١-19.‏ 


ل ۲ 
ات 2 set}‏ 
مقدمه الولف و VV‏ 


4 ووصفه بذلك فقال: potty‏ إِذَا مَوَى ما LS‏ صاجبکم ما 558 وَمَا 
gb GLY‏ اوی إن هُوَإِلَّاوحِيٌ يُوحَى عَلَمَهُ شَدِيدُ القُوَى ۰۳4 وأمر-جل وعز- 
العباد بذلك فقال: Api Golo)‏ کم ِن 555 ۰۳ وقال: اسان هل iN‏ 
إن sth YAS‏ ۰۳4 وقال: لوَلَاتقُونُوا جا تصف الْسِئَدْكُمْ الكَذِبِ هدا JG‏ وها 
حرام تفت روا عَل الله AS‏ ]5 زین يَفْتَرُونَ LE‏ الله SSN‏ لا يُفْلِحُونَ 6 
وقال: 9 ی | aul‏ و J abl‏ اولي Kus yal‏ #4 وقال: AulEs | Lag}‏ فيه من 
یم LRG‏ إل الله ۳۹ وقال: OLB)‏ تَتَارَعمُ في یمرو إلى الله والوشُول ۱۳4 
وقال dale‏ المنسوبين إلى العله” : معنى قوله: ردو ١ه‏ إلى الله € أي: إلى 


)1( ما ورد من الآيات التي يوجد فيها النض المذکور ثلاث آيات» وفي كلها فضل بين SBP‏ € 
وان تبع . 
الأولى: Bp‏ لول لَكُم عنيي خر اين الله للم SI Jah cal‏ إن tle‏ إن ثم Said)‏ ال 4 
سورة الأنعام: .5٠‏ الثانية: BY‏ ايكون لي أن أله من لاء تفيي Eo‏ اما يُوحَى 4 سور 
یونس: ۱۵. Bp : ASUS‏ مَاكُنتُ le‏ ین Ja‏ ما آدري مَا یفعل بي وَلَابَكُم إن ثم الما یُوعی 1 
سورة الأحقاف: .٩‏ 

(۲) سورة النجم:۱ -۵. 

(۳) سورة الاعراف: ۳. 

(4) سورة النتحل: ۶۳ سورة الأنبياء: ۳۶. 

(۵) سورة النحل: ۱۱۰ 

)1( سورة النساء: £04 

(۷) سورة الشوری: .٠١‏ 

.۵٩ سورة النساء:‎ (A) 

)4( انظر: تفسیرمقاتل بن سلیمان ۱: ۰۳۸۳ تفسیرسفیان الثوري ۱: ۰۹7 غريب القرآن لابن قتيبة ۱: 
۰ تحف العقول: ۱۳۵. 


كتابه» وإلى الرسول أي: سئّة الرسول. 

ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وعلی آله _أنّه قال: «اتبعوا ولاتبتدعواء 
JS‏ بدعة ضلالة JS‏ ضلالة في POLI‏ فلم يجعل الله -عروجل -لاحد من 
خلقه أن یشوع للخلق من الدین الا ما شرعه سبحانه ولاأن يحلل ولاأن يحرم 
ولاأن يقضي ولاأن یحکم. إلا بما أحل وحزم. وقضی وحکم. 

وفي هذاكلام يطول ذكره ويخرج عن مثل معنى هذا الافتتاح» وقد آثبت في 
هذا الكتاب بعضه وفي غيره lie‏ صتفثه. وأوعبت من ذلك في کتاب 
«اختلاف أصول المذاهب»" الذي ألّفته. وكلّ ما ألّفت وصتفت. وف 
واصتف. مما أثرته وآثره. وأخذته وآخذه عن موالي أئمّة دين الله من أهل بيت 
نبیّه -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين -» وممّا أمرني به وأثبته لي وحتده 
ولخصه وجسّمه'" إمام كل زمان. ألفت ذلك فيه. 

وأكثرذلك مما أمدّني به وأمرني ببسطه عنه ولى زماني هذاء الذي ألمت هذا 


الکتاب في عصره. وتقذم إلى في تألیفه» ورسم لي ما ألفته فيه. وهوعبد الله 


)1( هذا الحديث بهذه الصورة نما ورد في دعائم الإسلام ۱: ۰۸٩‏ وقد ورد مضمونها من العامّة كثيراً 
انظر: ابا ولد وا فد head‏ کل بدعَةٍ AS‏ الزهد لوكيم ۱: ۵۹۰/ ۰۳۱۵ باب من قال 
البلاء موكل بالقول . والعلم لزهیربن حرب ۱: ۱۱ / Of‏ اتّبعوا ولاتبتدعواء والزهد لاحمد بن حنبل ۱: 
۶ في فضل أبي هریرت وسنن الدارمی ۱: ۰۱۲۱۱/۲۸۸ باب في كراهة أخذ الرأي. 

(۲) اختلاف أصول المذاهب لأبي حنيفة النعمان بن عبد الله الامامی ألفه نصرة لمذهبه. کشف 
الظنون ۱: PY‏ الذريعة ۱: ۱۰ ۰۳ معالم العلماء ۱۳۰۱:۱. 

(۳) في «أ»: (ولخصه وحده) بدلا من (وجشده ولخصه وجتمه). 


a 
۷ مقدمة الولف‎ 
00 ات تت تي ا‎ HEHEHE EEE DEH EHRERERHE HERETO لت لك لالت ات كك‎ REET ا‎ HDS مة‎ 
: 


وولیّه. «معد أبوتميم الإمام المعزلدين lle Cail‏ الله عليه » فمتا آخذته 
ذلك جمع منثوره وتأليفه وبسطه وتصنیفه. وأنا أرجوثواب ذلك من الله جل ذكره. 
Lis‏ ألفته وبسطته فهو مما آثروه " عن جذهم محمّد -صلی الله عليه وعلی آله 
و رحمته وبركاته أجمعين. 

وبسطت من ذلك على ما ذکرته کثیراً من المصتفات فى وجوه الفتيا 
والاحکام. والحلال والحرام» والعلم والحکمة وما فيه نجاة من عمل به من 
الآمّة؛ اذ قد تفرق الناس في ذلك» واختلفوا لما اختلف فيه رؤساءهم» الذین 
أخذوا عنهم ما آحدئوه وایتدعوه في دين الله -عروجل -بارائهم واستحسانهم 
وقیاسهم وآهوائهم. لما استنکفوا عن الرد -كما آمرهم الله جل ذکره -إلى ولات 
الأمر”» وسؤال من آمرهم سؤالهم من أهل الذکر"» وأعرضوا عن نهي الله عر 
(۱) آبوتمیم معد بن إسماعيل بن أبي القاسم بن عبید اللهء وهومن خلفاء الفاطمیین وأوّل من 
تسلط على مصرمنهم. ولما نزل بها بنی القاهرة وبنی فیها مسجد الأزهر وأمرالمؤدّن ب«حى على 
خیرالعمل». وجهربهبسم الله الرحمن الرحیم» ثم غلب على دمشق. وتوفی بمصرسنة ۳۱۲ ه 
انظرالکامل في التاريخ ۰۲۸۰:۷ ووفیات الاعیان ۵: ۲۲4. 
(۲) في «ب»: (آوردوه). 


(۳) فان ارم في شَيِءٍ فردو؛ إلى الله وَاليَسُولٍ » سورة النساء: 0% 
Rime (£)‏ أهل الذکران كنم لَاتَعلَمُونَ 4 سورة النحل: (EY‏ سوه الأثبياء: ve‏ 


A-‏ لماي ااا ااا ااا 211 كتاب التوحيد 


وجل -عن ذلك" وارتکبوه وتقوّلوا فيه بآرائهم ما ابتدعوه. 

وقد LT‏ عليهم ببيان أولياء الله فساد ما ذهبوا إليه من ذلك وانة co‏ وما 
استزلهم الشيطان فیه. وأوضحت فيما أثبتّه ما فيه نجاة من عصمه الله وهداه 
إلى التمسّك به. 

وهذا كتاب بسطته في ذكرما جاء عن أولياء الله Las‏ دينه» مما أثروه عن 
رسوله محمّد _صلَى الله عليه وعلى الأثمّة من آله -من توحيد الله جل ذكره» 
الذي هوأصل دينه -الذي تعبّد العباد به -وأؤل معرفته. إذ کان LEP‏ دين الله 
سبحانه لم يقولوا في ذلك ولافي غيره من دين الله سبحانه إلا بما أثروه عن 
رسول الله Lo‏ الله عليه وعلی آله -۰ مما استودعهم یاه وانتقل فيهم عنه؛ إذ 
كان الله جل ذكره _قد أمره بتبيان ما أنزله للناس کافة۳ فأبان من ذلك لمن 
سأله ممن آدرکه وأودع للبیان " من يقوم من بعده من أئمّة الدين ليبيّنوه 
كذلك لمن يأتي من بعده؛ لا من أمربشيء ففعل عن أمره كان هوالذي فعله. 

ومثل ذلك ماقد أمره الله جل وعرّذكره -به من جهاد المنافقين بقوله ‏ جل 
0,53 _: یا اا الى Saag SUSU sal‏ چ“ فأمروصيّه على بن أبي طالب 


اس سے ابا 


سورة یونس: 9٩‏ 
62 فى «ب»: (وكان) ردلا من )\3 Cols‏ 
pla (1)‏ اليك IEG AY HH SN‏ [لیهم € سورة النحل: .٤٤‏ 
)4( فى «أ»: (البيان). 
)0( سوره التویة: #۳ سوره التحريم: 83 


[مقدّمة الولف] ees‏ كلجا ۸۱ 


-صلوات الله عليه _بأن يجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين”» ففعل افا 
من ذلك ما آمره (Ps‏ وكان رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله -هوالذی 
فعله؛ إذ لم يكن ليدع ما أمره الله -عزوجل -به. 
والمتعارف من مثل ذلك عند الناس أنّ السلطان إذا أمربقتل أحد أو بإقامة 
do‏ عليه ففعل ذلك من فعله بأمره. كان السلطان هوالذي فعل AUS‏ وإليه 
ينسب فعله وهذا ما لا اختلاف بين الناس فيه. 
LiJ,‏ اختلف من قدمت ذکره من العوام فيما ذكرته من الحلال والحرام 
والقضايا والاحکام. وقالوا في ذلك بما وصفته عنهم من آرانهم. اختلفوا كذلك 
في أصل دين الله جل ذكره -الذي هوتوحيده ومعرفته حق المعرفة لاشريك 
له وقالوا كذلك في ذلك بآرائهم وقياسهم وأهوائهم واستحسانهم, بلا أثرفي 
قوصفه بعضهم" " بصفات خلقه وشتهوه codes‏ ومتلوا آفعاله بافعالهم. 
وأسماه باسمائهم وصفاته بصفاتهم . وزعموا آنهم یرونه ویکلمهم ویکلمونه كما 
يشاهدون من رژية بعضهم البعض. ویعرفون من مخاطبة بعضهم Law‏ -تعالی 
aba (1)‏ الطائفة الناكثة فهم أصحاب الحمل Lily‏ الطائفة الفاسقة فاصحاب صفين وسمّاهم 
رسول الله BB‏ القاسطین Lily‏ الطائفة المارقة فأصحاب النهروان. شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ۱: ۰۲۰۱ الإفصاح في الإمامة ۱: WO‏ 
)1( انظر کتاب سليم بن قيس ۲: ۰۸۷۰ 


(9) هم الحشوية. انظر: الملل والمحل ۱: ۰۱۲۰ بحوث فى الملل والمحل ۱: ۰۱۲۶ الستة لعبد الله 


بن أحمد بن حنبل الشیبانی ۲: OV «fof‏ 


الله عن قولهم «1S Ip le‏ ويحدّونه ويجزؤونه ويصفونه بصفات البشر. 
فبعضهم " يقول إنه شيخ lol‏ وافرالجمّة واللحية. وبعضهم" يزعم أنّه أمرد لا 
شعرفي وجهه. تبارك الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ويصفونه ‏ جل عن صفة الواصفين _بما في أنفسهم يشاهدون من الجوارح 
والادوات. فيزعمون أنّ له يدين» يقبض ویبسط. ويتناول ویعطی ویبطش 
ويعمل بهماء كالذي يشاهدون من أيديهم وأعمالهم بهاء ورجلين يمشي 
عليهماء وعينين ینظربهما كما يعرفون من نظرهم باعينهم وانه جسم 
كأجسامهم إلا أنه مصمت. تعالی الله وتقدّس عن قولهم. 

وهم على ذلك وغيرهم من جميع AA‏ وأكثر من مضى من الأمم قبلهم 
یذعون توحيده جل وعز-بقولهم أنّه إله واحد. وهم على ذلك يشركون غيره 
معة في عبادته وحكمه وصفاته وأفعاله وأمره وقضائه وغيرذلك مما سنذکره من 
قولهم مما هو ضد التوحيد ومخالفه ومزايله ومنافره. 

فبسطت هذا الكتاب _على ما قدّمت ذكره -فی إثبات”" حقيقة التوحيد 
لله سبحانه ونفی التشبيه والصفات عنه لا شريك له. بماجاء في ذلك عن 
الشْمَة من fal‏ بيت رسول الله -صلى الله عليه وآله أجمعين -مما أثروه وانتقل 
۱ فيهم عنه» وبما ذكرته مما آقامني عليه ولخصه لي منه وأمرني ببسطه ولی 


)1( بهذا المضمون قول بعض المجتمة. أبكار الافکار ۲: ۰۱۳ شرح المقاصد 4: EV‏ 
(۲) هذا قول بعض المجتمة. غاية المرام في علم الکلام ۱: ۰۱۷۰ شرح الموافف ۸: ۰۲۵ الایضاح 
لابن شاذان ۲۱:۱ . 


. فى اب : راتیان)‎ 6١ 


= 
la *‏ * 
# 
مقدمةه أف OREO EERE EEE EEE EEE EOE‏ و و لواش و ونان هن و و وان د EE HEHEHE EOE EEE EEE EH‏ و و يو و AX SOHO‏ 
۳ 


الزمان مولاي الامام المع ّلدین الله أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه -. 
وشرحت غريب ما جاء في ذلك من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي. 
وعرضت ذلك بعد أن جمعته على إمام الزمان الذي آمربجمعه فَفحه 
وصخحه ۳ poly‏ بنشره أدام الله gle‏ آمره. 
وابتدأت فيه بذکر خطبة لامیرالمومنین على بن أبي طالب -صلوات الله 
عليه _تعرف بالوحيدة. وهی قوله ا : 


(۱) فى «ب»: (فنقحته وصحخحته) . 

(Y)‏ فی «ب» زيادة قوله: (وأيضا تنقيح الكلام هواختياره وتنهيته عن ردي الکلام یقال: خير 
الشعرالمنقح. قال الشاعر: اسوء GU‏ وَأبهى من SEE‏ # جات ye RS‏ ذي Spe‏ ذلق. 
وهذه الخطة الذي ذکرنا) . 


فه 3[ 
حدة 
لو ۸ 
ا 
= 
dg‏ 
cis)‏ 
و 
۱ 
لخطبه 
[| 5 


سم الله الرمن الرحم! 

عم لله القع الاثم sh A‏ الوَاحِدٍ الصَّمَدِء الّذِي 1 یرل توف 
Let ic‏ بلاانقظاه oly‏ وَلَاحَدٌَ ده وا آمتة 355 دا ثي کما هو 
أهلهُ. Los‏ الله fe‏ مد سید Shot‏ وَعَلَ آله الاهِرِينَ pls‏ تسلیماً 
حَ الله Gok ed GB GE‏ بعد آن Sl‏ بلاتعب ولاتصب" 


سر 


۳ 
ولا حَرَكَةَ ولا شكونء ولا مال احتَدّى علیه لک ابتَدَعَهًا ايتدّاعا yess 1s‏ 
اختراعا لامن GAY Gols Good‏ یرما دی ولا لوحشّة GS IG‏ ما 
خلق. 
هر الله الّذِي NY‏ ای الوّاحد iM‏ لاتغیره SAW gw‏ وجري ale‏ 
الانتقال من مَکان J‏ مَکانِ. Ys‏ تلف عليه BMG SES; SGA‏ 25,85 
elk‏ ولا اف الفوت Ey Sead‏ منه إلى ىء Jai‏ ما یفعل RY.‏ 


)\( في (ب): رلم تكن يلا نتصب). 
6 في «ب»: Yo)‏ تحزي). 


عليه بُعذ ادى" ade Sg ANG‏ فِيمَا" يَكُونُ منه Bid‏ عم DEY‏ في 

علمه. وَحَاكِمْ لایوژنی خکبه. وَل لایعجل. کي Glas SGA‏ لَايَرُوأ 

قي ان ها و ولایلحقه فد ند ولالومْ وَفْوَعَل کل شیء 
”235 ولیس کمثله تيء وَهُوَالسَمِيعٌ البَصیراه. 


“ 
Ie گس‎ 


Pun) 151‏ معرفته وحقیقه معرفته توحید ۵ “ ونظام توحیده ie‏ الصَفات 
dat‏ بشَهادة العْقُولٍ الصَّافِيَةٍ ة بأنَ کل the‏ وَمَوصُوفٍ (G92‏ وَشَهَادةِ کل خلوق 
و له خالقا لیس بصفة 2 yeas‏ َشهَادة کل صفهة وَمَوصُوفبٍ بالاقتران. 
وَشَهَادَةٍ الاقتران DILL‏ وشهادة DIF‏ بالامتتاع من comer JAN‏ من DIB‏ 


لم يعرف الله مَن AES‏ وَلاوَحَدَهُ من a S55 LES‏ من | G12 Loy. PORES‏ به 


CH. 


و Gall OLE‏ به مَن AIS‏ وَلاصَمَّدَهُ من sg. SILI‏ ی من 26S‏ ولا 


و 


له تلل من IY ABS‏ راد من JS LBS‏ 2 مَعروف بنفسه مصنوع و 


فانم في سواه و معلول, > فَبِصنع الله 2 یستدل Li ae JA JAILS vale‏ وبالفطرة 


Fal 


تَعْبْتٌ tas‏ وبأیاته | حتَج على خَلقِهِ. 


GE‏ الق ججَابا ية ss‏ باه مفارقنه یم" واه شم 


(۱) المَدّى: الغاية. بقال: قطعة آرض قدر ode‏ البصر الصحاح 1: .4٩۰‏ 
( في «ب»: (as)‏ 

(۳) قوله: (مقیت) لم يرد فى «أ». 

(4) فى «ب»: jl)‏ الديانة له معرفة توحيده). 


)0( في (ب): (أبنيتهم). 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة] ااا 00 


سییر 


هم Le‏ أن لادء لَه [Sp awd‏ مُبعَدَءِ عن cared lial‏ وه یام 
شاهدهم على أن ANY‏ فيه؛ gtd‏ َة gS‏ بفاقَة 2 المَأَدْوِينَ J}‏ جاعل ارات 
فيهم. . قاس وه تعبین regi Blass‏ وَذَاتُهُ حقیق» RSG‏ کفریق 25 6155 ABE‏ 
Betts‏ تحدید ماب سواه. 

قد جَهل الله 7 من اسَتَوصَفَةُ وَتَعَذَّاةُ من استسعاه؛ sess‏ من AGES‏ من 
قال: «کیف» فقد ٠ AGE‏ ومن قال: «أين» ققد یو »ومن هد aS‏ وَمَن 
$35 ققد BSE‏ وَمَّن mic‏ «لِ» MEI AB‏ وَمَن Za mic‏ « فَقَد A555‏ 725 قال: 
«فيم» فقد ALS‏ وَمَن Jb JU‏ مَا» 143 باه وَمَن JG‏ «حَنَامَ» مد bua‏ 
وم Sead‏ ققد JD)‏ وم بَكَضَّهُ ققد SIS‏ ومن Ase Jie wi HS‏ 

لايَتَعَابَ Wy‏ بتغایراتخلوق SES LS.‏ يَتَحَدَّدُ ِتَحَدِيدٍ التحدود. وَمُوَأَحَدٌ أ 


بتأویل de‏ صَمَدٌ لابتثبیت جَسَدٍ بان اپاستتاه اهلا yh‏ تج ا 


باستهلال )425 es‏ لامسافة. jel. ii, uy‏ لاباضطران 
مْدَانَاةٍ» بَعِيدٌ لامسافة. Sg AUS‏ فكرة. عي لاباستفادة, aie‏ ۶ 


یت 


a 
2۶ 


ISU fees عم‎ LT َو‎ 

ENG الصَمَاتْ. وَلَاتُفِيدُهُ‎ SENG واه الأمَاكن,‎ SAI Yeas 
Si التاءر غرف‎ yeast, tf والعدم" 035535 والایتداء‎ A558 سبق‎ 
وَبِتَجهيره الوَاهِرَعْلِمَ اَاجَومرَلَهُ وبانشَایه البرَايا غرف آلامنشی لَه‎ dans 
.۳۷ :۱ الصحاح‎ ails منزلا؛ أى‎ Lif )۱( 
في «ب»: (والقدم).‎ (1) 


اهب اور eM oy sais lites I Lol che‏ عُلمَ قري لَه 
SLE‏ الُوربانلعة. ail ND;‏ وا ْشونة باللین. وَالصّردَ با حرو ۳1 
ب نمیا نت متايه EA‏ نطو مط اوداع 
خَلَقَمْنَ سْبِحَائَهُ aches Le Joys‏ و واهد لدرته وتوَاطق عن غیسه. 
وَعَلَامَاتِ JEL nl‏ تفا مش یدو إذ ye S Gis‏ عن BOSS‏ 


ts {oc ow لا سر‎ “ 


ees‏ بوجُودهنَ عن AGS Spode‏ بتقليبنَ "عن EAN‏ وَيَفصّحن بقیّامهن 


عَن 5g bed‏ وَيُعِلِنَ بتص نون cash guts gees Leal‏ اذأو 
Gale Je Gale is‏ ویتفریقها "SLE 5 ah Ne‏ وازدواجها عَلى 
مزوجها وَذْلِكَ وله تَعَالى: #ومن کل د شيءِ خَلَقَنَا SEB ."'4 599555 ۹ onde)‏ 
ss‏ قبل وعد بعکم قبل له JEG els Loh‏ آن SAV‏ 
Je le Bs aya‏ آن HEY‏ في 5S sk‏ بتوقيتها آلاوقت (ipl‏ 
Gass oer‏ عن بعض لیم جاب بت وب 7۹ 


)\( في thn‏ (وينبئن بنقلهن). 
)1( فى «أ» زيادة قوله: (على حافظ وحودها). 
(۳) سورة الذاريات: 1۹. 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة] Nessa‏ 


له مَعتى الدُبُوبِيَّة اذ لامربوب. وَحَقِيَةُ AER‏ | اذ لامألود. وَمَعنى القدرة 
مَقدُورَ وتیل المع ولاسموع. وَحَقِيقَةُ العلم ولامعلوم موب ادن ۲ 
مقدون وَمَعتی IG ley BBN‏ مُذ خَلَّقَ GI‏ استحَق اسم YG‏ 
پاحداثِ cl‏ استَفاد اسم AS scl‏ وَلَايَعِْبُهُ «مُذ» ولایدنیه Ni (day‏ 
as‏ «أين». ایو Bay‏ لایس (a) AG LEY RCS)‏ 

au‏ 2 الوا آنشسها. و 233 La SUE J ANS‏ و ola ry‏ بود 
آسکافا وَإِيَاهَايَعني ere‏ ون SIN SW‏ وَعَن ضده 5B‏ 
تاد وال ab‏ يَؤُولُ Le‏ ومع ALM‏ عدت ANS LAG)‏ 
Ys eI‏ ومنها CAE 5S eles‏ آل إحدَاثها. 

ek عن القدرة.‎ «sd» وَحَحَبَتبَا‎ JM (Loy رمتا‎ adil «ee» Asie 
وتبایکت فأعربت عَن مباینها.‎ Ga عَلَ‎ IG عمها «لوله الکنال. افترقت‎ 
وبا احَجب عَن 5555 العُيُونِء الا اگم عم‎ SoU slo JZ يها‎ 
بالعقول يُعتَقَدُ‎ Sh وفيا بت عَيي ومنها انظ ” الیل وها مرف‎ 
المّصدِيقٌ بالله. وَبالإِقَارِيَكُونُ الإا به.‎ 

لَادِيَائَةَ Lal‏ معرفة. Lay‏ إلابكصدِيق» ولاتصویق Vist‏ 


تَوجِيدٌ GU‏ ولا اخلاص مَعَ الشبیه. cla ole) oh 25s‏ ولا 


() فى «ب»: (عينت) ردلا من (انبسط). 
(Y)‏ في «ب»: ( ولا تشبيه الم بدلا من (والتشبیه). 


J Jung‏ الاباستقصاء ge‏ كله اتباث عض التَشبیه ‏ هيُوحِبُ SUI‏ « وَلَايَستَوحِبُ 
َو يعض ال وق الكل إذ في رش ين الانگار JENS‏ الخلا 
eh‏ من الانکا 8 

JS‏ موجود في ات لَايُوجَدُ {St JG WE Gls‏ فیه Ati‏ في صانعه. ولا 
حجري فيه رکه A SUING‏ وَلامُكنْ فيه BSG SLANG SBI‏ يجري 
عَلَيِهِ ما هو آجواة, وَيَعُودُ عَلَيِهِ ما هوابتد هه did;‏ فيه مَاهُوَأَحِرَّمَهُ إذاً 
Elis}‏ 2513« وله RES. Lesh‏ من JH‏ معتاه. وَلْمَاكَانَ ار Ge‏ غير 
مَعتى ال حَدَثْء gp Joell LUG‏ وتان له َء إذ وجد له ام 
ولالتمش ALE‏ إذا as}‏ التْقِصَان. 

یت JAI‏ من REET‏ من DID‏ ولایستاهل الدَوَامٍ من تنقله 

Sloe!‏ وین ola‏ من لَامَتَعٌ من الانشاء. اذا لَقَامَت فيه آيَةٌ " المصنُوعٌ. 

= یاعد أَنكَانَ alerts‏ ولاقترنت Sohal lial ob‏ ما 
دونه بصفاته. 

ليس في ال القَول ASS‏ وَلافي MELA‏ عنه FSS‏ وله تئبیت 
وللقدرة تحقيقٌ امیناح مع فى CHa‏ من مع ی الامکان. رمع ی الامکان من 
pe‏ ی pla‏ لامینام res‏ "أن یت وابد له أن ASKED‏ ؛ إذ لیذ له أن 


() في «ب»: (يإخلاص شيء) بدلا من (الاخلاص بشیء). 
)۲( فى (ب»: (آلة). 
(۳) في النسخ: «الأزل»» والصحیح ما أثبتناه كما ورد في الکتب الاخر. 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة] لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممم مم66 VV‏ 


AS معتی‎ JN ولابطال مَعتی‎ JES 
فيه‎ ESET هُوَابتَدَا مِثْلا وَيَكُونُ امتنَاعٌ ما‎ ee يَكُونُ اللبتدی‎ ES 
متعتى‎ JAN معتی‎ Sells معت الأَرلِ الخدت"‎ SITY من تشه عجرا‎ Jet 
من لابدء‎ bah SIT وَلَبَظلّ مَعتی لامتل لَهُ؛ إذْكَانَ مَقدُورأعَل مثله.‎ wid 

23 مُوَاحْزِيلُ ie‏ مئله. وَمعتی الاميتاع من امکانه فیه. بل هُوَكَمَا لم ESE SG‏ 
في BEY Je aie. pian, JAI‏ مشله الوْجُودُ؛ OLS gH‏ الوجُود 2 
Soule!‏ وُجُودِ مِثلهُ ما وجو أله إبظال ال 

Ges GS hi‏ یداه من عجرا من لابذء له م مق له ال GaN‏ من 
حَدَيْهِ. وَلَوكَانَ Lb nal‏ من ات ab Leis‏ لا امن من AG) IBN‏ 
وکام معتی التّقصِيرأرلياً ESS‏ ين NES‏ اه ين ات li El‏ 
sale‏ اتارکته یاه في gh I‏ مک في الوَاحِدٍ 2 أن ی مک أن 5555 
JAG‏ شركةٌ -ولمَا ق بت مَعتى shall JA‏ من AD‏ ود لا مق العقل بَينَ 
مَعتی JI‏ وا دت. ولا ان GS‏ معتی ا حبكي وَالمْبتَدَى فرق وَلَابَينَ معی 
الماع والامکان AS‏ 

وَلَوجَرَى Le‏ تَسمِيّةٍ «الأَحَدِ» عَدَد ری ale‏ الطول والعرش, وَلَتَعَاقَبَةُ 
الصَّدَّانِ البسظ والقّبش. ولوکان تَسمِيَةُ «الصَّمَدِ» fe‏ تَأُوِيلٍ اللصمت من 
(۱) في «أ»: (لامتناع الأزل أن يتناول الابداء له أن يبتدأ لابطال معنی US‏ معنی الابتداء) بدلا من: 


(لامتناع dM‏ أن یغنی » ولابدّ له أن یتناوله؛ اذ لاب له أن يبتدأء ولابطال معنى الأزل معنى الابتدا). 
(۲) فى «ب»: )151 له أزل معنى الحدت) بدلا من: (إذا لزال معنى الازل والحدت). 


من ا حدّثْ مَعنَاهُ. وَلَوكَانَ Sas‏ تسمیته «شيئا» یله ي شِبهِ يو غیره جَارَ 
أن يَكُونَ مَعتی «] IS‏ منعاً من (SD‏ مُشما Sac‏ «متن من SI‏ 
وت ره رل گان مَوجُودا Apt ED pA) CSG H rsh‏ 

JE SG ومعتی‎ BLELY وَمَعَاني الصّفَاتٍ‎ oh cle له تاريل‎ 

fae‏ تأویل HES‏ وی مفغوله وَقَعَ تأویل ales‏ وحصنوعه اقترن Ath‏ صنعه و إلى 

مَأ Gil‏ یب fas‏ احداثه ایا 

إن قیل BE‏ قا مخلوق gt‏ وان قیل قَدَرَكَاللَقدُورْعَلَيِهِ Heh‏ وَإن قیل 
عم على الع لوم Jol‏ .كما قي OI‏ عير فير خد و إا حَدَتَ غیزمع 
end‏ ا حلق؛ لامتتاع ما لاغیرله آن يَكُونَ غیرغیره. US‏ امن من دا امتتع 
نآ يَكُونَ gs Lee‏ امک أن يَكُونَ غَي [SE LST‏ حَدت وت 
ge Js‏ ی « یرل لاغیر». ولاستَوی Gee‏ ی 1 Lk? JE‏ من غیرغیره» ومعنی 
seh‏ کان أن eb bak‏ 

اما ad‏ جل وع بالعلم كَتَسمِيَتِهِ sled shy‏ لَايُوجِبُ مها 
2 علیه له LSE‏ تُوحِبُ Gt‏ وَيُوجِبُ بَعصُّهًَا لبعض. ولیش امنام 
الأَمَاءِ أن تُوجِبَ له Shins JUL TE‏ ولامعاني آنشیها. لا بل كل مع 
SRL‏ معتاه؛ ولامتتعت GLI‏ أن يَكُونَ معاني Gol‏ وَلَاكَانَ لِحَقٍ ول 
باطل. SEIT‏ وَلَامَخْلُوقٍ معتی. 


)1( هكذاء والظاهر: «ولوثیت». 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحیدة] موم عومجم و QO‏ 


ركن مَعَاني الأَشْيَاءِ Haske‏ من R88 ES LL‏ مَعتى الق والتخلوق 
من أن مك Logs‏ ابا عض هما yaad‏ اليُورُمتَنِعَةٌ أن عدوا بلقيو 
نشیتا. USES‏ أن Cd‏ للشمتیع مَايَكُونُ BSE‏ فِييَا مِن الغيورا 
لامیتاعه من Lid GSE JS‏ 

من JS‏ امتتاع SIS‏ أن gS‏ فيه nan‏ ا REO‏ منه UM‏ وَسَائْرْ 
lal‏ اضظررتا إلى هَذًا المَضيقٍ؛ لِإمتِنَاعِهِ أن SE‏ فيه ما BSE‏ في الم ساء وَسَايْرِ 
الأشيّاء. ولو Kal‏ فيه ES‏ في pss le‏ رالشیاء حرج | لکلام | شلطان 
الامتتاع من أن Se‏ فیه ESE‏ في SIDI‏ من ela shes OM‏ وَلَضَامَى 
کیا - فِيمَا مَتَنِعُ des‏ ال جَمِيعٌ ESE‏ في lol slag oll‏ 

له عَرَّوَجَلَ ول التوفيق lea‏ 

Pees‏ متا انا حظام bis.‏ رما tl GERMS‏ وفلعش ای 
کم Je BWL‏ مکی ریا" SER BL Snel.‏ من 85 Lae‏ من AB;‏ رو 
0[ 
شویدا قلبه كرقيص الوقدة على أعراض الِدرَجَةِ هم Baw tights‏ £5 
hel Geiss ali Sy‏ ویسلب athe‏ یلق اه پلقضاء طريحاً. Legh‏ 


على الله مدا وَعَلَ SUL GM‏ 


CY)‏ في «ب»: (مکثرها). 


La‏ ا ممن JI pis‏ الذنیا one‏ الاعیبار 5 ELGG‏ ينها ERG‏ الاضطرار 

وَيَسمَعْ منبًا Ocal il‏ لاکمن إِذا قيل: «أترى « قيل: «أكدّى 1 By‏ قيل: 
@xly‏ قيل: isl‏ وَإِذَا ks‏ ِالسَّلامَةٍ عبط بالتامَة. 

obs fli‏ یوم فيو og tht‏ ول مَا تسمفون. وأستغفرالة J‏ وَلَكُم 


گر ار کے we be at‏ ار 
امعين. مت والحمد لله رب العَالمينَ»”. 


)1( الْقُوتٌ: ما يمسك الرمق من الرزق. العين ۵: ۲۰۰. 

(۲) البلغة أي الکفاية. المحيط فى اللغة ۵: AV‏ 

Cas (۳(‏ بغض من أمرقبيح Ss‏ العين ۱۳۲:۵. 

(4) في «أ»: (وإذا اقتر) بدلا من: (وإذا قيل أبتر). 

)0( قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر منها: 
تاج العقاند ومعدن الفوائد: ۲۹ و۳۳ الغارات :١‏ ۰۱۷۶ الکافی ۱: ۰۱/۱۳۵ باب حوامع التوحید. كمال 
الدین ۲: ۳ نهج البلاغة: ۲۲۲ / ۲۲۸ (الخطب). وص 18١‏ / ۳۵۹ (الحكم). تحف العقول: ۲۲۲ . 
ورد قسم کبیرمن هذه الخطبة عن الامام علي بن موسی الرضا BE‏ في مصادر منها: 
التوحید: ۰۲/۳۵ باب التوحید ونفي التشبیه عیون أخبار الرضا ME‏ ۱: ۱۵۱ / ۰۵۱ خطبة 
الرضا vA‏ فى التوحید. الأمالي للمفید: ۲۵6 / ٤‏ المجلس الثلائون. SLY‏ للطوسني: ۲۲/ TA‏ 
المجلس SAI‏ الاحتجاح ۲: ۳۹۹. ۱ 
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Bey‏ شرح ما فى هذه الخطبة من الغريب وغامض الكلام. 

قوله: «الحمد لله القديم الدائم الح الواحد الأحد الصمد» 

[الله] 

[القديم] 

والقدم في اللغة -بكسرالقاف _مصدر القديم من كل شيء. ally‏ جل وعز 
-القديم بالحقيقة: وکل ما سمی Ladd‏ غيره فعلى المجاز. 
صدي عند رهم ۲4 أي: سبق لهم oie‏ جل وعزّ_ عمل صالح. 


)۱( سوره یونس: 0 


0 ااا #3138210100 0100 كتاب التوحيد 


ules‏ فقال أهل التشبيه: «انها تفور وتغلوفيضع الله جل وعرّ_عليها قدمه 
فیسکن ما هاج وارتفع منها»" تعالی الله عن التشبيه بخلقه سبحانه. وقال 
قوم ممن ينفي العشبیه بزعمهم: «قد مه هاهنا هم الذین قذمهم لها من شرار 
خلقه. فهم قدم الله إلى النان وأهل الجنّة قدمه إليها»”". 


[الدانم] 


والدائم بالحقيقه الله _جل وعزالذي لا انقطاع له. وکل ما سمي دائما غیره 
فعلى المجاز؛ SY‏ الانقطاع عن ذلك الدوام يلحقه. 


[الحی] 

والحی بالحقيقه الله تبارك وتعالی اسمه. وکل ما سمی Lem‏ سواه فعلی 
المجاز؛ BY‏ الموت والفنا یدرکه. 

والحی في اللغة من الحياة التي هي ضدّ الموت والفناء فالّه -جل وعرٌ 

وقیل © إن من ذلك فيل في cles‏ التشهد في الصلاة التحتات OV SS av‏ 


() العين ۵: AVY‏ الهداية إلى بلوغ النهاية ۵: ۳۲۱۳. 

(۲) انظر: السنة لابن آبي عاصم ۱: ۰۲۳۲ التوحید لابن خزيمة ۱: ۲۰۱۷. 

۳( القائل هوالحسن على ما حكي في العین ۵: ۱۲۲ والهداية إلى بلوغ النهاية ۵: ۳۲۱۳. 
)2( العين ۳: ۳۱۸ . 1 
)0( العین ۳: ۳۱۸. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] i‏ 


التحيّة مشتقة من الحياق بمعنى Ol‏ البقاء والدوام لله لا شريك له. وقیل": إنَ 
الجاهليّة كانوا یمسحون وجوه الأصنام التي يعبدونهاء فإذا مسحوا وجه الصنم 
قالوا: «لك الحياة الدائمة الباقية »4 فأمرالمسلمون أن يقولوا: «التحيّات (ad‏ 
أي: البقاء ab‏ جل وعرٌ_لا لغیره. 

[الاحد. الواحد] 

و«الواحد» في الحساب أل العدد. ویقال في اللغة: «أحد » للواحد في Jal‏ 
العدد. فإذا بلغ العدد إلى العشرة وزاد عليها واحد قالوا: «أحد عشر». ولايقال: 
«واحد وعشرة»» ویحری «أحد » في العدد" مجرى «واحد». واذا جعلوا 
«الأحد» على الفاعل قالوا: cole gan‏ عشر»» وإذا أضافوا العدد إليه قالوا 
كذلك: «ثاني عشروثالث عشر» ويقولون أيضا: «هوالحادي عشر» US‏ 
وهذا مقلوب كما قالوا «حذب » و«حبد». 

ویحمعون «الواحد» فیقولون لحماعة «الواحد»: «وحدان »۰ ویقولون: «هذا 
أحد القوم وواحد القوم «ll‏ ویقولون: yar‏ کأحدهم وهو“ واحد منهم ۷ ویقولون: 
«هو موخد ومثنى ومثلث )). 

والواحد الاحد الذي هوالله جل وعرٌ_لا ینصرف على هذا التصریف 


)\( لم نعثرعليه. 
(Y)‏ قوله: (في العدد) لم يرد في «أ». 
(۳) العين ۲۸۱:۳. 


(4) في «»: (أي) بدلا من: (وهو). 


Tree ts \.¥‏ ا ا ا ا 00 كتاب التوحيد 


ولايذتى ولايجمع؛ إذ هوواحد أحد بالحقيقة لامن عدد. وکل واحد واحد” دونه 
فاتما يسمَى بذلك لعدد. والله واحد أحد -سبحانه -من غیر عدد". 

وقد ذهب المشبهون به إلى تحدید المحدود وأته عندهم واحد كأحد 
OLY‏ واحد كالذي یعرفونه من ذلك» تعالی الله عن قولهم علوا كبيراً. 

[نقل کلام بعض الدعاة [odyg‏ 

وقال بعض من نفى التشبيه بزعمه": «إنه انما قيل له جل وعرّ واحل؛ ay‏ 
لم یزل قبل الخلائق متوعدا بالاژل لا ثاني معه ولا خلق. تم أبدع الخلق فكان 
الخلق ثانياً. وخلق الخلق محتاجاً بعضه إلى بعض» ممسکا بعضه Lins‏ 
متعادياً ومتضاداء ومتشاكلاً ومزدوجاً. ومتصلا ومنفصلاً. واستغنى - جل وعرّ- 
عن الخلايق» فلم يحتج إلى شىء فيكون ذلك الشيء مقرونا به لحاجته إليه. 
ولاناواه شىء فيكون ذلك الشيء ضدّأ له مضراً به ويكون ذلك الضدّ والقرين 
ase‏ بل توخد بالبقاء والغناء عن جميع خلقه؛ لاه كان قبل کل شيء. 
NI,‏ دلت على الوحدانيّه؛ إذ لم يكن قبله شيء متوخد PRIME‏ كما توخد 


هو_عرّوجل -بها فيكون Libya‏ لذلك الشبيء الذي تقد مه بل هوالاول 


)1( قوله: (بالحقيقة لا من عدد وكل واحد واحد) لم يرد في «ب». 

(۲) فى «أ»: Lally)‏ سمی بذلك العدد ally‏ سبحانه أحد واحد من غير العدد). 

(۳) کأحمد بن حنبل وابن تيمية. الرد على الزنادقة والجهمية 141:١‏ درء تعارض العقل والنقل ۷: 
13 

(4) هوأبوحاتم الرازي في كتاب الزينة. 

(۵) في «ب»: (بأزله) بدلا من: (بالاولية). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] esase‏ 


السابق بالوحدة وكان الخلق Lb‏ بالإبداع. 

والواحد اسم يدل على نظام يعلم باسمه بأنّه واحد ليس قبله شیء والواحد 
العدد. والواحد كيف Le‏ آدرته وأجريته لم یزد فيه شیء. تقول: «واحد فى واحد » 
فلم يزد على الواحد شیء وتقول: «نصف الواحد نصف واحد »۰ فلم یتغیر 
معحدث الشىء 3 وإذا دل ail‏ محدت الشىء دل ail‏ مفنى الشی‌ی وإذا دل أنه 
مفنى الشىء دل ail‏ لاشىء بعله. فاذا لم يكن als‏ شىء ولا بعده شىء فهو 
المتوخد SNL‏ فلذلك قيل: «هوواحد أحد». 

وقال بعضهم: إن «الألحد ) هواسم أكمل من «الواحد ». ألا تری أك لوقلت: 
«فلان لا يقوم له واحد »» جازله فى المعنى أن يقوم له اثنان وثلاثة فما فوقهاء 
فوفهمك فصار «الاحد ( اکمل من «الواحد». 

وفى «الأحد ) خصوصيّة ليست فى «الواحد »۰ تقول: «لیس فى الدار واحد » 
فيجوز أن يكون واحد من الدواب أو الطي gl‏ الوحش أو الإنس. فكان «الواحد» 
يعم الناس وغیرالناس". فإذا قلت: «ليس فى الدارأحد ! فهو مخصوص 
الادمیّین دون سائرهم. 


و«الاحد » ممتنع من الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من 


000 للا ا ا واه كتاب التوحيد 


الحسابء وهو متفرد بالأحديّة, و«الواحد» منقاد للعدد والقسمة وغيرهما 
داخل فى الحساب. تقول: «واحد واثنان وثلاثة »» فهذا العدد. ف«الواحد» وان 
لم يكن من العدد فهو ile‏ العدد وهوداخل في العدد وليس بعدد”؛ SY‏ إن 
ضربت واحداً في واحد لم يزد» واثنان هوجذرالحساب. وتقول: «واحد في 
اثنين أوثلاثة» فما فوق ذلك. فهذا هوالضرب. وتقول في القسمة: «واحد بين 
اثنين أوثلاثة »» فكل واحد بين اثنين وثلاثة۳ لكل واحد من الاثنين نصف. 
ومن الثلاثة ثلث. 

Ving‏ ) ممتنع من هذه الافعال لايقال: «أحد واثنان وثلاثة ». ولايقال: 
«أحد في أحدأوفي اثنين أوفي ثلاثة ». ولايقال: «أحد بين اثنين أوبين 
ثلاثة». فالواحد وان لم يتجرّأ من الواحد فانه یتجاً من الإثنين والثلاثة فما 
فوقهماء تقول: «جزء واحد من جزأين فما فوقهما». 

وقد سمّى الله جل وعز-نفسه واحدا» ووصف نفسه Maly‏ ووصف نفسه 
بالوحدانيّة " Hur,‏ فقال في محكم تنزيله: لق إا أا بتکم يُوحَى إل 
نا كم By‏ واجد ۰۳4 وقال: لا جوا nbd‏ اكن إا Yb‏ اد ۳4 وقال: 


(۱) قوله: (وليس بعدد) لم يرد في «ب». 

(۲) قوله: (فكل واحد بين اثنين وثلاثة) لم يرد في «أ». 
(۳) فى «أ»: (وأحدا) بدلا من: (ووصف نفسه واحدا). 
13 فی «أ»: (بالواحدیة) . 

)0( سورة الکهف: ۰۱۱۰ سورة فصلت: ٦‏ . 

.۵۱ سورة النحل:‎ CV) 


[شرح الخطبة الأول من الولف] icc ccceccccencncccceencccceeuucscccueeecseeverccccevevsceceveeve‏ ۱۱۵ 


لإا اله LY‏ واجذ 6 وقال: لفل واه ELSI‏ فوصف نفسه في کتابه 
بالواحديّة والأأحديّةء فالواحد نعت تلزمه على الحقيقة؛ لأنه كان قبل ولائانی 
vey‏ والثاني خلاف الواحد. 

فهوواحد لاتحاده بالقدم. والخلق اثنان لاقترانه بالحدوث؛ لأنّ الحدوث 
ثاني القدم وبه ظهرت التشنية. 

فالواحد هوالأحد فى ذاته؛ إذلم يلزمه نعت ولاصفة فيكون ذلك ثانياًله. 
والخلق Nicoll‏ صفة وموصوف. فهولا شيء قبله. ولامن شيء ولافي 
شيء» ولاعلى شيء» ولالشيء» ولامع شي فيكون ذلك الشيء انیا معه؛ بل 
هوالواحدء منشى الأشياء والأشياء كلها له. وهوالمتحد بذاته» ممتنع من أن 
يكون له شيء ثانياً بوجه من الوجوه. والخلق كله له وإن كان يسمّى بالواحد. 

وکانت هذه الصفة قد لزمت جميع الأشياء في وجه فإنّها تزول عنها في 
وحه. كماقيل: «انسان واحد» و«فرس واحد» وابعیرواحد ». وكذلك يقال 
لسایرالاشیاء. وهذه صفة تلزمها في اللفظ . والمسمّى لايخلومن معاني كثيرة 
مجتمعة فيه كالجسم والعرض, وهوواحد مجموع من أشياء مفترقة وكل 
شيء لايخلومن تراكيب كثيرة» كالإنسان يقال له: «رجل واحد ». وهولحم ودم 
وعظم ومخ وعروق وغيرذلك. 

وأقلّ ما یوحد في الشيء الواحد معنیان. فإن كان حيوانا قيل: «روح وجسد ». 


AVY سورة النساء:‎ )١( 


1 سوره الاخلاص:‎ (Y) 


۱۰1 و وم و و و و و همه ووه ههه هس و و موم هو وه و ونم وا ام موه نا م لل دده كتاب التوحيد 


ol‏ كان مواتاً قیل: «بارد رطب. أو بارد یابس. أو حار رطب. gh‏ حار يابس»» فاذا 
اجتمعت هذه الأشياء صارت باجتماعها واحدا في اللفظ. والمخلوق واحد 
بتأويل في العدد”. JS‏ شيء لایخلومن ازدواج وتضاد وتشاكل وحد" وعدد. 

وهذه الصفات کلها تنفي عنه معنى الأحديّة والواحديِة. والواحد الأول 
أحدي الذات واحديّ المعنىء لاتلزمه هذه الصفات. وهومحض في الأحدية 
والواحدیِة تبارك abl‏ الواحد الاحد. المتحد بالأحديّة. المتوخد بالواحديّة. لا 
شريك له في الأحديّة والواحديّة» وتعالی علواً كبيراً»”". 

فهذا قول قصد به قائله معنى التوحید. وقد شابه ببعض التشبيه في 
مواضع في فحوی كلامه وان كان يدفع ذلك وينفيه في القول بعد القول. 

وقد ذكرنا في الخطبة المتقدّم ذكرها قول مولانا آمیرالمومنین على صلوات 
الله عليه «لاديانة إلا بعد معرفة ولامعرفة إلا بتصدیق. ولاتصديق إلا بتوحید. 
ولاتوحيد إلا ياخلاصء ولاإخلاص مع التشبیه. والتشبيه مع إثبات الصفات. 
ولاتوحيد إلا باستقصاء النفي als‏ إثبات بعض التشبيه يوجب الكلء ولا 
يستوجب التوحيد ببعض النفي دون الكل». وهذا الكلام سنذکربیان ما يوجبه 
في موضعه بعد هذا إن شاء abl‏ 

وقوله فيه: «إثبات بعض التشبيه يوجب الكل» یبین معناه Sl‏ إنساناً لوخد 
الله -سبحانه -بحقيقة ما ينبغي أن یوخد به» ونفى عنه جميع صفات غيره. 
)\( في «ب»: (عدد في المعنى) بدلامن: (في العدد). 


)۲( في «ب»: (واحد). 
(۳) هذا قول أبى حاتم الرازي في كتاب الزينة» نقله المصئّف اختصارا. الزينة ۲۰۰۰۱ -۲۱۰. 


[شرح التطبة الأولى من الولف] assesses‏ ۱۰۷ 


إلا أنه وصفه [il‏ شعرة في حیوان. آوبجزء من وبره. أو بأقل ما يقع عليه 
الحواش من سایرالخلق, لكان بذلك خارجأعن حكم التوحید. داخلاً في 
انتحال التشبیه بلا اختلاف ممّن ينتحل القول بالتوحيد. 

ووجدنا هذا القائل يقول: «إنّ الله جل وعر_متوحّد SNL‏ احد لاثاني 
معه» وأنّه Li‏ خلق الخلق كان الخلق joe ably Lab‏ وجل -لاثانی معه قبل ولا 
بعد» وإذا قال: ان له ثانياً أثبت أنّه أحد من عدد. وإذا أثبت أنه أحد من عدد 
فقد شبّهه بالواحد من كل أجناس ما خلق. تعالى الله عن ذلك الذي لا شبه 
له ولا شیء مثله. 

ثم رأيناه أيضاً ممّله بالواحد من العدد بقوله: «إنّه جل fey‏ واحد لیس قبله 
شيء ». قال: «والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شیء. بل هوقبل كل 
شیء" وهوخارج عن العدد». 

ثم نسق على هذا القول وحدة الباري جل وعرّ_» فقال: «دل ذلك على ail‏ لا 
شیء قبله. ودل على alll‏ محدث الشیء. وإذا دل على ail‏ محدث الشیء دل 
أنه مفنی الشیء ally‏ لاشيء بعده». وکان فحوی قوله هذا -کماذکرنا في 
استدلاله على وحدة الله جل joy‏ بوحدة الواحد من العدد _ما یلزمه التشبیه 
على ما ذکرناه. 

وقوله: Sly‏ الاحد اسم أكمل من الواحد» وقد أقرّبأنَ الله -عروحل -سمي 
ب«الواحد) وب«الأحد 0 ففرّق بين الاسمین. وآوحب لأحدهما الكمال دون الاخ 


)\( في «أ»: (عدد) بدلا من: (شيء). 


۸ ۱۰ لملا ااا ااا 0100 كتاب التوحيد 


ما آوجب به النقص في بعض آسماء الله سبحانه؛ اذ جعل غیره أكمل منه 
وأسماء الله جل وعر_کلها تامّة لانقص في شيء منهاء والموجب النقص في 
شیء منها یوجبه على المسمی بها؛ إذ هي من صفاته التي وصف بها نفسه. ولم 
یوخد الله حقيقة توحیده من زعم " آن بعض صفاته أكمل من بعض. تعالی الله 
عن ذلك علواً كبيراء بل له الاسماء الحسنی والصفات العلی. 

Ll‏ ما فرق به هذا القائل -فیما زعم بين الاحد والواحد. وزعم Sb‏ الاحد 
اکمل وأخصّ من الواحد. واستشهد على کماله بأنه يقال: «فلان لایقوم له 
أحد». فدل ذلك علی آنه لایقوم له حماعة فاذا قال: «لایقوم له واحد » دل 
على أنه قد يقوم له اثنان» قال: «فصار الأحد أكمل من الواحد»”". 

فیقال لمن قال بقوله هذا: وكذلك يقال: «فلان واحد قومه» يراد بذلك أنّه 
آفضلهم. وإذا قیل: «ه وأحدهم» فإنّما يعنى بذلك أنه واحد منهم. فيكون 
واحد في هذا على قولك أشرف وأكمل من أحد. وکلا آن یکون" ذلك. 
وسنبيّن المعنى في هذا. 

واستشهد على خصوص الأحد بأتهم يقولون: «ليس في الدارأحد» فيُنفى 
بذلك أن يكون فيها أحد من الناس. وإذا قلت: «ليس فيها واحد» أمكن أن 
يكون ذلك الواحدٌ المرادٌ من الناس» ومن کل شيء بقع عليه اسم الواحد. 


(۱) مثل آبوحاتم الرازي. 
(۲) قول آبوحاتم الرازي. 
(۳( في Y) wha‏ يكون) دلا من: (أن يكون) . 


[شرح الخطبة الأول من الولف] NOY... cece ccsceeeeencncceccvcccussucccceessscsccvecccesseeececceeecs‏ 


فیقال له: فالعام الذي یجمع الكل أولى بالفضل من الذي یعجزعن العموم 
لو ols‏ ذلك على هذا التنزیل. 

فان قلت: إن الفضل في الخصوص في مثله» فأنت تجد کثیرا یخض فيه 
الواحد دون LN‏ كقول أكثرالناس في العدد: «واحد»» ولايقولون: «أحد»» 
و«واحد من الجماعة ». و«واحد من الناس »۰ وغيرذلك کثیراً يجري فيه الواحد 
في أكث ركلامهم, ولايجري فيه الأحد» وليس شيء من هذا يوجب تفضيل 
الأحد على الواحد, ولاالواحد على الأحر". 

والذي قاله أهل المعرفة باللغة”: إن الواحد جاء في لسان العرب على 
لغات كثيرة» يقال: واحد وأحد ووحد ووحيد ووحاد وأحاد وموحد وأوحد. Lala‏ 
اللغتان في الواحد والأحد فقد جائتا في القرآن ۳ وسايرذلك من اللغات جاء 
في آشعار العرب. 

وأنشدو في الوحد قول النابغة*: 


BLS‏ يَحلِي وقد ول LG IL GS‏ بزي الجَلِيلٍ على مُستأیس وخ" 


(۱) قوله: (ولاالواحد على الاحد) لم يرد في أ». 

)1( انظر: العين VAV:Y‏ الصحاح ۲: 94۸. 

(۳) انظر: سورة يوسف: ۰۳۹ سورة ایراهیم: ۸ وسورة الاخلاص:۱. 

)£( هوزیاد بن معاوية بن ضباب بن جابربن بربوع المعروف بالتابغة الذبياني احد شعراء الجاهليّة 
المشهورین ومن أعيان فحولهم المذکورین» من الطبقة الاولی ومن أصحاب المعلقات. جمهرة 
النسب ۱: ۰4۱۹ طبقات فحول الشعراء ۱: ۵۱ الاغانی ۵:۱۱ تاريخ مدينة دمشق ۶:۱۹ VY‏ 

)0( شرح المعلقات التسع ۱: ۰۸۲ العین ۳: ۰۲۸۰ 


وأنشدوا لصخرالسلمی" فى أحاد: 


منت لَك أن ثلاقيبي مايا أحَادَأحاد فِي شهري خلال" 
وأنشدوا له في موحد: 
ود فد نکم اء وتوجتاً وترکث مره یل أمس المد“ 
وأنشدوا لطرفة * في آوحد: 
تَمَنَى رال أن آفوت وان امت فيلك fic‏ لست فیهابأوحده 
قالوا" * قوله: «بأوحد» يعني بواحد. وذلك مثل قولهم في الاذان: «الله (S|‏ 
هوبمعنى کبیر وقول الله -عروحل : OG ade 2 gal ss)‏ أي: هيّن ade‏ 
فكل هذه لغات العرب في الواحدء ولكنّ المستعمل منها واحد وأحد. 
وبهما سمي الله جل وعز-في كتابه. 
وواحد acl‏ في الكلام وأكثرء ولكل واحد منهما شىء خضوه به. لم يجروا 
فيه الآخروأشياء أجروها فيهما Les‏ 


() صخربن عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحي الشلمي» من بني سليم ابن منصور. من قيس 
عيلان. أخوالخنساء الشاعرة. كان من فرسان بني سليم وغزاتهم. الأعلام ۳ الاغاني ٦:۱٥‏ . 

)1( مجاز القرآن :١‏ ۰۱۱۵ المعاني الکبیرفی أبيات المعاني ۲: ۸۶۰. 

(۳) محاز القرآن ۱: ۰۱۱۵ أدب الكاتب ۱: ۵1۷. 

(4) منسوب إلى آبوعبد الله محمّد بن إدريس الشافعي» أحد asl‏ العامّة الاربعت ومذهبه آقرب إلى 
الإماميّة من باقیهم. ولكونه مطلبيًا كان له محبّة. جمهرة النسب ۰۱:۱ الفهرست لابن النديم VME :١‏ 
حلية الأولياء 4: ۰1۳ طبقات الحنابلة ۱: ۰۲۸۰ معجم الادباء ۷: ۰۲۳۹۲ وفيات الأعيان 4: NAY‏ 

)0( محاز القرآن ۲: ۰۱7 عیون الأأخبار ۱۳۱:۳. 

)1( محاز القرآن ۲: ۰۱۲۱ تفسیر الطبري NVENA‏ 


YY سوره الروم:‎ (Vv) 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] Wesen‏ 


Lia‏ خضوا به الواحد الحساب إلا في الواحد الزائد على العشرة. فانهم 
قالوا: «أحد عشر». وممّا أشركوهما فيه الزائد على العقد من العشرين فما فوقها 
إذا زادوا على ذلك واحداء قالوا: dob‏ وعشرين وواحد وعشرین »۰ وكذلك في 
الخلائین وما فوقها إلى المائة. 

ولم يأت عنهم فيما علمناه هم فضلوا أحدا على واحد. ولاواحداً على 
أحدء ان أهل کل لغة يرون أنَ لغتهم أفضل وأحسن عندهم من لغة غيرهم. 
ولايقال في ذلك فيما كان من أسماء الله جل joy‏ وصفاته؛ لما قدّمناه في 
ذلك. Lally‏ استعمل الناس من هذه اللغات في کل موضع ما قد جرت به 
عادتهم وخف على آلسنتهم. لا لعلة أوجبت ذلك عندهم. 

[الصمد] 

Lily‏ الصمد فإنَ الصمد في لغة العرب قد يتصرف على وجهین. فيقال: 
الصمد المصمت. قال الشاعر": 

ات لك لاتدکو الی cd as‏ = فاصيرعَلى الحَملٍ اليل أو مت 


المصمت: الذي ليس بأجوف» ویسمون الصخرة الراسية في الارض المستوية 


)1( هذا صارمثلا معروفا بين العرب فلم يذكرقائله في المصادر قال آبوهلال العسكري في 
حمهرة أمثال العرب ۱: ۰۸: قولهم إِنّك لا تشکوالی مصمّت. یضرب مثلاً لقلة اهتمام الرحل 
بشأن صاحبه» وأصله قول الشاعریخاطب جمله: اتك لا تشکوالی مصمّت # فاصبرعلی 
الحمل الثقیل و مت. 


. 1 :۱ غریب الحديث لابن قتيبة‎ (Y) 


مع وجه الأرض أو المرتفعة قليلاً صمدة”. 
وقد ذهب قوم من المشبّهين” القائلين بالجسم إلى أن الله -تعالی ذكره 
عن قولهم Mile‏ كبيراً- جسم مصمت غي رأجوف؛ AY‏ لا يأكل ولايشرب. 
والصمد یضافی لغة العرب السيّد المطاع في قومه من الناس الذي ليس فوقه 


م 


من قومه”” أحد منهم» فهم يصمدون إليه في حوائجهم أي: يقصدون» فیقال من 
ذلك: صمد الرجل نحوالرحل صموداً إذا قصده لأمريرجوه عنده» ويقال: صمدتٌ 
صمد هذا الأمرأي قصدت Poti‏ واعتمدته*. فذهب إلى هذا المعنى في 
تسمية الله -عروجل -الصمد الموخدون _بزعمهم -من PAL‏ وأنشدوا لطرفة”" 
في الصمد ally‏ كما قالوافيه السيّد من الناس"*_قوله: 

لد el NK‏ بخيرتبي etl‏ پعمروین مسئود یلصم" 


قالوا: « و اما قیل لله -عرّوحل -الصمد؛ لأنه المقصود للحاحات. وهونهاية 


(۱) انظر: العين NEV‏ 

(۲) انظرمقالات الاسلامیین ۱: ۲۰۹. 

(۳) قوله: (من قومه) لم يرد في «أ». 

(4) قوله: (لامریرجوه عنده ویقال صمدت صمد هذا الأمرأي قصدت قصده) لم يرد في «ب». 

(۵) فى «ب»: (واعتمد به) . 

)0 انظر مجاز القرآن Uy‏ 

(۷) هوطرفة بن العبد بن سفيان» وه وأجودهم طويلة» وليس عند الرّواة من شعره وضعرعبید الا 
اتقلیل. وکان أحدث الشعراء ستا وأقلهم عمراء قتل وهوابن عشرين سنة. فيقال له: ابن 
العشرين. الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري NAC‏ 

.۳۰۱:۳ المخصص‎ (A) 


)4( مجاز القران CTI:‏ معأني القرآن للرخاج ۵ ۷۸ ۰۲۳۲ الصحاح ۲ 1۵۲" . 


أشرح الخطية الأول من الولف] ccc cncceccsccceccccncsccccccscecenesescesescececescusccccecees‏ ۰۰ ۱۱۳ 


الغايات وسيّد السادات. لا سيّد فوقه ولانهاية وراءه» بل هوالغاية في أنفس 
المخلوقين» يصمد إليه ويقصد نحوه؛ لمعرفة الأنفس في ضمائرها وغامض 
عقولها آنه الغاية الذي یضطرالیه الخلايق عند الكرب والشدائد بالدعاء يا رب 
یا رت. ويعلم أنه القادر على قضائها القريب الرحیم. فإنّه لايقصد الا نحوه» ولا 
غاية غيره» تبارك وتعالى». 
هذا نص قول بعض الذين سمّوا بالتوحيد من العامّة Lac‏ نقله عنهم وارتضاه 
بعض الخاضة”. 
یل ال بت برل نا مد ااري جل ومز على ارف 
من" المخلوقین. وحعل له نهاية وسمی له فوقاً ووراء ونحوا ووصفه بالقرب» 
وکل هذا من القول يجري مجری التشبیه إن لم ینف ذلك عنه ببیان المعاني» 
کمثل ما نفی ذلك وبيّنه آمیرالمومنین على -صلوات الله عليه -في الخطبة 
التي تقدم ذكرها. 
ومتى لم يكن ذلك مثّله جل ذكره من سمع هذا القول معزی من البيان 
ممن لم يتتبّع'' في علم التوحيد على مثال المخلوق الذي يُقصد إليه 
ويصمد نحوه. وقام في وهمه ail‏ كذلك جل وع صورةٌ مجشمة کالمخلوق. 
في مكان يقصد إليه یحویه وإذا أثبت أن له فوقاً ثبت أنّ له تحتأء وإذا آثبت 
أن له وراء ثبت SI‏ له قدّاماء وإذا وصفه بالقرب الذي يعرفه من المخلوقين فقد 


() لم نعثر عليه 
(Y)‏ في «ب» زيادة قوله: (قصد). 


)۳( في «أ»: لم يتسع) . 


نواه المكان doy‏ وراءه البعد وأمامه القرب. فصار بذلك إلى التمثيل والتشبيه 
تعالى الله عن ذلك وتقدّس من أن يلحقه. 

Lily‏ ما تأولوه عليه وسمّوه به من السيّد" إذ تأولوا ذلك من الصمد. فلم یسم 
الله -عروحل _بذلك. ولاجاء عن رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله _تأويله 
فيما علمناه. ولكنّ العامة يدعونه -عوجل -بذلك. والسيّد من الناس في 
المتعارف عندهم عظيم القوم الذي يملك أمرهم خاصة» دون الملك الذي 
يملك آمرهم" وأمرغيرهم من أهل مملکته. والعرب تسمّي عظيم القبيلة 
والحى منهم السيّد» وفي ذلك يقول الشاعرهم* 

قد كاد تونك بحیبوتك سید وخ ال ytd oe AS‏ 

والملك عندهم فوق AUS‏ وهوالذی یملك pol‏ حماعة لقبایل وحاء في 
القرآن: لفيا یدق لَدَى الاب ۰۳ قال المفشرون”: يعني زوجها. ویقال 
کذلك للرجل سید المرأة؛ لأنه یملك أمرهاء وللمالك سيّد مملوکه؛ لاله يملك 
أمره. وقال الله جل ذکره -حكاية عن قول Lal‏ النار: تلا رتا اطعا سادتنا 


(۱) يراد لفظ السید. 

(۲) قوله: ALE)‏ دون الملك الذي يملك آمرهم) لم يرد في «أ». 

(۳) هوالعباس بن مرداس السلمی. أحد شجعان العرب. وهو مخضرم أدرك الجاهليّة والإسلام. 
وكان من المؤلفة قلوبهم. الاغاني ۱4: £08 الطبقات الكبرى 4: ۰۲۰۵ الشعر والشعراء ۱: ۰۲۹۱ 

(:) العین ۲: ۲۵۵ . 

)0( سورة یوسف: YO‏ 


() تفسیر مقاتل بن سلیمان ۰۳۳۰:۲ جامع البیان ۱۳: ۱۰۲. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NO assesses‏ 


وَكُبَرَاءَنَا AE‏ اليلد" یعنون عظماء هم الذین کانوا یملکون آمورهم. 

والله جل ذکره -العظیم بالحقيقة لا بتحديد صفة المالك لجميع 
الأشياء كلّها من غیرتشبیه. وقد سمَى الله جل ذكره _بذلك في كتابه 
ووصف به نفسه"» وکل من سمي عظيماً أومالكاً من دونه فعلی المجاز سمّي 
بذلك لا على الحقيقة؛ لأنّ ذلك يزول عنه ويفنى هو فليس يوصف الخالق 
في هذا ولافيما سواه بصفة المخلوق. ولايمثّل به ولايتوهم أن الذي يوصف 
به" كالذي يشاهد من المخلوق ويعرف به من أحواله وأفعاله؛ لأنه قد آخبر- 
oy je‏ في كتابه أنه لاشيء مثله” وأنّه لا كفؤله*. 

والكفؤفيما اجتمع عليه أهل اللغة ۳ المثل. قالوا: نقول هذا كفؤٌلهذا أي 
منله في الحسب والمال وغیرذلك. وكذلك قالوا في الحرب: يكون الرجل 
كفو لقرنه. وفي التزويج: يكون الرجل [pas‏ للمرأة» والجميع الأكقاء. 

والمثل في اللغة: الشبه والنظیرمن كل شيء» والله جل وعرٌ_لامثل له ولا 
شبه في شيء من الاشیاء ولایصح التوحيد_كما قال أمي رالمؤمنين علي 
صلوات الله عليه في الخطبة المتقذم ذكرها _إلا بنفي جميع التشبيه. 


(۱) سورة اللحزاب: 1۷ . 

(۲) انظر: سورة البقرع: ۰۲۵۵ سورة الشوری: ۰4 سورة الواقعة: VE‏ 
(۳) قوله: (ولایتوهم il‏ الذي یوصف به) لم يرد في «ب». 

.۱۱ سورة الشوری:‎ )٤( 

)0( سورة الاخلاص: >. 

(7) انظر: العین ۵: £18 الصحاح ۱: ۰۸ . 


فأمًا المشبّهون فقد أوجبوا على الله -تعالى عن قولهم AT‏ جسم مصمت. 
تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً. 

قال ابن قتيبة -وه وأحدهم في كتابه الذي ذكرفيه غريب القرآن: «الصمد 
السيّد الذي انتهى سؤدده؛ iN‏ الناس يصمد ونه في حوائجهم)”. وأنشد لعمرو 
بن الاسلع" في قتلة حذيفة بن بدر" 

وه بختام هم لد 4 خذعاخذیف فانت السَيَدُ الصَّمَدُ 


قال: «وقال ha Se‏ ومحاهد”. (Sl ys‏ لا جوف له»» قال: «وهوعلی هذا 


.۵4۲ :١ غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

62 عمرو بن الاسلع العبسی» فارس شاع رأدرك يثأره بجفرالهباءة من بني بدر بن عمرو الفزاری . 
من اسمه عمرو من الشعراء ۱: ۱۲. 
الجاهلية. الاعلام ۱۷۱۰:۲. وكان حذيفة جمع لبني عبس» فالتقوا دون الهباءة في يوم القانظ « تم 
تحاجزوا لشدة الحن فاستنقع حذيفة وحمل ومالك بنوبدر في بركة الهباءق فقتل الربيع بن زياد 
حمل بن بد فقتل الحذيفة الحارث بن زهیربن جذيمة وعمرو بن الأسلع جميعاء وأخذ 
الحارث سيف حذيفة وقتل جميع من كان في الجفر. وقال عمرو بن الأسلع هذه الأبيات. 
نساب الاشراف ۱۳: ۱۳۶. 
الناس بالتفسیروالمغازي . طاف البلدان. وروی are‏ زهاء ثلائمائة رحل» منهم أكثرمن سبعین 
تایعیا. الاعلام 4: ۶6 قاموس الرحال ۷: ۰۲۳۰ الطبقات الکبری ۵ حلية الاولیاء ۳: ۰۳۲۱ 
الذهبي: شيخ القراء والمفسرین اخذ التفسيرعن ابن عباس . قراه عليه ثلاث مرأت . الاعلام ۵ 
۸ الطقات الکبری ۹ تاريخ مدینه دمشق ۷ ۷ معجم الادبا ۵ ۰۲۳۱۷۲۲ قاموس 
الرحال ۸: ۲۷۰ . 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] sess‏ ۱۱۷ 


التفسي ركان الدال منه مبدلة من تاءء والمصمت من هذا»”. 

وروي عن قتادة أنه قال: «كان إبليس ينظرإلى آدم وقد خلق من طين من 
قبل أن ينفخ فيه الروح» ويقول لأمرما خلقت ودخل مِن فيه وخرج ین بره 
فقال للملائكة: لاترهبوا من هذاء OL‏ رتكم صمد وهذا أجوف»”". 

فعلى مثل هذا من آراءهم السيّئة ورواياتهم الفاسدة OLS I Sb‏ الله جل fey‏ 
-وصفاته وأسمائه من غي رأخذ لذلك عن الرسول الذي أمربالبيان» ولاعن من أثر 
ذلك care‏ وكذلك أخذوا dale‏ دينهم. والكلام في الرد في ذلك عليهم يطول 
ويخرج عن > هذا الکتاب. وقد أثبتناه في كتاب أصول المذاهب. 

ولسنا نقول في هذا وغيره مما ذكرناه ونذكره وندين الله جل وعرٌ_به الا بما 
وجدناه ظاهراً في کتابه أوتأدى إلينا بنقل أْمتنا" عن رسوله محمّد -صلى 
الله عليه وعلی آله -۰ ونمسك Slice‏ ينته إلينا علم ذلك» ونحكي ما قیل فيه 
عن من بلغنا قوله» ولانتعجاسرعلی القول على الله -جل وعز_بما لانعلمه؛ ولا 
على ضرب الأمثال له. فانه بقول -لا شريك له -: GP‏ تَضرِبُوالله SLA‏ )§ الله 
ls has‏ لا تعلفون 4" وقال وه وأصدق القائلین -: وضو لَنَا مَعَلَوَنَسِيَ 
خَلقَهُ JG‏ مَن يحي all‏ وهی میم فمثّل الکافژالقانل هذا ربّه جل وعزّ- 


سا و 


(۱) غريب ol all‏ لابن قتيبة ۱: ٥٤۲‏ . 
(۲) غريب القران لابن قتيبة ۱: ۵4۳. 
(۳) قوله: (أنمتنا) لم يرد في «ب». 

(4) سورة النحل: 4/,. 


بالمخلوق؛ إذ قد علم أنه يعجزعن إحياء العظام وهي رميم» فرأى أن الله - جل 
وعرّ_لايقدرعلى ذلك کمالایقدر عليه المخلوق» وشبّه استطاعته باستطاعة 
خالقه» فهذا ومثله مما يتولّد عن التشبيه ويتفرّع من أصله. 

فهذا حملة من القول في بيان ما ذکرنا آنا نبینه ونشرحه ممّافي الخطبة 
المتقدّم ذکرها من الغریب وغامض الکلام. ذکرنا إلى هذا المکان من ذلك 
بیان قوله: «الحمد لله القدیم الدائم الحی الاحد الواحد الصمد». 

ویتلو ذلك Lae‏ شرطناتفسیره. 

[الغایه والنهایه] 

قوله: «الذي لم يزل َو bs‏ غاية وآخراً بل انقطاع نهاية». 

الغاية في اللغة:" مدی کل شيء وآخره» ومن ذلك قالوا لاخرالحلبة - وهو 
الموضع الذي ينتهي إليه في سبق الخیل |ذا سابقوا بينها UII‏ فأخبرآن 
الله -سبحانه SII pa‏ بلاتوهّم Jal‏ ولاآخرله كان ولايكون له كالذي يكون 
للمخلوق من آوّله الذي ابتدأ منه وآخره الذي ينتهي إليه» Sly‏ ذلك منفی عن 
الله -سبحانه -غیر موصوف به. 

والنهاية في اللغة " أيضاً كالغاية حيث ينتهي إليه كل شيء» وهوالنهاء 
ممدوداً أيضاًء ومنه قيل: نهية الوادي لحيث تنتهي إليه السيول منه. ومعنى 
ذلك ما ذكرناه في الغاية. 


)1( انظر: العين : £0V‏ 
(۲) انظرالعين : AV‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] er‏ 


[الحد والزمان والمثال في [ail‏ 

وقوله: «ولاحد حذه» 

الحدّ في اللغة" فصل ما بين الشیئین. والحد Lead‏ منتهى کل شيء 
یقال: هذا حد الشیء الذي ینتهی إليه ولایتجاوزه وقوله: «يحذ» من 
التحدید. وهوالتوقیف على الحد. 

فليس لله -عرّوجل dee‏ ينتهي إليه كالذي یعرف للمخلوق من حذه 
الذي ينتهي إليه ولایتجاوزه. وحدود الله جل وعرٌ التي ذکرها في کتابه هي 
الأشياء التي بيّنها cooled‏ وأمرآلایتجاوزها أحد منهم مما آمربه ونهى عنه. 

وقوله: «ولاأزمنة تعدّ» 

لازمنة جمع زمن وزمان والزمان والزمن مدّة من الدهريقع على القليل منه 
وعلى الكثير يقال: زمن الربيع وزمن الصيف وزمن فلان لمن قدم وحدت. 
وهوفي معنى الوقت والحين. يقول: ليس لله جل وعر-حذ ينتهي إليه ولا 
زمان يشتمل عليه كما يكون ذلك للمخلوق. 

وقوله: «ولامثال احتذى عليه» 

فمثال الشيء شبهه وشکله وما يمثّل عليه والتمثيل تصويرالشيء؛ والمثال 
Lal‏ ما جعل مثالاً لغيره. أي مقداراً یحتذی علیه. 

وقوله: «احتذى» يقال منه: «حذوت لك نعلا» إذا قطعها على منال. 


.۱۹ :۳ العين‎ )١( 


ويقال: «فلان يحتذي LG‏ إذا اقتدی به”. يقول: Of‏ الله جل وعرٌ_لم يخلق 
الأشياء على مثال كان قبلها فقدّرها علیه. لته -عروجل هر أبدع الأشياء 
كلها خلقاء ولم يكن قبل ذلك : شيء سواه سبحانه. 


[معنى البدع] 

وقوله: «لكته ابتدعها ابتداعا» 

فالبدع في اللغة”: ابتداع الشيء لم یکن» والله جل jes‏ بديع السماوات 
والارض كما ذكرذلك في PALS‏ ووصف به نفسه؛ BY‏ ابتدعهن ولم تكن شینا 
قبل ذلك. وكذلك ابتدع الأشياء كلها وأحدثها ولم تك شيئاً قبل ذلك. 

والبدع: الشيء الذي يكون Mah‏ قال الله جل وعز لمحمّد نبيّه -صلَى الله 
عليه وسلم وعل ی آله -: قل ما کنث يدعاً من JL‏ ۳۹6 أي: لست بأول الرسل. 

والبدع: اسم ما ابتدع في الدين ممّالم يكن فیه. ومن ذلك قول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله : «كل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار». 

والبدع أيضا: اسم كل ما ابتدع من شيء tl pay‏ كالذي يأتي من معاني 
الشعرممًا لم يتقدّم يسمى بديعاً. ويقال لمن جاء بشيء لم يسبق إليه ولم 


يعرف قبل ذلك: «جاء فلان بأمربديع» ومبتدع وابتدع ذلك. 


. ۲۸:۳ العين:‎ )١( 
.۵4 :۲ العين‎ )۲( 
.۱۷ سورة البقرة:‎ )۳( 
.٩ سورة الاحقاف:‎ (£) 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] Naess‏ 


وقوله: «وم يخترعها اختراعاً» 

يقول: لم يشتقها من شيء باطلاً وعبثاً. 

والخرع في اللغة”: الشق في التوب آوالجلد. يقال من ذلك: خرعته 
فانخرع أي: انشق. ويقال: اخترع فلان باطلاً أي اشتفه من ذاته» وذلك كقول 
الله -جل وعز-: «وما Aly Lea aE‏ وَمَا بیتبما BUSSE‏ طن الَّذِينَ کنو 
Leh‏ لِلَّذِينَ كَفَرُوامِنَ PEI‏ يقول: لم يخترع الأشياء من شىء اشتفّها منه ولا 
خلقها باطلاً ولالهواً ولالعبا كما أخبر_سبحانه _بذلك في Males‏ ولااشتق 
ما خلق من شىء كان إليه قد سبقء تعالی الله عن ذلك علا كبيراً. 

وقوله: «ولاتناله ملالة ولاتدركه سامة» 

السآمة الملالة. والعرب تكرّر الكلام إذا اختلف لفظه وان اتفق معناه؛ قال 


(£) 


NV :١ العين‎ (\) 

(۲) سورة صص: ۲۷ . 

(۳) يريد المصتف الكريمة التي ذکرها آنفا ومضافا إليه قوله سبحانه: Guill‏ يَذْكُرُونَ الله قياماً 
وَفُعُوداَوَعَلى جنویهم وَيَتَفَكَرُونَ في خلت السّماوات والأرض بنا ما خَلقت هذا باطلاًشبحاتك ALE LE‏ 
SU‏ سورة آل عمران: ۰۱۹۱ وقوله تعالی: Lag‏ خَلَّقَنَا الماوات Las D5‏ بَيئَيُما لاعبین » سورة 
الدخان: ۳۸ . 

(6) هو لأبي دؤاد الايادي. قال ابن قتیبة: اختلفوا فى اسمه فقال بعضهم: هوجارية بن الحجاج» 
وقال الاصمعی: هو حنظلة بن الشرقی. وکان فى عصر کعب ابن مامة الایادی. وه وأحد نعات 
الخیل المجیدین. قال الاصمعی: هم BW‏ آبودژاد فى الجاهليّة» وطفيلء والنابغة الحعدی. 
قال: والعرب لا تروی شعرأبى دؤاد وعدی بن زيدء BY‏ ألفاظهما ليست بنجدية. الشعروالشعراء 
لابن قتيبة الدینوری ۲۳۱:۱. 


شلط الموث والمشون علیهم poe gle‏ صَدَّى FLA plas‏ 

والمنون هوالموت. 

وقوله: «لايبعد عليه بعد المدى» 

مدی کل شيء غایته وآخرمنتهاه. 

وقوله: «ولا محوز عليه البداء» 

بقال: بدا لفلان في آمر کذا وکذا إذا كان عليه ثمّ رجع عنه بدوا وبدا وانما 
یکون ذلك من المخلوق لرأي يراه صواباً فیعمل عليه نع یظهرله الخطأ فیه. أو 
یری OI‏ خلافه خير فیرجع عنه إلى الذي يراه من بعدء وهذا لایجوز على الله 
جل وعز-. 

وقوله: «لاتأخذه سنة ولا نوم ولا بلحقه فند ولا لوم ( 

ويقال: الفند الكذب» قال رویة؟: 

يها fou‏ توا وید 


)1( المعاني الكبيرفي أبيات المعاني ۱: ۳۰۵. 

(۲) تقدم ترجمته sl‏ 

(۳) رؤبة بن عبد الله العجاج بن رژبة التمیمی السعدي. آبوالجخاف. آو آبومحمد: راجن من 
الفصحاء المشهورین. من مخضرمی الدولتين الأمويّة وَالعباسيّة. أخذ ace‏ أعيان أهل اللغة. 
وکانوا یبحتجون بشعره وَيقولون بامامته في اللغة . الاعلام ۳: :۳۶ طبقات فحول الشعراء ۲ تأكلاء 
الشعروالشعراء ۲: OVA‏ تاریخ مدينة دمشق ۱۸: ۲۱۲ 

.4٩ :۸ العین‎ )4( 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NPs‏ 


Let‏ ريح يُوسْفٌ لولاأن OG yg ES‏ قال بعضهم": يعني تسفهون» وقال 
آخرون”": تحهّلون وقال آخرون*: تكذبون. 


وهذه الاحوال كلها لايجري منها شي ء على الله جل 569 ولا یوصف Ay‏ 


[الدين والديانة] 

وقوله: «أول الديانة له معرفته» 

الديانة من الدین. والدين من العباد لله جل وعرّ_الطاعة له يقال: قد دان 
الناس لفلان إذا آطاعوه. وحمعه أديان» والديانة مصدنر يقال: دان لله العبد 
ديانة. والدين من الله -عزوجل -للعباد الجزاء ولايجمع؛ N‏ مصدر يقول: 
دان الله العباد بأعمالهم دينا أي: جازاهم. ويقال في المثل: «كما تدین تدان »^ 


أي كما تفعل تجازی. 


[المعرفة والعلم] 


لها حقيقة من العلمء وذلك قوله: «أوَل الديانة له معرفته وحقيقة معرفته توحیده». 


.۹۶ سورة يوسف:‎ )١( 

)1( تفسیرسفیان الثوري ۱: ۰۱47 مجاز القرآن ۱: ۳٠۸‏ . 

blir a )(‏ بن سلیمان ۲: ۰ صحیح البخاري 1: ۷۵ . 

(4) العین ۰۹:۸ غریب القرآن ۱: ۲۲۲. 

)0( مجمع الأمثال ۲: ۰۱۵۵ العقد الفرید ۲: ۰2۲ أدب الکاتب ۱: OV‏ الکامل في اللغة والادب ۱: ۲۵۹. 


وكذلك التوحيد أيضاً له حقيقة من العلم” وذلك قوله: «ونظام توحيده نفي 
الصفات عنه»» وكذلك النفي Lad‏ له حقيقة من العلم وقد ذكرها من بعد. 
JS‏ شىء یسمی باسم له حقيقة من العلم يعرفها أهل العلم به» وقد یسمی 
بذلك على المجان كما ذكرنا كثيراً من ذلك فيما تقدّم ونذكره فيما بعد إن 
شاء al‏ 
وقد روي عن النبى -صلَى الله عليه وسلم على آله _: «أنّه مزعلی قوم 
مجتمعين في مجلس لهم یتحدئون. فسلّم عليهم» فقاموا إليه وسلموا عليه 
فقال لهم -علیه السلام وعلى آله -: كيف أنتم ؟ قالوا له: مومنون بالّه ورسوله. 
فقال ee‏ «إنّ لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانكم P08‏ وذكرباقي الحدیث . 
وحاء عن آمیرالمومنین على -صلوات الله عليه _آنه قال: «المعرفة صنع 
الله في القلب» والاقرار فعال القلب»”» فمن ذلك قیل: «إنّ المعرفة جبلة في 
الخلق» والعلم بالتعلم». فحقيقة المعرفة العلم» يقال من ذلك: «رجل عارف 
بالشيء » إذا كان يعرفه معرفة ظاهرة يميّزه بها من ضده وخلافه. فاذا كان يعرفه 
معرفة حقيقة بالعلم قيل: «هوعالم به )» وقد حاء في الحدیث عن النبی 
-صلَى الله عليه وسلّم على آله أَنّه قال: «مهما آبهمت البهائم عن شيء فانها 
لم تبهم عن معرفة الله جل وع *. 
)1( من قوله: (وذلك قوله أول الديانة) إلى هنا لم يرد في «ب». 
(۲) الم‌حاسن ۱: ۰ باب حقيقة الحقٌ. الکافی ۲: ۰۱/۰۵۳ باب حقيقة الإيمان واليقين. 
الخصال ۱: ۱۶7 / ۰۱۷۵ حقيقة الایمان ثلاث خصال. باختلاف يسير. 


OLS (1)‏ سلیم بن قيس ۲: ۱۲ . 
(4) لم نعثرعلیه من رسول الله BE‏ ولکن نقل في مصادر كثيرة عن الامام علي بن الحسین ا ما 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NYO sass‏ 


وقيل”: إن الإنسان يعرف ويعلم والبهيمة تعرف ولاتعلم» وبالعلم صارالإنسان 
مكتسباً مثاباً معاقبا؛ لاكتسابه واختياره الخير والشرّوعلمه وعمله بذلك» 
والبهايم لاثواب لها ولاعقاب عليها؛ DY‏ المعرفة dhe‏ فيهاء وليس لها علم 
تكتسب به» وهي بمعرفتها التي جبلت عليها تميّزبين الضارٌ والنافع لها في أمر 
معاشهاء وتتقی المهالك وتفزممن يؤذيها وتخافه على أنفسهاء وتألف من 
ينفعها وتسكن إلى من لايؤذيها ولايهيجها. كسكون الطیرالی البهائم وهي 
خلافها ونفارها من الجوارح من شكلها من الطيرالتي تأكلها ومن الإنسان الذي 
يصيدها ويأخذها. وكسكون البهايم إلى أربابها من الناس الذين يقومون بأسبابها 
ونفارها من السباع التي تفترسها وهي أقرب إليها شبهاً من الانسان. وذلك من 
قبل المعرفة التي جبلت عليها. ومنها أيضا ما تفعله في أولادها وتربيتهاإياهم وما 
يهتدي إليه الولد من الرضاع وغيره لما جبل عليه من ذلك. 

وقال قوم ": Led‏ صار الإنسان يعلم ويعرف لاجتماع النفسين فیه. النفس 
المنطقيّة والنفس البهيميّة؛ وهما جوهران قابلان للعلم والمعرفة» فالنفس 
البهيميّة تقبل المعرفة وتأبى العلی والنفس المنطقيّة تقبل العلم والبهيميّة 
هي خلومن النفس الناطقيّةء فمن أجل ذلك عجزت عن قبول العلم: 


دیشبه هذاء وهو: «ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالرب. ومعرفتها بالموت. 
ومعرفتها بالانثى من الذكر ومعرفتها بالمرعی عن الخصب». الكافي 7 . 

)1( والقائل أبوبكرمحمد بن عزيزالعزيزي السجستانى متوفى ۳۳۰ه- اشتقاق الأسماء وتأويل 
الامخال ۱: .۹٩‏ ۱ 

(۲) الظاه ail‏ قول الحکماء. شرح حكمة الاشراق ۱: 4۷۹ طبیعیات الشفاء ۲: ۲ ۱۷. 


وبالنفس الناطقيّة يعلم الغائب ويعرف الشاهدء وبالبهيميّة يعرف ويعجزعن 
الغايب. Lay‏ المعرفة الالکا وضدّ العلم الجهل. 

وسمع بعض العلماء رجلاً يقول: ٍني لأعرف الحق. فقال له: لوكنت تعلمه 
لكان خيراً؛ ان البهيمة لتعرف. ولوعلمت ما كنت بهيمة. 

فمعرفة الحق تمییزه من الباطل» العلم به أن یعلم حقائقه الموحبة له أن 
یکون حقا والشواهد له على أنه حق» وما یدفع قول من آراد أن یبطله أويشوبه 
بباطل حتّی یخلص ویکون Le‏ حقيقاً خالصا محضاً لايشوبه غیره من الباطل 
ولا یحمل على المحاز. 

وقوله: «ونظام توحیده نف الصفات عنه؛ بشهادة العقول الصافية SL‏ کل 
صفة وموصوف خلوق. وشهادة JS‏ خلوق Sh‏ له خالقاً لیس بصفة ولاموصوف, 
وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران. وشهادة الاقتران ILL‏ وشهادة احدث 
بالامتناع من الازل المتنع من الحدث» 

فقوله: «ونظام توحیده» 


[النظم و النظام] 

النظم في اللغة” نظم الخرز بعضه إلى بعض في نظام» والنظام من ذلك 
السلك وما آشبهه ما ینظم فيه الجوهروالخرن یسمی نظاماً لاعتداله واستوائه في 
النظم. قالوا: وکذلك هوفی كل شیء حتّى یقال: «ليس لامرفلان نظام» إذالم 


)۱( انظر العین ۸ ۱1۱۵ . 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NV‏ 


یستقم آمره وإذا استقام أمره واعتدل قيل: «انتظم أمرفلان وجاء أمره على نظام ». 
وجاء في بعض المواعظ: «يابن آدم عليك بنصيبك من الاخرة. فانه يأتي 

بك على نصيبك من الدنياء فينظمه لك انتظام oi‏ یزول معك حيث 

cd‏ فأراد بنظام التوحيد هذا المعنى من كماله واستقامته واستوائه. 


[التوحيد] 

والتوحيد في اللغة التفعيل من الوحد. والوحد في اللغة" الشيء الذي لا 
شيء معه. يقولون: «رجل وحد» إذا كان وحده لا أحد معه يؤنسه» وأوحده 
ووخده من فعل ذلك به فأفرده وأبانه من غیره. والمصدر التوحيد بمعنى 
التفعیل. والوحدة الانفراد. قالوا: والتوحيد الإيمان بالله وحده لاشريك له واه 
سبحانه المتوخد الاحد ذو التوخد والوحدانية. 

وقد Ee‏ في ابتداء هذا الشرح في ذکر الاحد والواحد إبانة وحدة الخالق من 
وحدة خلقه. وذلك تحقیق توحیده _لاشريك له -ونظامه كما قال مولائا أمير 
المؤمنين -صلوات atl‏ عليه : «نفي الصفات عنه) يعني نفي صفات 
المخلوقین» فانه جل وعز-متوخد متفرّد بصفاته العلى التي وصف بها نفسه في 
كتابه؛ اذ أخبرفيه أنه لاشيء مثله" ولاکفوله* وقد تقدّم شرح المثل والكفؤ. 


. ۲۸۰ :۱۶ تهذيب اللغة‎ )١( 
.۲۸۱:۳ انظر: العين‎ )۲( 
.١١:ىروشلا سورة‎ )۳( 
سورة الإخلاص: ؟.‎ )4( 


فان قال ملحد مشبه: إتما قال في القرآن: لیش کمثله ي4" ففي هذا 
القول إثبات المثل. 

قيل له: جهلك بلغة العرب التي أنزل الله جل وعز-القرآن بها وخاطبهم 
Ley‏ يعرفونه منها هوالذي أوقعك في هذه الورطة. والعرب يقولون: ليس مثلي 
يفعل به هذاء ولامثل فلان يقال له مثل هذا القول ولايجوز عليه هذا الأمن لا 
يريدون بذلك من هومثل المسمّىء وإنما يريدونه هوذاته. وهذا كلام جارفي 


الناس إلى اليوم» معروف ما يريدون به ويعنونه عند جميعهم. 


[العهل وتفسیره] 

وقوله: «بشهادة العقول الصافية SL‏ کل صفة وموصوف مخلوق» 

فشهادة العقول علمهاء والشاهد في اللغة" العالم» وشهد SHAS‏ علمه. 
وكذلك الشاهد في الشيء [نما يقول فيه بعلمه وبما شاهد وعلم. ومنه قول الله 
جل وعز: Lag‏ شهدتا الا Le‏ عَلِمئَا". 

والعقول جمع عقل. 

وجاء عن آمیرالمومنین علي -صلى الله عليه أنه قال: «العقل مسكنه في 
الدماغ وتدبيره في SN‏ 


.۱۱ سورة الشوری:‎ CY) 
V7 تهذيب اللغة‎ )۲( 


)۳( سوره یوسف: ۸۱ . 
)8( لم نعثرعلیه ولكن قد ورد هذا عن النبی نع انظرنوادر الاصول في أحاديث الرسول ۷۲:۲. 


[شرح ال مخطية الأوال من المؤلف] اممو ةفو مم و ممم ةم ةم ممم و فير sense eee‏ و ccc ccc‏ .. ۱۳۹ 


وعن الصادق حعفربن محمّد -صلوات الله عليه _أنّه قال: «خلق الله العقل 
من أربعة آشیاء من العلم والقدرة والنور والمشيّة» وخلقه بالامرمحدودا 
بالاقطار cel Vly‏ فالاقطار التسدیس وهوالفوق والعحت والیمین والشمال 
وقذام وخلف. فجزء منه الفهم وجزء منه الحفظ وجزء منه الذهن وجزء منه 
الرويّة» وجزء منه الفطنة. وجزء منه LM‏ وهذه سبّة أجزاء محدودة بالأقطان 
فقال له: بالأمرأقبل فأقبل» ثم قال له: أدبرفأدبرء فأسکنه تلك الصورة من النور 
فقال له: بك أثيب وبك أعاقب»)”. 

فهذه صورة صفة العقل الصافي التام الکامل وله تأويل Oley‏ یطول» ولیس 
إلى شرحه قصدنا فنستقصیه ولا إلى مثله مما نجيء به من الشواهد على ما 
نحکیه. 


وقال بعض fal‏ اللغة": العقل ضد الحهل. وقال آخرون۳: العقل ضد 
الحمق. الجهل ضده العلم. وبالعقل يكون العلمء الجاهل ضد العالم. 


4٤‏ درت بمضحود جر من عجو روات كد مل wads‏ عالق الله ال 
استَنظقَهُ نم قال | آقبل Jab‏ نم قال لَه JE aS yold pol‏ وعربي وَجَلَالِي ما لقت خَلقاهُوَ 
és! ea‏ ينك ashy‏ الا فیمن Zot‏ آما نی إِيّاكَ آمُرو ایا Cal BUI; al‏ وَإِيَاكَ 
أثیت.) الکافی ۱: ۳۰ کتاب العقل والجهل. 

(۲) انظر: العین ۱: ۱۵۹ 

() انظر: اصلاح المنطق۱: 4۷. 


والعقل يتفاضل وهودرجات بعضها فوق بعضص" يقال منه: عقل الإنسان 
بعد الصبی, وعقل المريض بعد الإغماء. والمجنون بعد ALES‏ وفي فلان 
فضل عقل. واکتسب عقلاً وزاد ca bie‏ وکل ذلك كان بعد أن كان في 
الموصوف بذلك شيء من العقل لامحالة يعمل به بعض الأشياء فازداد بعد 
ذلك عقلاً. وكذلك يقال: فلان أعقل من فلان وكلاهما موصوف بالعقلء فما 
صفى وخلص من العقل كان أعلى وأشرف وأدرك للأشياء وأعلم بها بقدر 
صفائه وخلوصه. وما قصرعن ذلك وتكذر كان بقدر ما یداخله من ذلك من 
الفساد منحظا ic‏ فوقه Lin‏ هوأصفى منه. 

فبالعقل الصافي يدرك حقايق الأشياء ويعلم علتها بقدر ما جعل الله -عز 
وجل -من ذلك فيمن جعله فيه من خلقه. وأقل ذلك يوجب حجته على من 
جعله فيه وتفضل به علیه. وما زاد من ذلك فمن مزيد فضله تبارك وتعالی أسمه. 
وهوممًا يكتسبه المخلوق كاكتسابه العلم. وقد Eg‏ معنی ذلك فيما تقدّم. 

فبالعقول الصافية تکون الشهاده التي هي العلم على ما بینا آن كل صفة 
وموصوف مخلوق؛ إذ كانت الصفة والموصوف من العباد مما يدرك بالحواس 
المخلوقة. فکلما يدركه المخلوق فهومخلوق. ولايدرك المخلوق الخالق؛ 
لاقتدار الخالق وعجزالمخلوق. وذلك قوله حل من قائل Vp‏ ندرک الصا 
وَهُوَيّدرِكُ PLAN‏ وكذلك کل مخلوق يشهد gh‏ یعلم BI‏ له صانعا ۳ 
LI)‏ هذا تفسیرلقوله تعالی: لوَهُوَالَذِي ei DE Shes‏ وَرَفْعَ بعکم فوق عض NGS‏ 

یبلوکم في ما آتاکم )8 رل سریغ الیاب وان فورح ». سورة الالعام: YAO‏ 


(۳) فى هامش «ب»: (خالقا). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] لقم مه ممه مه ممه ممه ممه مم مه مم ممم ممه ممم ممعم ممه ممم ۶۲222222 ۱۳٩‏ 


لعجزه عن خلق نفسه وهويعلم كيف ابتدأ خلقه ally‏ مالا صنع له فيه فيعلم 
SI‏ صانع ذلك غیره وهو خالقه الله -عروحل -لاشريك له وأنّه لیس بصفة ولا 
موصوف؛ إذ لاتدركه حواش خلقه كما قذمنا AUS SS‏ 


[شهادة الاقتران] 

وقوله: «وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران» 

يعني OI‏ کل شيء تدرکه الحواش من وصف وموصوف بزوج مقترن. وقد 
تقدّم بیان ذلك في شرح الواحد من الخلق ly‏ الحیوان فيه روح وبدن وغيرذلك 
مما فيه من الأزواج» والأموات فيه ما ذكرنا من الاعراض. الجروالبرد والیبس 
والرطوبة. 

وقوله: «وشهادة الاقتران بالحدث» 

والاقتران معلوم al‏ لم يتقارن بذاته؛ إذ كان ما قارنه معادياً له ليس من نعته 
ولامن شكله فيقارنه اتفاقاً فعلم بذلك GUS‏ قارن بينهما خالقهماء القادر 
على ذلك منهماء Sly‏ ذلك الاقتران يعلم به حدث المتقارنين؛ إذ وجب أنّ 
لهما We‏ هوقبلهماء وهوالذي أحدثهما. 

وقوله: «وشهاده الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث» 

هوأنَ العلم محيط Sb‏ المحدت لا يكون Lab‏ والاژلی ما لم يزل» وهوالله - 
جل وعر-مبدع کل شيء ومحدثه. والعلم محيط dL‏ مالم يزل فهوغير 
محدّث؛ لا الحدث JN be‏ 


[الوصف بذات الخلق] 

وقوله: by‏ يعرف الله من ذيّته» 

يعني من وصفه بذات خلقه. و«ذتته » alas‏ من الذات. وذات الشيء اسم ما 
یوصف به» یقولون: لقيته ذات یوم فذات ههنا وقت مضاف إلى اليوم» ویقولون: 
قلت ذات يد فلان فذات هاهنا اسم لما قلت یداه" ویقولون: عرفته في ذات 
نفسه کأنهم یعنون سريرته المضمرة. هذا قول أهل المعرفة باللغة" في الذات. 

وقالوا”: ذواسم ناقص وتفسیره صاحب ذلك. کقولهم ذومال وذوسمم 
وبصروجوارح وغیرذلك مما يضاف إليه ویوصف به. والله جل وعر-لایوصف 
بشيء من صفات خلقه ولایذیت بذاتهم» تعالی الله عن ذلك علو كبيراً. 

وقوله: «ولاوخده من (ARS‏ 

وتکییف الشیء تمثیله وتحدیده بالصفة وکیف حرف صفة ably‏ جل 
jes‏ لا تدرکه الصفات. ومن وصفه بصفات خلقه فلم یوخده؛ اذ قد حعل له 
مثلاً وضبها وقد تقدم ذکر حقيقة التوحید. 

وقوله: «ولاأقرّبه من اکتنهه» 

يعني افتعل له كنهاً. الکنه الغايةء وقد تقدّم القول في ذلك وبيانه ly‏ 
ذلك tine‏ عن الله جل ذكره. 


)1( فى «ب»: (بذات) بدلا من: (يداه). 
(۲) ألعين ۸: ۰۲۰۸ تهذيب اللغة ۱۵: ۰۳۶ لسان العرب ۱۵: £04 
(۳) انظر: العین ۸: ۲۰۷ . 


[شرح ال خطبة الأول من الولف] مقعم ف هه ممم ةم ةم موقو ممم ممم ممم ممم ةم مم ل ممم ا م۰۵۵۵ ۳ ۱۳ 


وقوله: «ولاصدق به من غاه» 

يعني من جعل له نهاية. وقد تقذم شرح النهاية وآنها منتهی الشیء ably‏ - 
جل وعز-لا يوصف بذلك. ۱ 

وقوله: «ولاصتده من آشارالیه» 

یقول: لم یثبته صما -بحقيقة ما سمي بذلك ووصف به نفسه من آشارالیه 
بصفة ما یعرف في الخلق من الصمديّة» فتوهمه کمن یوصف بذلك من الخلق. 

وقوله: «ولاإيّاه عنی من شجّهه» 

یقول: من شبّهه بشیء فلم يعنه بالحقيقة و نما عناه عند نفسه بذلك 
وعند غیره؛ إذ لیس هومن عنی بالحقيقة له. 


[التبعیض فى الله] 

وقوله: «ولاله تذلل من بعّضه» 

يقول: من زعم أن الله -عزوجل -یتبعض فقد تکبترعلیه ولم يتذلل له. 
وبعض الشيء طائفة منه وتبعيضه تفریقه يقول: بعضه تبعيضاً إذا فوقه 
أجزاء. والإنسان ats‏ يقال لكل شيء منه هوبعضه. كيده ورجله وکل 
جارحة منه فهی بعضه» ويقال من ذلك: هذه جارية حسناء يشبه بعضها 
بعضا أي كل عضومنها حسن يشبه الآخر. 

فمن زعم أنَ الله جل وعرّ_ جسم كأجسام i‏ وحعل له أعضاء كأعضاء 
الانسان كما قال المشبهون ووصفوه بذلك -تعالى الله عن قولهم وتشبيههم 
علا كبيراً فقد بعضه fo‏ ذکره واستكبرعليه ولم يتذلل له 


ومن ذلك قوله -لا شريك له -: «وقال الَّذِينَ 553.59 atid‏ تولةآنزل علیتا 
ARS‏ أو ری TLS‏ استكبَروا في نميهم وعتوا OL SUG‏ وأخبرآنهم 
يوم یرو ASV‏ لا بُشرّى tees‏ لِلمُحِرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجرأ حجُور وَقَدِمنَا ای Le‏ 
یلوا ین PL ghee BUS GES Jae‏ فأخبر- جل وعزمن مخبر_أنَّ من رام أن 
يراه فقد استكبر وعتى علیه ومن استکبروعتی عليه لم یتذلل له. 

وقد وصف الله جل وعرٌ_بذلك من رام رؤيته وأخبرآنهم يوم يرون الملائكة 
يحل عليهم عذابه یوم القيامة. ولم يقل إنهم يرونه كما زعمت الحشويّة”" 
والمشبّهة” أنه يُرى -جل joy‏ يوم القيامة» وهویخبر-جل وعرٌ_في كتابه أنه 
YD‏ درک اللْصَارُوَمُوَيدرِكُ GLAM‏ فلم يصدّقوا بذلك من قوله. بل كا بوه 


وتمادوا على ما نسبوه إليه حتّى قال بعض الصوفية" منهم: ail‏ -عرّوجل - 


. ۲۱ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: ۲۲ -۲۳۰. 

(۳) وسمّیت الحشوية حشويةء لالهم یحشون الاحادیث التي لا أصل لها في الاحادیث المروية عن 
عن رسول الله SEE‏ وجميع الحشوية یقولون بالجبروالتشبیه. وتوصیفه تعالی بالنفس والید 
والسمع والبصرء وقالوا: SL‏ کل حديث يأتي به الثقة من العلماء فهو ate‏ أا كانت الواسطة. 
التعريفات ۰۳۶۱:۱ الملل والنحل ۱: ۰۱۱۸ بحوث فى الملل والنحل WAVE‏ 

)£( آما المشبهة فقد اتفقوا على تشبيه الاله - تعالى ‏ بالمخلوقات وتمثيله بالحادثات. ولذلك 
جعلناهم فرقة واحدة؛ وان كانت طرقهم فى التشبیه متفاوتة وأقاويلهم فيه مختلفة. آبکار 
الافکار۵: ۰٩۳‏ الملل والنحل ۱: ۰۱۱۸ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲: ۱۵۶1. 

)0( سورة الانعام: ۱۳۳ . 

(7) قیل نقله آبوطالب المکی فى OLS‏ المسمی بقوّت القلوب عن بعض المکاشفین. تلبیس 
ابلیس ۱: ۵ع۲. 5 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] NFO.‏ 


یتجلی في الدنيا لهم ويرونه» تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. 

ولقد أخبرني من أثق به عن بعضهم” أنه قال: رأيت الله جل وعر-منذ cl‏ 
قال: فقلت: كيف رآیته ؟ قال: بينا آنا ساثرفي شارع كذلك _الموضع ذ ه-إذ 
رأيت بين يدي في الهواء صورة وجه إنسان لم أرأجمل منه فصرفت وجهي 
عن يميني فرأيته» وعن يساري فرأيته» وصرفت وجهي إلى خلفي فرأیته. 
فعلمت of‏ الله جل وعرٌ_؛ لأنّه يقول: KALE‏ وا وج الله ۳. 

وهذا قول تابعوا فيه قول اليهود؛ لأنّ اليهود فيما كذبوا على الله -عوجل - 
فيه زعموا أنّه من التورات عندهم زعموا أن في التورات أن الله -عروجل -أتى 
إبراهيم ا مع اثنين من ASL!‏ فبشروه Ob‏ سارة امرأته تحبل وتلد إسحاق» 
فذبح لهم عحلاً فأكلوا عنده وأخبروه بما يحل بقوم لوطء وأرسل الله الملكين 
إليهم وانصرف”. تعالى الله عن قولهم وتشبيههم Wile‏ كبيراً. 


الوهم] 
وقوله: «ولاإيّاه أراد من توهمه» 


الوهم ما يتصوّر في القلب» وحمعه آوهام. وجاء في الحديث عن رسول الله 
-صلی الله عليه وعلی آله -أنه قال: «لاتدرکه الابصار والاوهام»* يعني الرت 


)1( لم نعثرعلیه. 

(۲) سورة البقرة: NWO‏ 

(۳) سفرالتکوین. الفصل الثامن عشرمن کتاب التورات. 

(4) لم نعثرعلیه منقولا عن النبي BE‏ بل ورد عن الرضا 2 . التوحید للصدوق: WA‏ 


جل Jey‏ ويقول: تومت الشيء إذا صوّرته ومئّلته في نفسك. والله جل وعرٌ- 
لا تحيط به الاوهام ومن توهّمه ومثّله في نفسه فلم يرده بالحقيقه إرادة من 
أصاب ما أراده إصابة حقيقة. 

[الإدراك] 

وقوله: «إذ کل معروف بنفسه مصنوع. وکل PLE‏ في سواه معلول. فبصتع الله 
یستدل علیه. وبالعقول يعتقد معرفته» 

هوأنَ کل مخلوق ما كان من شىء تدرکه الحواش فاتّما یعرف بذاته» يقول: 
هذا رجل وهذا فرس وهذا حائط وهذا جبل وهذه شحرة. فكل ذلك یعرف 
بنفسه وصورته وشخصه فما أدرك _کما ذکرنا قبل هذا _بالحواس المخلوقة 
خالقاغیره وهوالله جل ذ ه-. وبان -سبحانه عن صفات جميع خلقه باه 
غير مدرك بالحواش؛ إذ هو خلقهاء فالمخلوق لا يدرك الخالق فلم يكن جل 
وعررّ_معروفاً بنفسه كما عرفت المخلوقات وانما عرف باثار صنعته وما 
شهدت به العقول له ودلت به الرسل ade‏ 


[العلة] 


وقوله: «وكل قائم فى سواه معلول» 
العلّة هاهنا السبب. يقال: الواحد علة العدد أي سببه الذي كان care‏ وآدم 


abe‏ البش کذلك. وما تود عن العلّة فهومعلول. فكل شىء قائم فيما سواه من 


[شرح الخطبة الأول من المؤلف] ممم ةم ةو ممم ةمه ةم مه م ةمهم ممم ممه ممم ةم ةيوم م م ا ا ل ۱۳۷ 


المخلوقات فلعلّة كان قيامه فیها" وهو معلول» ally‏ -سبحانه -خالق كل ibe‏ 
ومعلول» وباین عن ذلك بقدرته. وذلك قوله: «فبصنع الله یستدل علیه» يعني 
بما خلق وصنم من الاشیاء التي دلت بما ذکرنا على Bi‏ لها خالقاء ولیس مما 
یستدل على مخلوقاته من أنفسها على ما olin‏ یستدل علیه. 

وقوله: «ویالعقول تعتقد معرفته» 

قد olin‏ عند بیان العقل. 


[الفطرة] 

وقوله: «وبالفطرة تثبت حخته» 

الفطرة في لغة العرب " الخلق» والفطرة الدین والاقرار بربوبيّة الله جل وعز 
قال جل من قانل -: فطع الله التي ID La SV Gale cbs‏ الله یك 
لین GEM‏ وجاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم على آله _أنّه قال: 
IS‏ مولود يولد على الإسلاميّة حتى يكون آبواه" یهودانه أو tail vas‏ وفي 
بعض الروايات: «ويمجسانه ٠"‏ 


(۱) فی «ب»: (فعلته كان قيامه فيها). 

(۲) انظر: العين ۷: NA‏ 

)۳( سوره الروم: We‏ 

(4) في «أ»: (الفطرة فأبواه) بدلا من: (الإسلاميّة حتّى يكون أبواه). 

)0( انظر: مجاز القرآن ۲: ۰۱۲۲ ناسخ الحديث ومنسوخه ۱: 21/177 باب تفسیرقوله -صلی الله عليه 
وسلم -:«کل مولود يولد على الفطرة» 

() انظر: العین ۷: ۸ صحیح البخاري ۲ باب ما قيل فى أولاد المشرکین. 


وقد اختلف المنسوبون إلى العلم في هذا الحديث اختلافاً كثيرأء واحتج 
کل قائل فيما ذهب إليه بحجج يطول ذكرذلك» وليس إليه قصدنا فنستقصي 
القول فيه. 
Gay Loy ze‏ الله الى KLE ENS‏ قال: «التوحید»" وقول الله -عرٌ 
وحل _: #فَاطْرَالسَمَاوَاتِ َالْض eg‏ (یعنی: خا لقهر 7 
فقوله: «وبالفطرة تثبت (Ase‏ يقول: بخلقه الخلق وما الهمهم من 
توحیده وقد تقذم EUS SS‏ وبيانه عند قوله: Jah‏ الديانة له معرفته» -تثبت 
> ححنه على من Anas‏ بمعرفته*. 
[الایة] 
وقوله: «وبآياته احتجٌ على خلقه» 
OLY‏ جمع‌آية والاية في اللغة” العلامة. وکل شيء یبین الله به" لمن 
تعبندهم وجعله علامةً له فهوآية. ومن ذلك قیل لكل فصل من القران آية؛ لائه 
)1( انظر: الکافی ۲۸۲:۸/ ۰8۳8 حدیث نوح ع یوم القيامة الکافی ۲: ۱۲/ ۰8 باب فطرة الخلق 
على التوحید. 
(۲) سورة الأنعام: VE‏ سورة فاطر: ۰۱ إلى غير ذلك. 
(۳) الجامع لاحکام القرآن NE‏ ۰۲۷ تفسير عبد الرزاق ۱: ۰۲۰۲ مجاز القرآن ۱: NAV‏ 
€3 قوله: (تثبت حخته على من تعبّد بمعرفته) لم يرد في «ا». 


)0( انظر: العين CEA‏ . 
(1) في «ب): (فكل شيء من الله عروحل لمن يعبده ما يعبدهم به) بدلا من: (وکل شيء يبين 


(ay abl 


[ شرح الخطبة JAN‏ من المؤلف] cc‏ 


بيان وعلامة للمراد به» وكذلك أوليائه المبلّغون عنه آیات؛ لأنهم بيان 
وعلامات للناس على ما تعبّدوا به. قال الله جل ذكره -: ass}‏ اب re‏ 
ET Las‏ وقال: «و ان یلم للشاعَة4"» ويقرأ العلم بكسرالعين وتسكين 
اللام أي: تعلم به الساعة. وهذا يرجع إلى معنى العلم؛ لا ما علم به الشيء 
فهو علامة له» وكلّ ما خلق الله Loy je‏ -فهوآية» أي: علامة ودليل على أنه 
مخلوق by‏ الله جل وعز_ خالقه. 

ومن ذلك قوله -لاشريك له : AGP‏ من AN LEAN GT‏ یو 
عَلَميَاوَهُم LE‏ مُعرُون ۳4 وقال: #إومن آيَاتِهِ الیل ENG SEEMS‏ مش وَالقَمَرُ OG‏ 
وذکرمثل ذلك في كتابه مما خلق يطول ذکره. وذلك مما احتج به على عباده 
في معرفته وفيما دل به عليه ظاهرا وباطناً. 


[المخلوق هوالحجاب] 

وقوله: «خلق الخلق حجاباً بينه وبینهم» 

يعني أن خلق الله -عزوجل _الخلق على ما adi‏ ذكره من عجزالمخلوق 
عن إدراك الخالق هوخلقه إاهم حجاباً بينه وبينهم؛ إذ لا يدركونه بشيء من 
حواشهم؛ فهم محجوبون عنه بذاتهم. OY‏ بينه وبينهم حجاباً يستره عنهم 


.۵۰ سورة المؤمنون:‎ )١( 
. ۱۱ سورة الزخرف:‎ )۲( 
۱۰۵ سورة یوسف:‎ )۳( 
VV سورة فصلت:‎ )٤( 


كما يشاهد ذلك من المخلوق الذي يحتجب عن المخلوقين مثله. وفی ذلك 
أيضا نفي الصفات عنه والتشبيه جل وعرّ_عن ذلك. 

وقوله: «ومباينته إيّاهم مفارقته (pel‏ 

يقول: ان الله جل وعرّ_قد بان عن خلقه بأنّه لايشبه شيئا مما بنى خلقهم 
عليه من تركيب جوارحهم وأعضائهم في صفاتهم. والله سبحانه باين عن ذلك 
بقدرته لایوصف بشیء منه. 

وقوله: «وابتداؤه لهم دليلهم على أن لا ابتداء له؛ لعج کل مبتدء عن ابتداء 
غیره» 

فابتداء الله جل وعز-لجميع الاشیاء یوحب الابتداء لله؛ إذ هو_عرّذكره ‏ 
مبتدي JS‏ شيء وخالقه. والمبتدي يعلم ابتداء ما ابتداه ويحيط به والمبتدا 


لايعلم ابتداء لمن ابتدأه ولا یوحب CSS‏ لعجزه عن علم ما قبله. 


[الأداة في الله وفي الخلق] 

وقوله: «وآدژه إِيَاهم شاهدهم على أن لا أداة فيه؛ لشهادة الأدوات بفاقة 
المأدوّين إلى جاعل الدوات فیهم» 

«أدؤه إياهم» خلقه الادوات فیهم. الادوات جمع أداةء والاداة ما يعمل به. 
وهي من البشرالیدان والرحلان وکل جارحة يعمل بها ما يعمل الانسان ممّا يريد 
عمله وأدوات الصّناع ما يعملون أعمالهم به. فالذي في" البشرمن الجوارح 


)1( من قوله: (البشرالیدان) إلى هنا لم يرد في «أ». 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] 1 1 1 ۱ 


التي هي أدواتهم فهم محتاجون إليهاء وحاجتهم إليها تشهد بأن الخالق الباين 
عن صفاتهم Las‏ تقدم من القول في ذلك -ليس به فاقة إلى ذلك كفاقتهمء 
والفاقة الفقروالحاجة إلى الشىء. 


[العبارة والتعبير| 

وقوله: «فأسماؤه تعبير» 

التعبير من العبارة» والعبارة التأويل» وفي القرآن: isl)‏ فى واي إن AS‏ 
ويا تعنزون قَالوا pei Slo‏ ما تحن بتأویل SEY‏ م بعالییت ۳6 والعبارة 
والتأويل والتفسیروالبیان والترجمة قريبة المعاني بعضها من بعض» وجماع 
معانيها هوإيضاح المشكل والمجهول لمن جهله أوأشكل علیه ولكتهم 
خصّوا بکل شيء من ذلك شيئاً لم يجروا غيره فيه إلا قليلاً. 

فقوله: «أسماؤه تعبیر» فأسماء الله جل وعرّ_عبارة وبيان وتأويل وتفسير 
وترجمة لماغبي وجهل مل وأشكل. ولها تأویل يوجد عند cabal‏ وهی أسماء 
حقيقيّة؛ وأسماء العباد أسماء مجازيّة؛ لأنه قد یسمی القبيح من الناس 
حسنا والشقى سعيدأ» والبغيض حبيباء والوضيع شريفاً في كثيرمن ذلك 
Lis‏ يسمَى بضد ما فيه وخلاف ما ale ya‏ فليس مح[ أسماء الله جل وعرّ- 
منه محل أسماء العباد منهم ولايقع التشبيه على ذلك؛ لما تقدّم من القول 


SL‏ الحقيقى لا يشبه بالمجازي ولايقاس به. 


)\( سوره يوسف: £8 


[التفهيم] 

وقوله: «وأفعاله تفهم» 

التفهیم يعني التعلیم الموگد تقول: فهمت الشيء إذا عقلعه وعرفته 
بمعناه» وفهمت فلانًوآنهمته أي: علمته وبصرته حى فهم وعلم . قال الله je‏ 
وجل - : «فْفْبَمتَاها سلیما ORG‏ وفي قراءة ابن مسعود: : #قَأفِهّمناها شلیمان ع € 

فأفعال الله جل LAY toy‏ بأفعال عباده ولاتشبّه بها. 


[معنى الأفعال في الله وفي الخلق] 

والأفعال المعروفة من العباد تكون أعمالاً بجوارحهم وقولاً بألسنتهم» قال 
لله jo‏ وجل -: «ومّا تفعلوا LLG So‏ الله ۹ والخیریکون قولا ویکون Shab‏ 
والقول عمل ؛ لاه عمل باللسان. سئل الصادق جعفربن محمّد -صلوات الله 
عليه _عن الإيمان: أقول وعمل أم قول بلاعمل؟ فقال: «الإيمان عمل كله 
والقول بعض ذلك العمل» " 

فأفعال الله جل وع_لاتقاس بأفعال المخلوقین التي یفعلونها بالادوات 
التي خلقها فیهم إذ خلقهم جل وعر-. ومن ذلك قوله -لاشريك له -: LEI}‏ 
Mal He US‏ أن تَقُولَ لَه كن MESS‏ فقوله: «کن» هوأخصرما يعلمه 


)1( سورة الأنبياء: V4‏ 

(۲) سورة البقرة: ۱۹۷. 

(۳) الکافی ۲: :۱/۳ ٠‏ باب في OLN SI‏ مبشوث لجوارح البدن كلهاء تفسيرالمتاشي ۱ IY:‏ 
۵ من سورة البقرة. 


)€( سورة ة النحل: 2 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] VEPs‏ 


الإنسان Las‏ عرفه من معرفة البيان؛ BY‏ الكلام البین لايكون بأقل من حرفينء 
فأخبر_جل وعرّمن مخبر_عباده من ذلك بأخصرما يعرفونه من اللفظ 
وأخبرهم أيضا من ذلك بأخصرمما يعرفونه من الإشارة بقوله ‏ جل من قائل -: 
وما متا Fels‏ لمح Gadd‏ فلم يكونوا أيضاً يعرفون من الإشارة أوجز 
من لمح البصرء فبيّن جل وعز_بذلك أن ليس أفعاله كأفعال عباده التي 
يعرفونها من أنفسهم ولامما يشبه بها ولايقاس إليها كما لايشته -جل eg‏ بهم 
ولايقاس إليهم» تعالى عن ذلك علو کب 

ولكن أفعاله جل وعرّ_كما قال أميرالمومنين على -صلوات الله عليه -تفهم 
ما شاء أن يقوله آویفعله» فهمه من ذلك ما آراده. وذلك قوله -لاشريك له _: 
Ep‏ وتا لِسَيءٍ رده أن ول گن 4355 فما أراده ‏ سبحانه _كان 
بقدرته كما يريد بلا تكلّف منه ولاشيء ممّا يكون من العباد في أفعالهم 
وأقوالهم. 

وقوله: «وذاته حقبق» 

قد تقدّم ذكرالذات Sly‏ ما يكون من الله جل وعز-من صفاته وأسمائه 
وأفعاله فكل ذلك على الحقيقة. وهی من العباد على سبيل المجان وقد تقدّم 
بیان ذلك . 


)\( سوره القمر: 1 
(Y)‏ سورة | لتحا ۰ 


وقوله: «وکنهه تفريق بينه وبين خلقه» 

الكنه في اللغة” الغاية والمنتهی تقول بلغت كنه الأمرأي: غایته وكنه 
الشيء Lead‏ وقتهء وكنهه وجهه. تقول: فعلت هذا في غي رکنهه أي في غير 
وحهه قال الشاعر*؛ 

اد كلام المرء في غی رکنهه کال تهوي لیس فبا سهامها" 

فالتفريق بين الله جل وعرّ وبين خلقه بنفي صفاته عن صفاتهم وأفعاله 
عن أفعالهم هوكنهه الذي يوصف بهء ووجه أمره الذي یوخه إليه. 

وقوله: «وغيوره محدید لمأ سواه» 

الغيور من التغاین والتغایرمشتق من الغير, وهوالاختلاف والتباین بين 
الشيئين» تقول: هذا غیرهذا لما كان خلافه وهما متغایران أي مختلفان. 

وخلق الله fay jee‏ -الخلق كله -کما تقدّم بیان ذلك -متغایرا؛ وإنّما 
عرفت تغایره" بتحدیده ووقوع الحواش علیه. وبان سبحانه عن ذلك 
بقدرته. واذا قیل: هذاغیرالّه» فالغیرهوالمحدود الذي یوصف بالحواش. 
ably‏ جل وعرّ-باین عن ذلك بقدرته لایوصف ولايحد؛ إذ لاتقع الحواس 
ate‏ وغیوره للخلق هوالذي أوقع التحدید علیهم. 


(۱) انظر: العین ۳۸۰:۳. 

(۲) هوهبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ابن عمران. الشاعر ركان من الفرسان ASG‏ شدید 
العداوة لله ولرسوله . طبقات الشعراء ۰۱:۰۰:۱ طبقات فحول الشعراء ۱: ۰۲۳۵ حمهرة النسب ۱: 
۳ الشعر والشعراء ۱:۱:۱. 

(۳) مغازي الواقدي ۲: ۰۸4٩‏ سيرة ابن هشام ENVY‏ 

(4) قوله: Lally)‏ عرفت تغایره) لم يرد في «أ». 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] NEOs‏ 


وقوله: «قد جهل الله من استوصفه» 

يعنى من سأل عن صفته. كما جاء” أنّ سائلاً سأل أميرالمؤمنين عليّاً ‏ 
صلوات الله عليه وهوفي مسجد الكوفة» فقال: يا آمیرالمومنین صف لنا ربّنا 
لنزداد له cles‏ فغضب -سلام الله عليه -غضباً شديدأء وقام .9# فرقى المنبر 
فحمد الله ووخده بما سنذکره بعد هذا ووصف جهل السائل عن ذلك بالله 
جل وعوّ-. 

وقوله: «وتعدّاه من استسماه» 

يعني من سأل تسميته بما يعرف من اسم المخلوقء وقد تقدّم القول 
بمعاني أسماء الله جل وعز-. 

وقوله: «وأخطأه من اكتنهه» 

یعنی من وصفه بكنه خلقه. وقد تقدّم تأويل الكنه. 

وقوله: «من قال كيف فقد شجّهه» 

قد تقدّم بيان ذلك في شرح الكيفيّة؛ وبأنَ كيف حرف صفة. فمن قال 
كيف الله جل وعرّ_فقد استوصفه. ومن استوصفه فقد شبّهه بما یوصف من 
خلقه» تعالی الله عن ذلك علوّا کبیرا. 

وقوله: «ومن قال أين فقد بوّاه» 

olf‏ من الباءة والمباءة» وهما واحد. وهي منزل القوم حيث ینزلون. يقال 


منه تبواالقوم منزلاً إذا نزلوه. وبوآهم الله منزل صدق |ذا آنزلهم فیه. فمن قال: 


(obs) ٩۱/۱۲۶ نهج البلاغة:‎ ( 


أين الله جل وعرّفقد obj,‏ عند نفسه مکانا والله حل وعرّ_لاتحيط به الأمكنة؛ 
لأنه كان ولامكان. 

قوله: «ومن باه فقد حدّه ومن حدّه فقد عدّه» 

لاه متى قال: ail‏ في مكان فقد حدّه بما Loe‏ به المخلوق» وإذا حدّه فقد 
أثبته واحداً من العدد. تعالى الله عن ذلك وتقدّس. 

وقوله: «ومن قال ۸ فقد (abel‏ 

وذلك قول الملحدين”: لم كان الله -عرّوجل _كذا؟ فاذا قال ذلك فقد 
جعله Myles‏ وقد تقدّم شرح العلة والمعلول. 

وقوله: «ومن قال می فقد وقته. ومن قال ف فقد (ALD‏ 

فذلك قول العادلين” بالله جل وعرٌ_متى كان الله ؟ وفيم هو؟ فمن قال: 
متى كان فقد وقت له وقتأء ومن قال: فيم هوفقد ضمنه مکانا؛ وذلك يتنافى 
عن الله - جل وعز-. 

وقوله: «ومن قال إلى ما فقد نهاه» 

فذلك قول الملحدين إلى ماذا ينتهي أمرالهء فإذا قال ذلك فقد أوجب St‏ 
له نهاية» وقد تقدم تفسيرالنهاية”". 

[وقوله:] «ومن قال E>‏ فقد أغياه» 
)١(‏ كل من تعرض لهذا القول نفاه ولم نعثرعلى قائل محضل. 
(۲) لم نعثرعلی قائل محصل. 


(۳) قوله: (فإذا قال ذلك فقد أوجب أنّ له نهایق وقد تقدّم تفسیرالنهایة) لم يرد في «أ». 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] EVs‏ 


وأغياه أي جعل له غاية» وقد تقدّم بیان ذلك. 

وقوله: «ومن أغياه فقدألحد» 

أي: مال به عن الحق» قال الله جل وعز-: ومن يرد فيه با اد بظلم ۳۹ 
وقال: BLP‏ الَذِي يُلحِدُونَ EH)‏ أي: يميلون إليه» يقرأ بفتح الياء والحاء من 
الحد يلحد»» ويقرأ «يلحجدون» -بضم الياء وكسرالحاء _من «ألحد يلجحد»» 
[Ss‏ ذلك من الميل. 

وقوله: «ومن بعضه فقد جاه ومن جره فقد عدل عنه» 

أوجب له بعضاً كبعض المخلوق من جوارحه» فمن وصف الله جل وعز 
عن صفات الملحدين _بالجوارح فقد بعضه. ومن بعضه فقد celia‏ أي: جعل 
له أجزاء كأجزاء المخلوق التي هي اعضاءه واذا توهم ذلك فقد عدل عنه 
بالصفة. ووقعت الصفة على المخلوق. وعبد مخلوقا من دون الله. 

وقوله: «لايتغايرالله بتغايرالمخلوق كما لایتحدد بتحديد المحدود» 

فقد تقدّم بیان التغايروالتحديد في المخلوق. وان ذلك يتنافى عن الله - 
جل 569 

وقوله: «هوأحد لابتأويل عدد. صمذ لابتثبيت جسد» 


)\( سورة الحج: YO‏ 
)۲( سوره النحل: ۳ 


[تفسیرالظاهروالباطن] 

وقوله: «باطن لا باستتان ظاهرّلا باسفار» 

يعني قوله -عزوجل : وال GSMs pals‏ فكل ما خلق الله 
-جل وعز_فله ظاهرمرنی وباطن مخفی إذا کشف الظاهرعنه بدا وظهر وکان 
له أيضاً باطن إذا صار هو ظاهرا. هذا موجود بالعیان في کل جسم من حیوان 
وجماد. والحیوان له جسم ظاهروروح باطن. وبان الله جل وعرّعن صفات 
جمیع خلقه _بأنّه ظاهرباطن على نحوما تقدّم من القول في ذلك بلارژية ولا 
تحدید ولا |دراك بحاشة. 

وحاء عن رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله _أنّه قال: «لكل آية من القرآن 
ظهر وبطن». روى هذا الحديث الخاضص”"" والعام”". وقال بعضص القوم" فيه: 
«هذا كقول القائل قلبت أمري ظهرالبطن» فجاء هذا القائل بما آراد به التفسير 
بمثل معنى ما أراد تفسيره ولم يفشره؛ BY‏ قول القائل «قلبت أمري ظهرالبطن» 
معناه ail‏ نظرفي ظاه رأمره وباطنه. فهذا هوالاصل. 


(۱) سورة الحدید: ۳. 

OLS )۲(‏ سلیم بن قيس الهلالی ۷۱:۲ ۰۷ تفسيرالعيّاشي ۱۱:۱/ ۰۵ تفسیرالناسخ والمنسوخ 
والظاه والباطن. 

(۳) مصتّف عبد الرزاق الصنعانی ۳: ۳۵۸/ 5۹15 باب تعاهد القران ونسیانه» غريب الحدیث 
لقاسم بن سلام ۲: ۱۲. ۰ ۱ 

.۱۳ :۲ غريب الحدیث لقاسم بن سلام‎ )٤( 


[شرح ال خطبة الأول من المؤلف] ففم م مه مجو مف همف مهم ممم ةم ةو ممم ممم هه 000 6666606666 ۱ 


وقال آخرون”: «قوله: «لكل آية من القرآن ظهروبطن» هوكما ذكره جل وعز 
-من قصص الأمم وما كان منهم من العنود وكيف أهلكوا بالعذاب» فظاهر 
ذلك إخبارعن أمرهم» وباطنه تحذیرلمن أراد أن يعمل أعمالهم أن يحل به ما 
حل بهم »). 

وهذا أيضاً قريب المعنى من الاول؛ لأنه متى كان الخبرهو الظاهروالوعيد هو 
الباطن -وليس بظاهرفي نص الخبر_كان الظاهروالباطن كذلك يجريان في 
کل آية. كما قال رسول الله -صلّی الله عليه وعلی آله -بما لا يجب أخذه إلا 
عنه -عليه السلام وعلى آله _؛ ذلك هوبيان التنزيل» وقد حظره الله -عرٌ 
وجل -علی الرسول بقوله -عرٌوجلٌ -: لا مك به لِسَائَكَ لعجل به إِنَّ علیت 
عه وراه فا AS SUS‏ 8 علیتا بیاته ۳4 فتکفل -عزوجل له 
بالبیان ولم یجعل ذلك الیه. فلما وفی له بذلك آمره بالبیان للناس» فقال: 
Si AL pla‏ لبنت لاس ما رل [لهم ۰۳۹ فمن أين يجوز لأحد مع هذا 
البيان أن يقول فيه برأیه. ولم یخض الله Ja‏ وعز-علی لسان رسوله .صلی 
الله عليه وسلّم على آله كما قال من تقدّم ذکره Le‏ جاء في القرآن من القصص 
وحده بالظاهروالباطن» بل قال رسول الله صلی الله عليه وسلم على آله -: «ما 
نزلت على آية من القرآن الا ولها ظهروبطن»*. 


(۱) غريب الحدیت لقاسم بن سلام ۲: ۱۳. 

(۳) سورة النحل: 44. 

)٤(‏ مصتف عبد الرزاق الصنعانی ۳ ۸ / ۹15 باب تعاهد ol all‏ ونسیانه. غريب الحدیث 
لقاسم بن سلام ۲ 1۲ 


وفي هذا كلام يخرج لطوله عن حدّ هذا الکتاب. وهومتبت في کتاب 
إنهاج السبيل إلى علم التأويل» وإِنّما ذکرنا من ذلك ما ذکرناه لما جاء من ذكر 
الظاهر والباطن. 

وقال أيضاً بعض العامة" في قول الله -عزوجل _: jag sls JES‏ 
EBL‏ 4”" قولاً رووه عن ابن عبّاس أنه قال: «يقول الله -عرّوجِل -: آنا الظاهر 
ظهرت فوق الظاهرفقهرت المتكتّرين» وأنا الباطن فليس من دوني إله ولالي 
Gals‏ وفشر هذا من قوله بعضهم. فقال: «معنى قوله ظهرت غلبت وقويت من 
قولهم: ظهرفلان على فلان إذا غلب علیه. واستظهر عليه بالشيء إذا قوي به 
te‏ 

وقال آخرون ممّن ينتحل التوحيد”: «إنّما قيل لله جل وعرّ_ظاهرلظهور 
صنعته. ولا ما يرى من آثاره الظاهرة فى صنعته دال على ail‏ محدثها ومدبرها 
وصانعهاء وكانت أبنيته ظاهرة فيها واضحة. كما يرى بناء فيعلم أنّ له Lah‏ 
HS‏ ظهور البناء ظهور الباني. وقيل له باطن؛ لاله خفى عن أن تدركه الخلائق 
بكيفيّته أوتحيط به أوهامهم أوتبلغه صفاتهم أوتدركه عقولهم. OLS Laks‏ 
هكذا قيل هوالباطن. وكان لظهورأبنيته في صنعته ظاهرا؛ ولامتناعه عن 
إدراك المخلوقين بذاته باطناً. 


)\( قريب بهذا المضمون في الهداية إلى بلوغ النهاية VT:‏ 
062 سورة الحدند: ۳ 


(۳) أساس البلاغة :١‏ 24:0 تهذيب اللغة 1: ۰۱۳۷ مجمع البحرين ۳: ۳۹۳. 
(4) قريب بهذا المضمون في أعلام النبوة للمارودي ۲۱:۱. 


أشرح الخطبة الأول من nt‏ وففف ةم ةمج ةمهو ةم ة ممم ة ةمه ممم ممم مم ةم م ةم م لمن ۱۵٩۱ wo. cece‏ 


وفي كلي هذين القولين ما يوصف -جل وعرٌ_به على نحوما ينبغي» وله - 
سبحانه -ظاهرقويٌ مقتدرعلی کل شيء؛ وبما ظهرمن صنعته -کما تقدّم 
عن أميرالمؤمنين على صلوات الله عليه -يستدل عليه ولايشبّه ولایمئل 
بالمخلوقین. ولاأبنيته وأفعاله بأبنيتهم وأفعالهم كما pL‏ القول بذلك. ولا 
يكون المبتدی مثلاً للمبتدي كما جاء في كلام أميرالمؤمنين. هذا وسنذکر 
بيانه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. 

وقوله: «باطنٌ لا باستتاں ظاه رلا باسفار»» ما بيّن به أنه ليس كما يشاهد من 
باطن المخلوقات المستور بظاهرهاء ولاكظواهرها المشهورة المكشوفة الظاهرة 
المدركة بالحواش. فبيّن أن المراد بذلك إبانة صفاته عن صفات المخلوقين. 

وقوله: «متجل لا باستهلال رؤية» 

التجلّى فى اللغة الظهوں وقیل" في قول الله جل JE LS poy‏ ره 
ea‏ ۳ أي: أظهرإليه coal‏ وقيل'": نوره. 

والاستهلال هاهنا بمعنی الظهور يقال: fal‏ بالتلبية إذا أظهرها ورفع صوته 
بهاء واستهل المولود إذ أظهر صوته» يعني: بالتجلي الذي هوالظهور ما تقدّم به 
القول من أنه ظاه ربلا ظهوررژية للناظرين كما قال: «متجل لا باستهلال». 

وقوله: «مباين لا بمسافة» 

المسافة البعد عن الشیء يقول: هومباين للأشياء لا بمفارقة تحذ بينه وبينها 


OA :۱ السمرقندي‎ ps (\) 
NEN سورة الأعراف:‎ )۲( 


(۲) تقس السمرقندي ۱: ۵۶۸. 


كما يكون ذلك بين الشيئين المتباينين المخلوقين الممتازأحدهما من الاخر 

وقوله: «مريد لا مهمّة» 

الهمّة ما هممت به من أمرلتفعلهء وهذا لايجوز على الله جل وعرّ_ولا 
يوصف As‏ 

وقوله: «فاعل لاباضطرار» 

الاضطرار الحاجة إلى الشىء» aly‏ سبحانه لايحتاج إلى شيء. 

وقوله: «قريب لا بمداناة. بعيد لا مسافة» 

يقول: هوقريب وبعيد بلا وصف ولاتحديد. 

وقوله: «مقدر لا جول فكرة» 

الفكرمن صفات البشس وذلك مالا يوصف به الباري إِنّما يفك ر المخلوق 
ليستفيد Uf,‏ 

وقوله: «غی لا باستفادة, مدب رلا بحركة. موجود لا بعد عدم» 

هذه إبانة لصفته من صفات المخلوق؛ إذ كان غنى المخلوق يستفيده 
ويزول عنه وتدبيره مما AS pe ote‏ ووجوده كان بعد أن لم يكن Ld‏ اللّه - 
جل -غنى لم يستفد غناه ولايزول عنه. مدبّربقدرته على ما تقدّم ذك رخلقه 
لاشیای موجود بما تقدّم وصف وجوده. 

وقوله: «بصب لا بأداة» 

يعنى بالاداة ما یبصربه المخلوق من عينيه وقلبه فقد يقال فلان بصیریکذا إذ 


كان یحسن تمییزه ومعرفته وقد قال الله -جل من قائل -: LEE‏ لائعمی الأَبِصَارٌ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NOs‏ 


ولكن تعمی القُلُوبُ الي في الصّدُور4": فبصرالمخلوق يكون بعينه وبقلبه وبعقله 
وبمعرفته» والله -حل وعرٌ_لا يوصف بالأدوات» وهوبصيربالحقيقة» والمخلوق 
بصیرعلی المجاز لاله يبصرشيئًاً ويعمى عن شيء وقد يعمى عن كل شيء. 

وقوله: «لاتصحبه الأوقات» ولاتضته الأماكن, LAY,‏ الصفات. ولاتفيده 
الأدوات» 

قد تقدّم بيان ذلك SL‏ الله جل وعرّ_كان ولامکان. وأنّه لايدرك بالصفات. 
ولایوصف بالادوات وهی الجوارح. 

وقوله: «سبق الأوقات كونه. والعدم" وجوده. والابتداء أزله» 

هذا كله من صفات dl, SN‏ الله سبحانه كان ولاشيء معه ثمّ ابتدع 
الاشیاء كلها خلقاً وصنعاء لاشريك له. 


[المشعروالمشاعر] 

وقوله: «بتشعیره الشاعرعرف ألا مشعرله. ویتجهیره ا جواهرعلم VW‏ جوهرله» 

المشاعرجمم مشعر ومشاعرالحج معالمه» وهی الشعائ رأيضاء وهی 
المواضع التي یوقف فیها لقضاء واحباته. قال الله جل وعر_: )8 الصا والتروة 
من شعایر الله OG‏ 


(۱) سورة الحج: LV‏ 


. من: (والعدم)‎ You (والقدم)‎ Mu فى‎ (Y) 


.\OA سورة البقرة:‎ (Y) 


في الحرب ليتعارفواء ومنه قيل: مشعرالحرام» فالمشاعرهي المعالم فجعل الله 
_جل وعرّ- لكل شيء معلماً يعلمه به من أدركته حواشه فعلم بتشعيره مشاعر 
المخلوقات Vail‏ مشعرله يدرك به كما تدرك المخلوقات بعلاماتها. 

وقوله: «وبتجهیره الجواهرعلم أن لا جوهرله». يقول: «بتجسيمه الأجسام 
علم ألا جسم له؛ BLY‏ الخالق عن صفة المخلوق»؛ وقد تقلّم بیان ذلك. 

وقوله: «وبانشائه البرايا عرف ألا مُنشئ له. وبمضادّته بين الأمورعلم ألاضد له 
وبمقارنته بين الأشياء علم W‏ قرين له» 

القول في هذا كالقول فيما تقدّمه إِنّ فاعل ذلك الأشياء لاتلحقه صفات 
مفعولانه. 

وقوله: «ضاد النور بالظلمة. وا جلاء بالهمة» وا خشونة باللین. والصرد 
با حرور. مؤْلّفاً بين متعادياتها. مقارناً بين متبايناتها. جامعها على فطرته. مضادداً 
بعضها لبعض, کل لكل مفارق. وبعض لبعض مقارن. مختلفات في اتفاقهن. 
متفقاتِ فی اختلافه. متباینات فی اتصال. متصلات فى تباین» 

قوله: Shon‏ النور بالظلمة» یقول: خالف بينهماء وضدّ الشيء الذي یضاده. 
نحو الشفاء هو ضد الدای والظلمة ضد النور. 

والجلاء: البياضء تقول: ما أقمت عندهم إلا جلاء يوم واحد. تفسيره أي: 
بياض يوم واحد. ومن ذلك جلا يجلوالصيقل السيف جلاء -ممدودا _إذا أظهر 
بياضه وكشف عنه صداه ويقال: أمرواضح جلي أي: بِينّء وأجلى لنا الأمرأي 
أوضحه. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] (OO...‏ 


والصرد: مصدر الشيء الصَّرد من البرد. يقال منه: صردت فأنا أصرد صرداء 
وقومٌ صردی» ويوم صَردء وليلة صردة» والاسم الصرد مجزوم. قال رؤية: 

والحرور: حزالشمس, قال الله -عروجل -: وما يستوي الأعمى والبصیژوا 
نماث وَلَاالُوروَلالقِلُ dash‏ 

يقول: حعل عر وجل oie‏ الأشياء أضداداً متعادية متباينةء ثم آلف بينها 
يعني في کثیرمن مخلوقاته التي جمع فيها النور والظلمة واللين والخشونة 
والحروالبرد. واتفقت فيها بعد تعاديها وتباينهاء وافترقت بعد تعاديها 
واختلافها وتضادّهاء فهي مختلفة في اتفاقهاء متفقة في اختلافهاء متباينة في 
اتصالهاء متصلة في تباينهاء يجمعه إيّاها فيما فيه من مخلوقاته. جمعها 
بقدرته وتدبيره ولطیف حکمته لا اله الا هو. 

وقوله: «جعلهن سبحانه دلائل على ربوبیته."" وشواهد لقدرته» ونواطق عن 
غیبه. وعلامات مقائقه. وبرهاناً على نفاذ مشيّته؛ إذ ینطقن بکونهن عن 


“ هق 


حدثهنٌ, ويخبرن بوجودهن عن عدمهن. Shing‏ بتقلهڻ“ عن زواطنّ» ویفصحن 


أفول لخالقهن. Ue‏ بتأليفها على مؤلّفها. وبتفريقها على مفرقهاء وبتضادّها 


(۱) العين ۷: ۹۷. 
(۲) سورة فاطر: ۱۹ -۲۱. 


(۳( فى ۱ب ا زیاده قوله: (ولطائثف) . 
)£( في tly‏ (وينبئن بنقلهن). 


وازدواجها على مزوّجهاء وذلك قوله _تبارك وتعالى -: #ومن Js‏ 4 شیء ald‏ وَين 
لک 92505 ORS‏ 

وقوله: «سبحانه» 

قال أهل العلم باللغة: «معنی سبحان الله براءةٌ وتنزيهاً له ممَا يقول فيه من 
أشرك به وألحد فیه» . 

وقوله: «ويرهاناً على نفاذ مشيّته» 

قال الخليل بن أحمد”: «البرهان بیان الحجّة وإيضاحها»©. 

[الأفول] 

وقوله: «ويعلمن بأفوشن أن لا أفول لخالقَه» 

الأفول مصدرأفل الشيء -أي: غاب يفل آفولا بمعنى غاب يغيب غیابا. 
قال الله جل fh EB : jes‏ َال لا OK Col‏ بقال: أفلت الشمس إذا 
غابت» وأفل القمرإذا غاب. 

IS‏ شيء يغيب ويفنى -کما قال" سبحانه لاشريك له -وغیابها وذهابها 
دليل على أن ذلك لايلحق صانعها. 


$4 سورة الذاريات:‎ )١( 

(۲) انظر: العين ۳: ۱۵۷. 

(۳) قوله: (علی نفاذ مشيّته قال الخلیل بن أحمد) لم يرد في «أ». 
)2( العين £428 

)0( سورة الأنعام: ۷ 


60 انظر: سوره الرحمن: 11 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NOV‏ 


وكذلك ما جاء في هذا الفصل -من ذكرما يلحق الأشياء المخلوقة؛ Sly‏ 
ذلك دليل على آنه لايلحق بخالقهاء وأنّ آثا LI‏ فيهاء وجمعه بين 
متضادّاتها الذي لايدّعي ذلك غیره ولايدّعى لاحد سواه -من الشواهد 
لربوبیّته والدلائل عليه لاشريك له. 

وقوله: «فرّق فيما بين قبل وبعد ليعلم آلا قبل له ولابعد» 

قال أهل اللغة والأعراب: قبل وبعد غايتان ومن أجل ذلك رفعتا کقول الله 
عرّوجل - له امن JS‏ ومن بَعدٌُ4 فقبل غاية الأؤل وبعد غاية الآخر. ففوق الله 
-عزوجل -بينهما ليُعلم - أن لاقبل له ولابعد إذ كان كما تقدّم القول أن 
الخالق تتنافى عنه صفات مخلوقاته ومعانيهاء LG‏ كانت قبل وبعد غاية 
المخلوقات لم يكن للخالق غاية. 

وقوله: «شاهدة بغرائزها ألا غريزة لمغبّزها» 

الغرائز جمع غريزة» والغريزة الطبيعة من خلق صالح آوردي. قال الشاعر 
عمروبن عبدود”: 

Sy Sp NG‏ من کرم الفزابز" 
فالله oy jo‏ _خلق طبايع الخلق وغرانزهم» وبان عن خلقه -کما تقدّم 


(۱) عمرو بن عبد Sy‏ العامري» من بني 5 من قريش: فارس قريش وشجاعها في الجاهلية. أدرك 
الإسلام ولم يسلم. وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانین. فقتله علي 
بن أبي طالب ليك . الأعلام 5: »4١‏ الطبقات الكبرى ۲: ۰۵۲ جمهرة أنساب العرب ۱: ۰۱0۸ 
تاريخ مدينة دمشق 45: VA‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة ۷۵:۸ . 


القول بذلك -بنفی صفاته عن صفاتهم. 

وقوله: Alon‏ بتفاوتها على أن لا تفاوت في Lagi‏ مخبرة بتوقيتها أن لاوقت 
لوقتها» 

التفاوت الاختلاف في خلق المخلوقات. والتوقیت التحدید. وكڵ مخلوق 
محدود موفّتء وذلك Slo‏ على نفي التفاوت والتحدید والتوقیت عن الخالق؛ 
اذ قد بان -كما تقدّم القول بذلك -عن صفات خلقه. 

وقوله: «له معن الربوبيّة إذ لا مربوب. وحقيقة الإطيّة إذ لا مألوه. ومعنی 
القدرة إذ لامقدور وتأویل السمع ولامسموع. وحقيقة العلم ولامعلوم. ووجوب 
القدرة ولامقدور ومعنی الخالق ولا مخلوق. لیس مذ خلق الخلق استحق اسم 
الخالق, ولاباحدات البرایا استحق اسم الباري» 


[capil 

قوله: الربوبية والإلهيّة» وقد جائت في رواية أخرى الألوهيّة وسنذكرها. يقال 
من ذلك: الله رت عظيم الربوبيّة وإله عظيم الإلهيّة والألوهيّة. 

والرت في اللغة” المالك. والإله المعبود. ولایقال ذلك بالألف واللام إلا لله 
جل وع وقد يقال هذا رت الداروهذا رب العبد للرجل بغي رألف ولام» وفي 
القرآن: #ارجع إلى EGS‏ يعني الملك الذي أرسلهء WAS‏ كانت العرب في 


)1( انظن العين ۸: ۲۵۷. 


62 سوره یوسف: _Oe‏ 


[شرح الخطية الأول من المؤلف] وموم ةم مهم ممم ةمممة مم ووو ةنم ننم ةم eect een ene‏ م NOG occ ccc ccc cece ec eee‏ 
الحاهليّة يدعون أصنامهم آلهة. ويقولون هذا اله بنى فلان للصنم الذي یعبدونه 
ولايقولون هذا الاله call say‏ وكذلك لايقال لمالك الشىء الرب إلا بالإضافة إلى 


مايملكه فيقولون رب كذاء ویقولون لسيّد العشيرة ريّهاء قال الأعشى © 


۹ مر و 
سر a‏ ين سر بیع 8 اس 5 رار ا سر ve‏ می س زفق 
واهلکن Sj Lays‏ کندة واینه ورب مَعل بين EPI SS‏ 


وکذ لك کانوا یدعونها أرباباء قال بعضهم”” یخاطب صنماً كان یعبده وقد 
فکرفی أمره: 

بَدَالِي فيك نك لست ريي tS‏ وخجدث Lape‏ 
وجاء SO ST‏ صنم كان يعبده بلبن قزبه إليه فصبّه على رأسه ثمّ مضی 
SI‏ الب ان له لد وَل من بَالَت ale‏ لاله 


وقوله: ودمألوه» يعني من له اله وامربوب» من له ربت» وامقدورا يعني 
مقدورا Abe‏ «مسموع» ما يسمح»› (معلوم» ما یعلم (مخلوق» ما خلق. 
يقول: إنّ الله جل sey pes‏ بهذه الأسماء واستحقها قبل أن يخلق 


)1( هذا البيت ليس للأعشى بل هوللبيد بن ربيعة بن UL‏ أبوعقيل العامری أحد الشعراء الفرسان 
الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية نجد. أدرك OLY‏ ووفد على النبی BE‏ ويعد من الصححاية, 
ومن المؤلفة قلوبهم. الاعلام 5: ۰۲۶۰ جمهرة النسب ۱: ۳۱۹ الطبقات الکبری 1: ۰۱۰۷ طبقات 
فحول الشعراء 5: ۰۱۲۳ الشعر والشعراء ۱: ۲۱7 الانساب 4: ۰۱۵۵ الإصابة فى تمییز الصحاية ۵: ۵۰۰ 

(۲) انظر: دیوان لبید ۱: 41. ۱ 

(Y)‏ لم نعثرعلیه 

(4) هوالعباس بن مرداس المترجم سابقا. 

)0( الامثال لابن سلام ۱: ۰۱۲۲ الطبقات الکبری ۲۳:۱ . 


الخلق. واستحمّها لغیرالافعال التي سمّيت بهاء وإنه لم يستحمّها من أجل ما 
صنع كما يستفيد المخلوق ذلك بصنعته. 

[مذ ومنذ] 

وقوله: «كيف ولايغيبه مذ. ولايدنيه منذ» 

قال الخلیل: منذ النون فيها أصليّة. وقد تحذف ویعقب الذال سكون 
النون» يعني أنّها تصیرمذ قال: ولذلك ترفع إذا ألقيت ألف الوصل؛ لأنها ترد 
إلى الأصل وكان أصلها الرفع في منذء قال: «ویقال: إتما منذ مأخوذ من قولك 
من إذء منذ منا ماخوذ» وكذلك معناها مأخوذ من الزمان إذا قلت: «منذ OLS‏ 
ذلك» معناه «من اذ OLS‏ ذلك». فلما کثرت في الكلام طرحت همزتها 
وجعلت كلمة واحدة ورفعت على توهّم الغاية)”. 

وأهل العلم بالعربيّة يرفعون بمذ ماقد مضىء ويخفضون بها ماهم فیه. 
فيقولون في «مذ ما رأيته ؟» مذ يومان ومذ شهران ومذ سنتان» وكذلك يرفعون 
ماكان من ذلك من غاية مضت. قلت أو کشرت. ويخفضون ماهم فيه. 
فيقولون في «مذ ما رأيته ؟» مذ اليوم؛ لاهم في اليوم. 

Lily‏ منذ فیخفضون بها ما قد مضى وماهم فيهء فيقولون: ما رأيته منذ 
يومين ومنذ شهرين» وما رأيته منذ الیوم فمذ ومنذ معناهما في الاصل كما 
ذکرنا -«من اذ كان ذلك» Ladd‏ کثرت «من !3( في کلامهم طرحت الهمزة وهی 


MEA العین‎ )١( 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 111111 1 1 10111 


الألف فصارت كلمة واحدة منذ. ورفعت كما قيل” _على توهم الغاية ثم 
حذفت النون فكانت مذ. وهما يجريان في ذكرما مضى من الغايات. 

فقوله: «لاتغيبه مذ» أي لا تحدّ له غاية» «ولاتدنيه منذ» أي لا تقرّرله غایق 
وذلك بحسب ما ذكرنا آنهما يجريان في ذكرغايات المخلوقين» والله جل 569 
-باين بقدرته عن أن تح له غاية أوتوصف له نهاية. 

وقوله: «ولايحجبه أين, ولايوقته متی» ولايشمله هو ولايقارنه مع» 

«أين» في لغة العرب وقت من sy‏ الله جل وعرّ_لا تحجبه الأمكنة. 

وامتى» يستفهم بها عن وقت المحدود. يقال: متى كان کذا وكذاء Aly‏ - 
جل وعرّ_لا یوقت ولايحظ. 

و«هو» حرف إشارة إلى محدود. والله -سبحانه -لاتشتمل الإشارة عليه. 

و«مع» يخبربها عن اقتراب المتقارنين» فتقول: فلان مع فلان ومع كذا لشيء 
قانه ويصحبه؛ والله - جل joy‏ لايقارنه شيء» تعالى عن ذلك علواً كبيراً 

وقوله: Llp‏ حد الادوات آنفسها. وتشيرالآلات” إلى نظاثرها. وفي الأشياء 
يوجد أشكاها وإيّاها يعني تفاوتهاء وعن الفاقة تخب lM‏ وعن ضده تخبر 
المضاد» 

قد تقدّم تفسیرالادوات وأتّها مايُعمل به ومنها الجوارح التي dow‏ بها 
الانسان ما يدركه بحواشه من مثله من المخلوقات. LG‏ تحد المخلوقات ما 


)1( انظر: العین ۸: NAY‏ 
CY)‏ فى لاب »: (a‏ 


هومخلوق مثلهاء والله خالقها جل وعرٌ_لاتبلغه فتحدّه؛ إذ لايدرك المخلوق 
الخالق. 

والالة أيضاً ما يعمل بهاء والجوارح آلات يعمل بهاء والإشارة بها إِنّما يكون 
إلى ما يدركه في المخلوقات led‏ فأمَا الخالق جل وعرّ_فغيرمدرَك بها. 

والنظاثرحمیع نظير وه والمثل والشبه من المخلوقات. 

والشكل کذلك. وفي المخلوقات توجد أشكالها من المخلوقات. والخالق 
لاتحويه مخلوقاته. 

والتفاوت التباين بين المخلوقات» وتفاوتها شاهذ على خلقهاء وإيّاها 
يعني بذلك. 

والجوارح التي هي الادوات تخبرعن فاقة من رگبت فيه بأنّه محتاج إليهاء 
كما [SI]‏ الصانع من البشريحتاج إلى أداة يعمل به أعماله» والخالق -جل وعز - 
بائن عن ذلك بقدرته غير محتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه. 

والضدٌ المخالف لماهوضده من المخلوقات واختلافهما يشهد بأن 
خالقهما Slo‏ فيما بينهما. 

وقوله: «والی الشبه يؤول التشبيه» 

أي: برجم يعني أن من وصف الله fo‏ وعرٌ_بما شاهده من صفات خلقه 
فقد ages‏ بمن وصفه بصفته وإذا كان ذلك فقد ثتّاه بمن وصفه به. 

وقوله: «ومع الأحداث تحدث آوقاتها» 

يعني OI‏ كل محدّث خلقه الله جل joy‏ وأحدثه فوقته الذي ينسب إليه 
محدود مثله. وبان الله جل SNL dey‏ قبل الوقت؛ إذ هو خالقه وموقته. 


[شرح الخطبة الأولى من الولف] ۱[ لمم مم ممم م ممم a‏ 


وقوله: «وبالأشياء اقترنت صفاتهاء ومنها فصّلت قرائنهاء و الیها آل إحداثها» 

يعني : SI‏ کل موصوف من المخلوقات. فصفته مقرونة به» والله جل وعزّ- 
الذي لاتدركه الصفات لاقرين له» ومن المخلوقات فصّلت قرائنها التي هي 
صفاتها. 

وإليها آل إحداثها أي: رجع» فالصفة منفصلة من الموصوف المخلوق» 
وإلى الأشياء المحدثه برجع إحداثها؛ إذ هی بالحدث موصوفة وإليه منسوبة» 
والله سبحانه BL‏ عن ذلك YL‏ وهوخالق ذلك الحدثء والمحدث لا 
شريك له. 

وقوله: «منعتها «منذ» القدم. وحمتها «مذ» SIM‏ وحجبتها «لو» عن القدرة, 
ونفت عنها «لوله الكمال» 

قد تقدّم تفسیرمنذ ومذ والاشیاء المخلوقات بحدثها یقال: كان هذا 
الشی- مذ کذا ومنذ كذاء فذلك یحمیه -أي: یمنعه -من أن ینسب إلى الازل 
الذي تفرّد الله به سبحانه. 

ودلو» يدخل على الأشياء المخلوقة» يقال: لوكان هذا الشيء كذا لكان 
كذاء فذلك مزيل لوصفه بالقدرة؛ إذ لم يكن على ما يوجبهاء ولايلحق ذلك 
الخالق _جل وعز_المتفود بالقدرة وحده. 

والشی- الم‌خلوق ناق عن الکمال. وتفرّد بالکمال خالق الاشیای فیقال 
في الشيء المخلوق: لولا كان هذا على صفة کذا آوفی وقت کذا لكان 
احسن. فذلك ما يمنعه الكمال. 


وقوله: «افترقت فدلت على مفرّقها وتباينت فأعربت عن مباینها» 

يقول: افتراق الأشياء المخلوقة وتباينها دليل على أنّ لها خالقاً فرق بينها 
وباين بعضها عن بعض. 

وقوله: «بها تجلى صانعها للعقول. وبها احتجب عن رؤية العيون» 

قد تقدم Oly‏ العجلي وشرح العقول واحتجاب الله عر وجل -بخلقه عن 

وقوله: «وفيها آثبت غیرومنها انبسط الدلیل. وبها عرف الاقتران» 

یقول: في المخلوقات آثبت -عروجل -غیرا؛ لأنها متغايرة» وقد تقدّم القول 
ببیان ذلك Sly‏ ذلك لایلرمه سبحانه. ومن الاشیاء المخلوقة استنبطت”" 
الدلائل على خلق الخالق إتاهاء وقد تقدّم بیان ذلك. 

وقوله: «أنبط الدلیل» یقول: استخرحه. قال الشاعء": 

یش Lisl‏ بجنب الحَجَرمَاءَ  pL blah sth,‏ 
يعني استخرجنا بثر زمزم . 


يعنى أنّ تأثير الخلق فى المخلوقات دلیل على خلق الخالق Ls!‏ 


)1( هنا غلق واضطراب في العبارة حيث أثبتت كلمة واحدة على ثلاث حالات. فإنه في أصل 
الخطبة حاء (sly‏ وفي شرح حاء «استنبطت) و«أنبط». ولم نغيراللفظ عن ظاهره. 
ورواية الحديث فى الكتب الأخرى حاء على نحوين. ففى بعضها: «أنيط ۷ وفى بعنضها: «أنبط». 


() لم نعثرعلیه 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] Ness‏ 


[العقل الظاهروالعقل الباطن] 

وقوله: «بالعقول یعتقد التصدیق db‏ وبالاقرار یکون الإيمان به» 

قد Ey‏ فیما تقم معنی العقل في الظاهروما قال فيه المنسوبون إلى العلم 
من SLE‏ والعاغ» وذكرنا أن الله جل وعز_خلق له مثلاً في الباطن؛ لقوله - 
جل من قائل -: #ومن JS‏ شيء Gals‏ رَوجَينِ Sued‏ 593555 6 

والزوج في اللغة" الفرد المزاوج للاخر يقال: الرجل زوج المرأة والمرأة زوجة 
الرحل وهما زوحان. وكذلك خلق الله جل وعز_الخلق als‏ مزدوجاً محتاجا 
بعضه إلى بعض. وتفرّد وحده بالوحدة لاشريك له. 

فالعقل الظاهرلایقوم الا بالعقل الباطن؛ لأنه محتاج إلى قرينة في الباطن 
الذي جعل مزاوجاً له محتاجاً إليه؛ لایصخ أمره إلا به. ولايكمل إلا بكماله 
معه» وليس بالعقل الظاهروحده تدرك الاشیاء ويعلم علمهاء وكثيرممّن ضل 
عن سبيل الله كانت لهم عقول ظاهرة لا يدفع فضلها. 

وروي عن النبى -صلَى الله عليه وعلى آله _أنّه قال: «بُحشت وفي هاتين 
القريتين-يعني مكة والطائف_أربعون”" رجلا ظنٌ أحدهم Feel‏ من يقين كثير 
من الناس»"» ومن ذلك ما حکا الله جل وعز-عن قول مشركي قريش: NEG‏ 


$4 سورة الذاريات:‎ )١( 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم ۷: OVO‏ الفائق في غريب الحديث ۰۱۰۱:۲ القاموس المحيط ۱: 
۳ حمهرة اللغة ۱: ۳ 4۷ . 

(۳) في هامش «ب»: (فی نسخة بدل: سبعون) . 

)٤(‏ لم نعثرعلیه. 


ولا JS‏ هد ان Je‏ رَجْلِ من ents Al‏ عظم" لما كانوا يعلمون من وفرعقول 
من كان بهماء فما انتفعوا بعقولهم الظاهرة؛ إذ عدموا مزاوجها من الباطن. 
وهذا كلام دونه ستريعلمه من أخذ عن الراسخين في العلم”". 
ولو كانت العقول الظاهرة وحدها تدل على الحقائق وتكشفها لما OLS‏ 
اختلاف» فمهما ذکرالعقل وأريد به حقيقته فهوما رمزنا به وأشرنا إليه» ومن 

ذلك قلنا فيما تقدّم من شواهد العقول OI‏ تصحيح ذلك ماجاء به الرسول - 

صلی الله عليه وسلّم على آله -. فمن لم يكن له عقل باطن يهديه لم يهده 

ظاهرعقله وحده؛ إذ هومحتاج فقیرالی زوجه الباطن. وكذلك إذا لم يكن 
عقل في الظاهرلم يهده العقل الباطن وحده. وكان ممّن أسقط الفرض عنه؛ إذ 

لم يكن يعقل ما تعبّد به العاقل المكلف. 

والكلام في هذا يخرج عن de‏ هذا الکتاب. Lolly‏ نبذنا هذه النبذة فيه 
لثلا یری متاولوه Sl‏ ظاهرعقولهم يؤدّيهم إلى علم ما جهلوه من غيرتوفيق 
الهادي إلى «Goel‏ فيكون ذلك حجّة لكل فريق منهم فيما اختلفوا فيه إذ 

كانت عقول IS‏ فريق منهم قد صح فيها ما ذهبوا إليه متا بها أدركوه. 

)1( سورة الزخرف: ۳۱ . 

(۲) هذا التفسیر من القاضی النعمان مخالف لما جاء عن الامام موسی الکاظم لكا لأنه ا جعل 
العقل هوحجّة abl‏ الباطنة ولم یجعل شيئاً آخریتمتك به في سبیل الهداية. والحدیث المروي 
عن الامام الکاظم كا هکذا: «يا هشام ان لله على الناس حختین: حجّة ظاهرة وححّة باطنت 
فأمَا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة oe‏ وأمَا الباطنة فالعقول. با هشام Sl‏ العاقل الذي لا 


یشغل الحلال شكره؛ ولایغلب الحرام صبره» (الكافي ‏ الشیخ الكليني - Ve‏ ص ۱۰/ ۰۱۲ 
کتاب العقل والجهل). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] WV‏ 


فقوله هاهنا: «بالعقول يعتقد التصدیق» يعني العقول التي یحقّق ظاهرها 
بباطنها فکانت حقيقة نقيّة صافية من كدر الجهل. ۱ 

ومن ذلك قول أميرالمؤمنين على -صلوات الله عليه -في أل هذا 
التوحيد: «بشهادة العقول الصافية Sb‏ كل صفة وموصوف مخلوق» والشهادة 
بذلك من باطن العقل. والتصديق والإقرارمن ظاهره. كما قال هاهنا: «بالعقول 
يعتقد التصديق بالّه وبالاقراریکون الإيمان به». 

وكذلك الإقرار باللسان لاينفع عند الله إلا باعتقاد القلب. فإذا اعتقد القلب 
بمافيه من العقل التصديق ولفظ به اللسان تم Oley‏ وان لفظ اللسان بذلك 
ولم يعتقده القلب لم ينتفع به كما قال الله جل من قائل -: من الَِّينَ من 
آنا باهم وَل تزمن فلوم OE‏ وكذلك لم يوجب الكفرعلى من أكره عليه 
فلفظ به بلسانه ولم يعتقده بقلبه بقوله: إل من أك 155 Saks‏ ليان" 


[التوحيد الحقيقي والشرك] 

وقوله: «لاديانة إلا بعد معرفة. ولامعرفة إلا بتصدیق. ولاتصديق إلا بتوحید 
ولاتوحيد إلا باخلاص, ولاإخلاص مع التشبيه. والتشبيه مع إثبات الصفات ولا 
توحيد الا باستقصاء gl‏ كله» 

يقول: لاديانه إلا بعد معرفة من جاء بالدين عن الله -جل وعر-وعن رسوله - 
صلی الله عليه وسلّم على آله وتصديقه فيما جاء به؛ لا انسانا لواعتقد 


.4١:ةدئاملا سورة‎ )١( 


(۲) سورة النحل: NV‏ 


وعمل بما تعبّد الله به العباد من دينه ولم يعرف الرسول الذي جاء بذلك عن 
الله جل وعر _أوعرفه ولم ada,‏ لم ينفعه Male‏ ولاایشت تصديق من حاء 
بذلك الا باخلاص توحيد الله جل fey‏ لأنّ ذلك Ls‏ حاء بهء فان كذب 
الله jes fo‏ بخلقه فلم یخلص توحيده. وإثبات الصفات المدركة من 
المخلوقين للخالق هوالتشبيه؛ لأنه إذا وصفه بصفات خلقه فقد شبّهه بمن 
وصفه بشىء من صفاته. 

وقوله: «إثبات بعض التشبيه يوجب الکل. ولايستوجب التوحيد ببعض GU)‏ 
دون الکل» 

معنی ذلك SI‏ من شبه الله جل وعز_بأقل شيء من مخلوقاته فزعم أنّ شيئا 
مما فيها يشبه شیناً منه فقد شبّهه بذلك المخلوق. ولایثبت توحید الله جل 
وعرّ_وذلك اثباته بالوحدة”" من جميع خلقه _ الا بنفي جميع صفاتهم عنه . 

وقوله: «إذ فى الاقرار بعض من الإنكار ولاينال الإخلاص بثیء من الانکار» 

يقول: من il‏ ببعض التوحيد دون أن ينفى التشبيه فذلك الإقرار بالبعض 
هوالانکاربمن یقزبه"* ولاینال اخلاص التوحید بشی۶ من انکار جميع ما 


)\( فى sly‏ (عمله). 
() فى «أ»: abl)‏ للوحدة). 
(۳( في thy‏ (لما لم یقربه) بدلا من: (بمن يقربه). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] قم قم ممم مم ممم ممه مم مه ممعم ممم ف ممه ممعم ممم مم ممعم مم NVA‏ 


يوجبه. وأكثرالناس يدّعي التوحيد ويشوب ذلك بما یوجبه انکاره. كالفلاسفة 
زعموا انهم یوخدون الله لما فارقوا الدهريّة في قولهم: Sly‏ الأشياء قديمة منفعلة 
بذاتها» وقال هولاه: Sly‏ لها خالقاً هوالّه». قالوا: إتهم قد وخدوه وهم مع ذلك 
يكذبون بالرسل والبعث والجنة والنار وسائرما جاء به النبیّون وقد تقدّم القول 
SL‏ التوحید لایثبت الا من بعد معرفة من جاء به عن الله من عند الله" جل 
وعز- وتصدیعه. 

وكاليهود لمّا فارقوا الثنويّة الذین قالوا بإلهين إثنين» فقال هولاء: S|‏ الله واحد 
زعموا آنهم من أهل التوحيد وهم یکذبون عيسى ومحمداً -صلى الله عليهما -. 

وكالنصارى وهم یزعمون أن الله جل وعز-ثلاقة أبٌ Ely‏ وروح القدس؛ 
يقولون: BI SL‏ واحد ويقولون في إيمانهم بالّه -جل وعز بزعمهم بسم ۲ 
الأب والابن وروح القدس: الله الواحد في السماء تثليث بلا فرقة وتوحيد بلا 


فهم بهذا يدّعون التوحيد ably‏ جل وعز-یخبرعن كفرهم بذلك بقوله: 
للد كَمَرَانَذِينَ قالوا إِنَ الله EMG‏ تَلآتَةِ وما من إل إلا PE ely AN‏ وقال: لول 
تَقُولُوا TG‏ 3 انوا خَيراًلَكُم انا لله له OR Lely‏ ویخبرعن شركهم وشرك اليهود 
وأنهم اتخذواأرباباً من دونه _لاشريك له _بقوله: «وقالت المَمُودُ عُرَيِرَابنُ الله 


)1( فى «أ»: (معرفة ما حاء من عند (abl‏ بدلا من: ( معرفة من جاء به عن abl‏ من عند (abl‏ 
(۲) في «أ»: (سمي) بدلا من: (بسم). 

۳( سوره المائلة: ۲ ۷ . 

)٤(‏ سورة النساء:۱۷۱. 


SK‏ الَصَارَى المَسِيحٌ اب الله GUS‏ قَوضُم بآفوامهم يُضَامُِونَ قول الّذِينَ كَفَرُوا ین 
gles J‏ لله Si‏ وكوت اعدا أحبازشم plants‏ راب ین sd‏ الله Gels‏ این 
مرب وم یز إل a5 aE DELS A ehh‏ 
وقد روى الخاض" والعام "من أصحاب الحديث: db‏ عدي ابن حاتم 
أتى رسول الله Lo‏ الله عليه وسلم على آله -فأسلم * وکان على دين النصرانية» 
فتلی رسول الله Lio‏ الله عليه وسلم على آله _هذه الآية ABN‏ أَحبَارَهُم 
وربا راب ین ذون الله 6G‏ فقال عدي: يا رسول الله ما LES‏ نعبدهم من دون 
له فقال له رسول الله -صلَى الله عليه وسلم على آله -: ألم یکونوا یحللون 
لکم ویحزمون علیکم بآراء‌هم فتستحلون ما أحلوه وتحرّمون ما حزموه علیکم. 
فقال: Lal‏ هذا فنعم. فقال له رسول الله BE‏ فتلك عبادة منکم لهم». 
وقد قال الله _ جل من قائل -: #قُل Jal G‏ الکتاب تَعَالّوا إلى كَلِمَةٍ سواء ینت 
یتک اعد الا لله شرك به يئا ENG‏ بعستا بعضاً UG I‏ من دون اله فَإن 
تلو فَقُولُوااشَهَدُوا نا مُسلِمُونَ 4" فبین -جل ST joey‏ اتخاذ الأرباب من دونه 
عبادة لهم وضرك به» وبين رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله GI‏ ذلك یکون 
باستحلال ما أحلوه وتحریم ما حزموه . 


(۱) سورة التوية: ۳۰ -۳۱. 

(۲) انظر: المسترشد فى امامة على بن أبي طالب: OVA‏ 
۳( نظن تسیر الطبری Nf‏ . 

(6) قوله: (فأسلم) لم يرد في «أ». 

)0( سورة التوبة: ۳۱. 


)1( سورة آل عمران: 1۶ . 


[شرح الخطبة الأولى من ۱۷٩ sess [abst‏ 


فأصل العبادة في اللغة" الطاعة» قال الشاعر؛ 
تَعَبّدَنِي J‏ سعدٍ وَقَدأَرَى وَنِمرَابنُ سعد لِي مطیغ ونهیلغ" 

وكذلك أكثرهذه الآمّة أطاعوا كبرائهم” الذين ترأسوا علیهم. وقالوافی دين 
لله بآرائهم وأهوائهم وقياسهم واستحسانهم. واستحلّوا ما أحلّوه بذلك لهم 
وحزموا ما حرّموا به علیهم اقتداء بهم وطاعة لهی فدخلوا في حکم من تقد مهم 
وسلکوا سبیلهم. ومن ذلك قول رسول الله -صلی الله عليه وسلّم على آله -: 
«لعسلک سبل الامم قبلکم حذوالنعل بالنعل والقذة بالقذّة حتّى لودخلوا 
حجرضب لدخلتموه»* وفي رواية آخری: «حتّى لوساکوا خشرم دبر 
لسلکتموه»" فأخبر_صلی الله عليه وسلم على آله -بما یکون من الأمّة بعده. 

وهذا حديث ثابت مشهورعندهم. والقذة شراك التعل والحذوعمل 


() انظر: الصحاح ۲: ۵۰۲. 

(۲) نسبه السيوطي في الاتقان ۱: ۳۷۳ إلى تبع. والظاهرآنه تبع بن حتان أحد ملوك الیمن في 
الجاهليّة. قال ابن عساکرفیه: تع بن OL‏ بن ملكي كرب بن تبّع بن الاقرن. وتبع لقب 
للملك الأكبريلغة أهل اليمن ککسری بالفارسية. عن ابن عباس قال: قال رسول الله SES‏ لا 
تسبوا Leg‏ فاته قد أسلم. تاريخ مدينة دمشق 1:۱. 

(۳) انظر: العین ۱: ۱۰۱ 

(E)‏ في «أ»: (أكثرهم) بدلا من: (کبرانهم). 

)0( تفسير القمّي ۲: ۰4۱۳ تفسير العيّاشي ۱: ۳۰۳/ ۰1۸ سورة المائدة. صحيح البخاري MEE‏ 
صحيح ابن حبّان ۱۵: ۰۹۵ غرر الفوائد المجموعة للقرشي: 115. 

() انظر: العين 5: ۲6 ۰۳ تهذيب اللغة ۷: ۰۲۱۲ المخصص ۸:۸ ۰۱۷ الفائق فى غريب الحديث :١‏ 
۲ شمس العلوم ۳: ۱۸۰۸النهاية في غريب الحدیت والاثر۲: ۳۳. ۱ 


الشيء على مثاله يقدرعليه كما يقدر أحد شراكي النعل على الاخر والخشرم 
بيت الزنابین والدبرة جماعتها. 

والامة بأسرها تدّعي توحيد الله -حل وعز-» ومنهم من يشبّهه بخلقه. ومنهم 
من ینفی التشبيه عنه بزعمه ويشرك معه في حكمه وآمره. ویتخذ أرباباً من 
دونه على نحوما ذكرناه من أمرهم وما شهد به من ذلك الكتاب والرسول 
عليهم. ومن ذلك قول أميرالمؤمنين على -صلوات الله عليه : «من الشرك ما 
ه وأخفى من الذرّة السوداء على المسح الأسود في ALU‏ الظلماء»"» وتلی قول 
الله وهو أصدق القائلين -: a5}‏ يُوْمِنُ ail bs‏ إلا وهم مُشرکون OG‏ 

ومنه أيضا قوله wa‏ وقد سئل عن أدنى مايكون به المرء مشركاء فقال: «أدنى 
ما يكون به المرء مشركاً أن يتديّن بشيء مما نهی الله عنه جل jes‏ فيزعم أنه 
من عند الله ویعبد من حاء عنه وهوغير الله عروحل»۳. وهذا من مثل ما ذكرناه 
مما ذهب إليه أكثرالعوام من أخذهم عن أسلافهم Lae‏ شرّعوه لهم من الدين 
بآرائهم وأحلوه وحزموه عليهم بقياسهم وآرانهم واستحسانهم مما یوجب اسم 
الشرك لمن انتحله على ما تقدم ذکره. 

والشرك درحات ومنازل كما [أنَ] الایمان UES‏ ولیس هذا ومثله Lie‏ 
یسمی شركاً ممن ینتحل الاسلام ما يستحل به دم من انتحله وماله وذزیته 
حسب ما یستحل ممّن كان على غیردین الاسلام؛ إذ لم تجر الاحکام بذلك. 


NIA انظر: تفسيرالتستري‎ )١( 
. 1 سوره يوسف:‎ (۲) 


(۳) انظر: الكافي ۲: 21/415 باب أدنى ما يكون به العبد مومنا أوكافراء كتاب سليم بن قيس ۲: Wo‏ 


[شرح الخطبة GM‏ من اللف] cassette‏ ۱۷ 


ولكته Lae‏ لایستحق اسم التوحید من كان عليه ویکون ناقص ایمانه» ولوکان 
. كلّ من وخد الله بلسانه وشهد Sb‏ واحد لاشريك له یکون موخدا بالحقيقة 
لكان أكثرالناس من fal‏ التوحید وفی هذا کلام یطول. وفي بعض ما ذکرناه 
منه بلاغ لمن وفق إن شاء اللّه. 

وقوله: «فكلٌ موجود في الخلق لایوجد في خالقه. JS‏ ما یکن فيه يمتنع في 
صانعه. لا تجري فيه الحركة ولا السکون. ولايمكن فيه التجرّي ولاالاتصال. وكيف 
يجري عليه ما هوآجراه. ويعود عليه ما هوابتداه. ويحدث فيه ما هوأحدثهء إذا 
لتفاوت ذاته. ولتجرّأكنبه. ولامتنع من الأزل معناه» ولا كان للاژل معنى غير 
معنى احدت. ولا للباري الا معنى المبرق ولكان له وراء إذا وجد له آمام. ولالتمس 
له التمام إذا لزمه النقصان» وکیف یستحق اسم الازل من لا يمتنع من احدث. 
ویستأهل الدوام من تنقله الأحوال» وینشیء الأشياء من لامتنع من الانشاء إذا 
لقامت فيه آية” الصنوع. ولتحوّل دلیلا بعد أن كان مدلولاً عليهء ولاقترنت ذاته 
بالصفات اقتران کل ما دونه بصفاته» 

قد تقدّم تفسیر الکنه والأزل. 

Lb‏ قوله: «الباري». فالباري في اللغة" الخالق. والبريّة الخلق» يقال: برأ 
الله الخلق أي: خلقهم. 

وقد pai‏ تفسيرالالة والذات» وما سوى ذلك ممّافي هذا الفصل فجماع 


() فى «ب»: (آلة). 
(۲) انظر: العین ۸: ۲۸۹ . 


القول فيه نفی صفات المخلوقين عن الخالق جل وعرّ_وأنَ من وصفه 
بصفات مخلوقاته فقد ألزمه ما يلزم المخلوق ونفى عنه صفة الخالق» وهذا هو 
الكفربه وعبادة المخلوق الموصوف من دونه إذا اعتقد الواصف عبادة 
موصوف وهو غير alll‏ سبحانه. 

وقوله: «ليس في حال القول Atm‏ ولافي المسألة عنه جواب. بل هولله تثبيت. 
وللقدرة تحقيق؟ لامتناع معنى الممتنع من معنى الامکان. ومعنى الإمكان من معنى 
الامتناع لامتناع الازلن" أن یشتّی. ولا لابدي له أن یبتداء ولإبطال معنى الأزل 
معنى الابتداء إذ" معنى الابتداء أن Ze‏ وكيف يكون البتدی مثلاً لا هوابتدى 
Mee‏ ويكون امتناع مالا يمكن فيه المثل من قثيله عجزا إذاً لزال معنى الأزل 
واحدت, وللحق معنی الأزل بمعنى الحدث, ولبطل معنى لا مثل له؛ إذ كان مقدوراً 
على تمثيله. ولكان وجود من لا بدي له هوالمزيل عدم مثله ومعنى الامتناع من 
إمكانه فيه بل هوكما لم يزل لايمكن في الأزل العدم كذلك ۸ يزل لايمكن في مثله 
الوجود؛ BY‏ في إثبات الوجود LM‏ بطلان وجود مثله SILAS‏ وجود أزله ابطال 
الأزليّةء ولوكان امتناع ابتداء مثله عجزاً gk‏ لا بدي له لم يحقّ له الأزل الممتنع 
من حدثه ولوكان امتناعه من الحدث تقصيراً بقدرته لما امتنع من ال حدث أزله 
ولكان معنى Lj] nal‏ ولكنّه من حيث امتنع أزله من الحدث امتنع إحداث 
مثله؛ لمشاركته یاه في أزله. ولوآمکن في الواحد الأزلي أن يثتّى أمكن أن يكون في 


(۱) في النسخ: «الأزل»؛ والصحيح ما أثبتناه كما ورد في الكتب الأخر. 
(۲) فى هامش (أ): «الأصل: و 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] NVQs‏ 


الأزل شرکة. ولا ثبت معن الأزل المتنع من الحدث. ولا فرق العقل بين معنی 
الأزل والحدث. ولا كان بين معنی المبتدي والمبتدى فرقء ولابين معنى الامتناع 
والإمكان de‏ ولوجرى على تسمية الأحد عدد لجرى عليه الطول وّالعرض. 
ولتعاقبه الضدّان البسط والقبض. ولوكان تأويل تسمية الصمد على تأويل 
الصمت لم يمتنع من الحدث معناه, ولوكان معنى تسميته شيئاً يدخله في شبه 
شيء غيره جاز أن يكون معنى لم يزل Lee‏ من الحدث مشبهاً لعنی ممتنع من 
الأزل» ولثبت لغيره أزل كان له موجود أ كوجوده؛ BY‏ ما ثبت لشيء ثبت لشبهه» 


[تفسیرالمحال] 

قوله: «لیس في حال القول حجة» 

اختلف المتکلم ون في المحال ما هوفیه فقال قوم": المحال هو 
کاجتماع القیام والقعود في حالء فأمَا الكلام قالوا فلا یکون محال؛ BY‏ 
الکلام" قد یوجد ويسمع. 

وهذا القول مخالف لما جاء في هذا الفصل عن على -صلوات الله عليه 
لقوله: «ليس في محال القول حبّة»» فأثبت أنه قد يكون من القول محال. 

وقال آخرون": المحال هوالكلام الذي لا معنى ca‏ وقد يجوزأن يكون له 
(۱) راجع شرح کتاب سیبویه للسیرافی ۱: ۰۱۸۷ 


(۲) قوله: (قالوا فلا یکون محال؛ BY‏ الکلام) لم يرد في «أ». 
(۳) لم نعثرعلیه. 


وهذا موافقٌ لما جاء عن على -صلوات الله عليه -. 

والذي قيل في القول الأؤل: Uf‏ اجتماع القعود والقيام هوالمحال» Oly‏ 
الكلام لايكون محالا فقد يقول القائل: فلان قائم قاعد في حال» فيكون معنى 
قوله ذلك محال وإذا بطل معنى الشيء بطلت كلَيّته. 

وقال قوم: المحال لايكون LAS‏ والكذب لايكون محالا 

وقال قوم: كل محال کذب وك ل كذب محال”. 

وقال قوم: المحال كله كذب» ومن الكذب ما ليس بمحال. 

وفي قول علي -صلوات الله عليه -: «ليس في محال القول حجّة» ما بيّن به 
SI‏ الكذب المحال؛ BY‏ الکذب" لایقوم به حجّة؛ وكذلك مالا يصح معناه 
من الكلام فليس يقوم Lal‏ به حجة”» ولافي المسألة عنه جوابٌ؛ لاد من 
قال: القائم قاعد» والحق باطلء والنهار ليلء والخالق مخلوق. والنور ظلمة. 
وأشباه هذا من القول یحتخ به لم يكن ذلك حجّة له» وكذلك من كذب على 
الله أوعلى رسوله واحتج بما کذب به عليهما لم يقم له بذلك حجّة كما أنه إذا 
كذب على إنسان فنسب إليه ما لم يفعله أويقول عليه مالم يقله وثبت ذلك 
لم يقم به حجّة لقائله. 

ومعنى قوله: «ولافي المسألة عنه جوابٌ» يعني أن قائلاً لوقال: لِمَ لايكون 
الح باطلاً والباطل LE‏ والخالق مخلوقاً وأشباه ذلك من الفاسد المحال 
)1( قوله: (وقال قوم كل محال كذب وکل GIS‏ محال) لم يرد في «ب». 


)1( قوله: (المحال لأن الکذب) لم يرد في «ب». 
(۳) قوله: (وكذلك مالا يصح معناه من الكلام فليس يقوم Leal‏ به حجة) لم يرد في «أ». 


[شرح الخطبة الاولى من المؤلف] assesses‏ ۱۷۷ 


الذي لا شك فيه لم يلزم المسئول عن ذلك جوابٌ عنه؛ BY‏ ذلك لووجب 
لاظرد القول فيه» وكان PLU‏ أن يسأل عن کل ما أجيب به لِم كان ذلك. وكان 
على المسئول أن يجيبه عن ذلك» وكان له أيضاً أن يعكس السؤال عليه 
ويسأله J‏ كان ذلك. ویصیرالسوال عن ذلك فيسأله عن مثل ذلك J‏ كان 
إلى مالا نهاية لهء وهذا هوالمحال" بعينه. 

وكذلك كل ما ذكرفي هذا الفصل من التغاین وما لا يكون ولایصح فهومن 
المحال. وذلك كما قال على -صلوات الله عليه -: «لله -عروجل -تثبیت. 
وللقدرة تحقيق»؛ لامتناع معنى الممتنع من معنى الإمكان, ومعنى الإمكان 
من معنى الامتناع كما قال .آذ وبذلك يصح الحق ويبطل الباطل» وبفساد 
الشيء يصح ضدّهء وبصخته يبطل ما خالفه. وعلى هذا المعنى جرى ماجاء 
في هذا الفصلء وأوضح فساد ما يخالف الحق فيه بفساد معناه. 

وقوله: «له تأويل الأسماء لا بغیور ومعانی الصفات لا باضافة. ومعنى الأفعال 
على معنى تأويل العبارة» 

يقول: له معنى الاسماء بالحقيقة لابغیور كما تتغايرمعاني أسماء المخلوقين 
وصفاتهم» فیستی حسناً من هوقبيځ وصالحاً من هوطالح وجميلاً من هو 
سمج. ومعاني الصفات لاباضافة كما يضاف صفات المخلوقين الیهم. فيقال: 


فلان ادم وأسمر” وأسود وسباط ومربوع» ویوصف ویحلی بصفته وحليته»› وذ لك 


(۱) قوله: (کان إلى ما لا نهاية له وهذا هوالمحال) لم يرد في «أ». 
(۲) قوله: (واسمر) لم يرد في «أ». 


مالا يلحق الخالق جل «fey‏ ولايضاف صفاته إليه -سبحانه -كما يضاف 

وقوله: «ومعنى الأفعال على معنى تأويل العبارة» يعني آن أفعال الله jee‏ 
وعرٌ_ التي ذكرها في کتابه لایحوزآن تشبه بأفعال خلقه ولاأن توصف 
بصفاتهم في حالات أفعالهم؛ BY‏ ذلك من التشبيه» وٍئما معنی ذک رآفعاله 
عبارة عن مفعولاته وأنّه هو-جل وعرّ_فاعلها" لا على أنه يوصف الله جل 
وعز-بما فعل مما وصف به المخلوق في حين فعله مايفعله» وقد بيّن ذلك 
فیما یتلو هذا القول. 

وقوله: «وفی مفعولاته وقع تأویل فعله. ومصنوعه" اقترن صنعه, وإلى ما 
آحدت نسب معن إحداثه إِيّاه. إن قیل خلق فالخلوق Ge‏ وان قیل قذر 
فالقدور علیه وصف. و ٍن قیل علم فعلی العلوم أحيلء كما إذا قيل لا إله غیره 
فغیره lily Le‏ حدث غیرمع حدوث الخلق؛ لامتناع ما لا غیرله أن یکون غير 
غیره. Uy‏ امتنع من هذا امتنع" أن یکون غيراً. ول وأمكن أن يكون غيراً لقارنه 
غي ركلٌ حدث وحدث. ولبطل معنی ‏ يزل لا غیں ولاستوی معنی ‏ یزل Lease‏ 
من غیرغیره» ومعنی لم یزل ممكناً أن یکون له غير» 

فهذه إبانة ما تقدّم به القول من نفي”" صفات الله جل وعرّ_عن صفات 


)1( قوله: (وإنّما معنى ذك رأفعاله عبارة عن مفعولاته وأنّه هوجل وعرّفاعلها) لم يرد في «أ». 
(۲) فى «أ»: (وبمصنوعاته). 

(۳( في ده (امتنع هذا امتنع من) بدلا من: (امتنع من هذا امتنع). 

(4) فى «أ»: (فأبان) بدلا من: (فهذه إبانة ما تقدّم به القول من نفي) . 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NVA.‏ 


خلقه ومعاني أفعاله عن معاني أفعالهم؛ اذ ذلك من حقيقة توحيده ونفي 
التشبیه والصفات عنه لاشريك AS‏ 

وقوله: «و Lil‏ تسمية اله -عروجل -بالعلم کتسمیته بسائرأسمائه لایوجب 
منها شيء عليه له غير LST‏ توجب لأنفسها ویوجب بعضها لبعض» ولیس 
امتناع الأسماء أن توجب له غيراً بابطال معناه ولامعانی أنفسهاء إذأً لبطل کل 
معنی ببطلان معناه, ولامتنعت GLU‏ أن تکون معانی آنفسها. ولا كان 52 ولا 
باطل ولاخالق ولا خلوق معنى, ولکن معاني الاشیاء متنعة من البطلان" كما 
يمتنع معنى الخالق والخلوق من أن يمكن فيهما إثبات بعضهما لبعض, الغیور 
متنعة أن تعدوا بالغیور أنفسهاء غي رمكنة أن توجب للممتنع ما يكن فيها من 
الغيور؛ لامتناعه من كل ما يكن فيها». 

يقول: قول الله جل وعر-: اه عليم كقوله: اته خبیووبصیروسمیع. وقد 
تقدّم بيان ذلك وأنّه -عرّوجل -وما يجري مجراه من الأسماء والصفات التي 
وصف بها نفسه وسمّى بها في كتابه ليس كمعاني صفات المخلوقين 
وأسمائهم لهم؛ إذ لايشبه جل وعز-بشيء من مخلوقاته» ولايلزمه ما يلزم 
خلقه من الإضافات والأشباه والصفات. وامتناعه من کل ما يمكن في 
مخلوقاته من الاسماء وساير الاشیاء. 

وقوله: «ومن قبل امتناع الکلام أن يمكن فيه الامتناع ما لايمتنع منه الأسماء 
وسائرالأشياء اضطررنا إلى هذا الضیق؛ لامتناعه أن يمكن فيه ما يمكن فى الأسماء 


)۱( فى ١ب‏ ): (التطول) بدلا من: (البطلان). 


وسائرالأشياء. ولوأمكن فيه ما أمكن فى الأسماء وسائرالأشياء لخرج الكلام إلى 
سلطان الامتناع من أن يمكن فيه ما يمكن في الحدث من الأسماء وسائرالاشیاء 
ولضاهى الكلام بالامتناع فيما يمتنع منه الجميع ons‏ 3 الأسماء وسائرالاشیاء» 

هذا كلام بیّن فيه -صلوات الله عليه -فرق ما بين الكلام والاسماء وسائر 
الأشياء مما تقدّم قبله من أنّ ذكرتسمية الله جل وعرٌ_بالعلم كتسمية سائر 
أسمائه Sly‏ ذلك لايوجب عليه غيراً. 

وقد تقدم بيان ذلك وما قبله من بیان آمیرالمومنین -صلوات الله عليه 
وإيضاح ذلك بجزالة ألفاظه التي لاتخفى على من عرفهاء ولايخفى ما" 
أضيف Led!‏ من غيرها؛ إذ لایروم أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
على آله -أن يأتي بمثل معاني آلفاظه وجزالة كلامه إلا من اختاره الله جل 
وعرّ- لمقامه من صفوة ذرّيته Lolly‏ قصدنا في هذا الشرح غرائب ألفاظه وما 
عسى آنه يعجزعن فهمه من قصرعلمه. على إقرارمنًا بآنا لم نبلغ عن ذلك 
٠‏ حقيقة ما نحا إليه وأراده» واعتراف بالعجزوالتقصیرعن ذلك. 
[المواعظ بعد التوحيد] 


Lal,‏ قوله في المواعظ بعد التوحيد الذي مضى ذكره: «متاع الدنيا حطام وتراثها 


رمام» 


)\( في النسخ: امین والصحيح ما أثبتناه. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ANS‏ 


[متاع الدنيا] 


فالحطام من الحطم وهو كسرالشيء اليابس كالعظام ونحوهاء والحطام ما 
يحطم أي: يكسرمن ذلك. aged‏ لقلبه وهوانه بمتاع الدنی. وهوما فيها ومن 
الذي" يكتسبه البشرمنها. 

والتراث المیراث. وأصله وراث فأبدلوا الواوتاء» كما قالوا تجاه وأصلها 
وجاه. وتخمة وأصلها وخمة. وکل متاع الدنيا ميراث يتوارثه قوم عن قوم بتنقل 
الأملاكء قال الله -عرّوجل -: ناما قوم آخرین 6 وقال: لوَأَوركَكم 
ee‏ وَدِيّارَهُمٍ ۳ يعني أنّه ملك ذلك قوم عن قوم. 

ويقال: رم العظم والحبلء وکلما یبلی رمّة ورماماً إذا بلي فصاررميماًء شبه 
Leal‏ ما يملك من الدنيا بذلك وهوقليل ما ينتفع به. 

وقوله: «وبلغتها أفى وقلعتها آزکی» 

يقال: في هذا الشيء بلاغ وبلاغة أي: كفاية» يقول: إن قدر الكفاية -وهوما 
يكتفى به من الدنيا -أنمى وهومن النمق يقال: نما الشيء إذا كثرء وه وأنمى 
من غيره إذا كان أكثرنمواً أي زيادة وكثرة -» يقول: القليل الذي يكفي من الدنيا 
ه وأكثر زيادة في الخيرات فيها من الكثيرالذي يبطرمن كان له. 

والقلعة بمعنى الترك. يقال من ذلك للامیرالمعزول مقلوع وقد قلع قلعة 


)1( قوله: ages)‏ لقلبه وهوانه بمتاع الدنی. وهو ما فيها ومن الذي) لم يرد في «ا». 
(۲) سورة الدخان: YA‏ 


)1( سورة الألحزاب: ۲۷. 


وقلعة -بفتح القاف وکسرها وأقلع الرجل عن الأمرإقلاعاً إذا تركه. 

يقول: ترك الدنيا أزكى -من الركاء " ممدود. وکل شيء يزداد وينمو فهو يركو“ 
أزكى من غيره أي: أكثر نموا وزيادة -وذلك بمعنى ما قبله من قوله: «وبلغتها 
آنمی». 

وقد يجوز أن یکون المراد بذلك التركية من الركاةء والزكاة الصلاح. يقال من 
ذلك: رجل زكيٌ نقَيئّ؛ وفلان أزكى من فلان أي: أصلح منه. وهذا الأمرأزكى من 
غيره أي: اصلح منه. 

وقوله: «حکم بالفاقة على مكثرءها» 

الفاقة الفق يعني ST‏ المکترمن الدنیا إذا لم يقنع بالقلیل منها كان فقيراً 
إلى ما يريد أن يزداده» ومن ذلك قول بعض الحكماء”: «مَن عدم القنوع لم 
يزده المال إلا cid a3‏ قال أبوالحسن التمامی*: 

تَزدَادُفَعَرَاًكُلّمَارَدَدمَاغِمََ فالفتزگل الققرفی Lis‏ 


() في «ب» زيادة قوله: (وهوأركاء). 

(۲) فى «ب» زيادة قوله: (أزكاءء وهو). 

)1( نقل عن بعض العارفين. البريقة المحمودية فى شرح الطريقة المحمدية ۲ ۲۳۶۲ فيض القذیر 
في شرح الجامع الصغير:: ۲۰ 

(:) علي بن محمّد بن نهد التهامی. أبوالحسن شاعرمشهور من أهل تهامة بين الحجاز واليمن. 
بالوفیات ۲۲: ۰۱۱۱ الاعلام TV:‏ 1 

)0( حواهر الادب ۲: ۰.۳۸۵ الکشکول للبهائى ۲: ۰۲۰۰ دیوان على بن محمد التهامی ۱: ۲۸۳. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] ccc. cece ccccceecccccccccccenccecscceccescsscccessuscavececceeces‏ ۱۸۳ 


وقوله: «من راقه رواء‌ها» 

راقه آعجبه والروق الاعجاب. تقول: راقني هذا الامرأي: أعجبني» والرواء 
ممدوداً حسن المنظرفی البهاء والجمال. يقال من ذلك: امرأة لها رواء وسناء. 

وقوله: «أعقبت ناظریه کمها» 

قال أصحاب التفسير" في قول الله جل وعز-: a5 Aly 65 be dap‏ 
قالوا: الكمه العمى الذي يولد به الإنسان. وجاء في الشعرأنه يكون العمى من 
عارض يعرض للإنسانء قال الشاعر۳: 

وهذا من معنى قول أميرالمؤمنين علي -صلوات الله عليه -: «من راقه 
رواءها أعقبت ناظريه کمها»؛ BY‏ ذلك في قوله لم يكن إلا بعد نظرإلى الدنيا 
وان كان ذلك إِنّما هومثل ضربه. 

وقوله: «ومن استبشع دواها ملأت قلبه أشجاتأ» 

استبشع بمعنى استکره يقال منه: رجل بشع وامرأة بشعة وهوالكريه رائحة 
«il‏ والمصدر منه البشع والبشاعة. والفعل منه بشع. واستفعل استبشح 


(۱) انظر: تفسيرالطبري 1: ۶۲۹ معانی القرآن و اعرابه ANE‏ 

(۲) سورة الماندة: MWe‏ 

(۳) آبوسعد سويد بن أبي کاهل ابن حارثة بن حسل. الذبیانی الكناني اليشکري. شاعرمن 
مخضرمی الجاهلية والاسلام. عدّه ابن سلام في طبقة عنترة. الاعلام ۳: ۰۱۶۱ طبقات فحول 
الشعاء ۱: ۰۱۵۲ الشعر والشعراء ۱: ۰۶۱۱ 

)£( انظر: العین ۳: VAY‏ 


بمعنى استکره. والبشع ما كان Lge S‏ فيه مرارة کطعم الإهليلجة البشعة. 
وذلك يستبشع أي يستكره. 
والدواء ما یتداوی به من العلة. وأصل الدواء في اللغة" الشفاء. والاشیحان 
جمع شجن. الهم والحزن› والأشحان الألحزان. 
وقوله: Shy‏ رقیص في سویداء قلبه کرقیص الوقدة على أعراض الدرجة» 
الرقیص هاهنا الاضطراب والغلیان يقال للنبیذ إذا حاش وغل في دته" 
رقص. وللسراب |ذا اضطرب کذ لك رقص قال لبيد" في رقص السراب: 
حى إِذَا رقص اللْوَامِعٌ sell‏ واجتاب isa)‏ الراب LEAS!‏ 
وقال حسّان بن ثابت"* في رقص النبید: 
اجه رفصت بِمَافِي قمقا ‏ زتض افلوص باکب تج" 
وسویداء القلب داخله وموسواده بقولون رميته فاصبت سواد قلبه وسویداء 


قلبه اذا صغروه لایقولون فى سواد قلبه AAS‏ 


)1( انظر: العین ۸: AY‏ 

(۲) الدنّ ما عظم من الرواقید كهيئة الحب. العین AA‏ 

ela )۳(‏ ترحمته. 

(4) العین ۵: ۰1۲ جمهرة اشعار العرب للقرشی: 4 ۱۳. 

)0( حشان بن Cob‏ بن المنذربن حرام الاتصاري. أحد المخضرمین الذین Sal‏ الجاهليّة والإسلام 
مشهوربشاعررسول الله BE‏ هوالذي نظم حدیث الغدیر وقال النبی BYE‏ له: Yo‏ تزال مؤيّدا بروح 
القدس ما دمت ناصرنا» وَقَيّد النبی BE‏ دعاءه» BV‏ حشان رجع بعده عن أميرالمؤمنين A‏ 
الاعلام ۲: ۰۱۷۵ الشعر والشعراء ۱: ۰۲۹۲ معجم الصحابة 4: NOVY‏ الاغاني POY :٤‏ 

VV :۵ العين‎ )( 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NAO.‏ 


والوقدة من وقود النان يقدى قوداء ووقداء ووقيدا"» والوقود ما بدا من لهبهاء 
وهواسم الوقدة وهوالفعلة منه يقال: وقدة الصيف أشل deo‏ 
والمدرحة ممزالریح» ویقال: ريح دروج للعی توثرفی وجه الأرض LUT‏ 
كالدرج» قال العجاج* 
أَمسى لها في الرَامِسَاتِ مَدرجاً:" 
يقول: من کره ما يزعه عن باطل الدنيا ملأت الدنيا قلبه بما يبطله من ذلك 
أحزاناً تشتعل فيه كاشتعال النارإذا هبّت بها الريح. 
وقوله: «همٌ يغمره وهمّ يشعره» 
يغمره يقول: يغظيه بأسره» يقال للغريق: قد غمره الماء. 
وقوله: «يشعره» من الشعان وهو ما استشعره من اللباس تحت اللباس* 
وهوالذي يلي الجسدء وقيل: al‏ سمي بذلك؛ لاله يلي شع رالجسد. أي هم 
يغظيه وهمّ يليه لمايفوته من مطالب الدنيا وتعترض عليه فيه الافات فيها. 
وقوله: Zon‏ يؤخذ بكظمه وينقطع أمهرأه» 
الكظم مخرج النفسء يقال: أخذ بكظمه إذا أخذ بمنافسه فلم يستطع أن 


(Y)‏ فی «ب»: (يقال منه: وقدت النارنقل وقوداً ووقدا) بدلا من: (يقدى قوداء ووقداء ووقيدا). 

() العجاج الراحن واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخربن کنیف. ویکتی أبا الشعثاءء وکان 
یعرف بعبد الله الطويل» وولد في الجاهلیّت وقال فیها أبياتاً من رجزه. ومات في أيَام الولید بن 
عبد الملك. طبقات فحول الشعراء ۲: ۰۷۳۸ طبقات الشعراء ۱: ۰۲۰۰ الاصابة في تمییز 
الصحاية ۵: ۱۸ . 

(۳) انظر: حمهرة اللغة: ۲: ۰۱۰6۵ تهذیب اللغة ۰:۱۰ ۳۳۹ . 

)£( قوله: (تحت اللباس) لم يرد في «أ». 


ينفس» ویوصف بذلك المکروب الشديد الكرب ويقال هومكظوم وكظيم أي: 
مکروب . 

والابهران: colic‏ قیل: هما الا کحلان وقيل: هما عرقان تکتنفان الصلب 
من الجانبين"» وقیل: إِنّهما عرقان على القلب. وجاء عن رسول الله صلّی الله 
عليه وعلى آله : أته قال: «ما زالت أكلة خيسرتعلاني في كل عام في فهذا وان 
قطعت آبهري» ۳ يعني الأكلة التي سمّته اليهودية فيهاء وقال الشاعر”" 

ول واد CS‏ تحت أبقره لدع الغلام وَرَاءَ یت با 


وقال النبی _صلی الله عليه وعلی آله : «تعادّني» من العداد" وهوالسم 
الذي يقتل للوقت. وكذلك الشیء الذي يأتيك oy)‏ وأصله من العداد مثل 
الحمی الغت والربم. قال الشاعر": 
ثلاقي fis LI SiS‏ الم من “Mie‏ 


() العین ۸۰:۱ . 

(۲) انظر: العین ۱: ۰۸۰ غريب الحدیث ۱: ۷۳ . 

(۳) هوأب وكعب تمیم بن al‏ بن مقبل» من بني العجلان» من عامربن صعصعة. شاعرجاهلي. 
أدرك الاسلام وأسلم فکان يبكي أهل الحاهلية. عاش نيفا ومائة سنة» وعد في المخضرمین. 
الاعلام ۲: ۰۸۷ طبقات فحول الشعراء :١‏ ۰۱۸۳ الشعر والشعراء .441:١‏ 

.1۸ :٤ العین‎ )4( 

(۵) انظر: التنبیه والاشراف ۱: ۰۲۲6 حمهرة اللغة ۱: ۲ ۳۳۲ . 

() لم یذکر قانله في المصادر. 

Ae) العین‎ )۷( 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] NAV cesses‏ 


وقوله: «ويسلب منته» 

المتة قوّة القلب. يقال من ذلك: فلان ضعيف المئّة وليست لقلبه من 
قال الشاع ”: 

ولاتق ف Lip Kj i‏ گقی بِالحَوادث للمرء غولاء" 

وقوله: «ويلق هامّته بالفضاء» 

الهامّة: الرأس» وهامّة كل شىء من الحيوان رأسه. 

والفضاء: المکان الواسع. 

وقوله: «هيّناً على ail‏ مداه» وعلى الأيرار ملقاه» 

مدی الشیء: منتهاه. 

وملقی الشیء: المکان الذي یلقی فیه. 

وقوله: «إذا قيل آتری قيل أكدى» 

أثرى 25 alle‏ والمثری الرجل الكثير المالء والثراء ممدودا عدد المال. 

والكدي قطع العطای قال الله حل وعرّ-_: «وأعطى قلیلاءٌکتی 4“ وقيل: 
ان ذلك أخذ من كدية البئروهي صلابة تكون في الارض إذا بلغها الحافرلم 


)١(‏ هوبشامة بن الغديربن عمرو بن ربيعة بن هلال بن سهم بن مرّة بن عوف من شعراء 
المفضلیات. خال زهیربن أبي سلمي» جاهلي. طبقات فحول الشعراء ۲" ۸ الاعلام ؟: (OY‏ 
مره النسب ۱: ۲ ۶6 طقات الشعراء ۱ . 

(۲) العین ۳۷:۸ الأغاني ۱۲: LOA‏ 


(۳( سورة النجم: ve‏ 


يستطع حفرها فترك الحفرء فقيل لكل من طلب شيئا ولم يدركه أو أعطي نم 
قطع العطاء: أكدى, 
وقيل: أكدى أعطي يسيرأ. وقالت خنساء" في أخيها صخر: 
ّى Lawl‏ مَابَلمُوامَدَاهُ ولابکدي إدَابَلَمَتَُدَاهَا" 
وقوله: «وإذا غبط بالسلامة» 
من الغبطة والغبطة حسن الحالء يقال من ذلك: فلان مغتبط في غبطة. 
وقوله: «عبط بالندامة» 
من العبطة وذلك موت الشات صحيحاً Ladle‏ يقال من ذلك: مات فلان 
عبطة واعتبطه الموت. قال أميّة بن أبي الصلت”" 
من etd‏ عبظة مت رما لِلمَوتِ گأش فالمرء دق" 
وقوله: OL dyn‏ يوم فيه يبلسون» 
يبلسون pele‏ والإبلاس اليأسء يقال: أبلس الرجل إذا ینس وقيل: ان 


)١(‏ هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريدء الرياحية التتلمية» من بني سليم» من قيس 
عيلان» من مضرء لقبها: خنساء. أشهر شواعر العرب» وأشعرهن على الاطلاق. من أهل نجد. 
عاشت أكثر عمرها في العهد doled!‏ وأدركت الإسلام فأسلمت. طبقات فحول الشعراء :١‏ 
۳ الشعر والشعراء ۱: ۰۳۳۱ الاغانی ۱۵: ۵۵. الإصابة فى تمييز الصحاية MAA‏ 

(0 العين ۰۳۹۱:۵ تهذيب اللغة avy Ve‏ الزاهر في معانی کلمات الناس: ۲۸۸. 

(۳) أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي, شاعر جاهلي حكيم. من أهل 
الطائف. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم. فكتبتها قريش. أدرك النبی BRE‏ ولم 
يسلم حتى مات في الخامسة من الهجرة. الشعر والشعراء )£00 الأغاني 4: ۳۵۲ ٠‏ تاریخ مدينة 
دمشق 4: ۰۲۵۵ تهذيب الأسماء واللغات ۱: AY‏ ؛ الأعلام ۲: YY:‏ 

(4) انظر: الاستیعاب في معرفة الاصحاب ۱۸۹٠ :٤‏ أشعار الشعراء الستّة الحاهلیّین ۱: .۹٩‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] 000[ 11010( 


إبليس اشتق من ذلك؛ لأنه يئس من رحمة الله وقال الله Fe‏ وجل : 
9أَحَذنَاهُم pb IG Has‏ مُبلِسُونَ4” أي: آيسون. 
[ذکر بعض التوحيد عن الإمام زين العابدين 3[ 
ذكر بعض هذا التوحيد المتقدّم ذكره من رواية أخرى. 
جاء: «أنّ نجدة الحروري وصاحبه عبد الله بن الأزرق Lal‏ عبد الله ابن pele‏ 
فقال له نحدة: يا بن عبّاسء ما معرفتك بريّك؟ فان مَن قبلنا قد اختلفوا عليناء ظ 
فقال ابن عبّاس: يا نجدة إن من نصب نفسه للقياسء لم يزل الدهر في 
التباس» مائلاًعن المنهاج» ظاعنا" في اعوجاج. اعرفه جل ذكره ‏ بما عزف به 
نفسه من غير gy‏ واصفه بما وصف"" به نفسه من غير صورة ولا تشبیه فالخلق 
إلى علمه منقادون» وعلى ما سطر في كتابه المكنون ماضون. لا یعلمون إلاما 
علمهم ولايفهمون LVI‏ فهّمهم. 
هو جل ذكره ‏ بعيد غير مفترق» قريبٌ غير ملتصقء يوحّد ولایحذ؟ 
ويحقق ولا یمثل لا تزول دیمومیّته ولايشبّه بخلقه» ولا یعرف بالحواش ولا 
يقاس بالناس. یعرف بالایات وینسب بالعاهمات ذلك الله الکبیر المتعال. 


فقال نحد 5: L‏ بن (ple‏ انت اليوم سنك بني هاشم. فقال ابن عباس: معاذ 


(۱) سورة الأنعام: 44. 
() فى «ب»: (Lele)‏ 
)1( قوله: (به نفسه من غير روتة» واصفه بما وصف) لم یرد في aly‏ 


62 فى aly‏ (یوحد ولا (does‏ 


call‏ سيّد بني هاشم اليوم على ابن الحسين اء بقيّة أعقاب النبيّين وسلالة 
المرسلينء له الولادة والقرابة والطهارة يوم الکساء فقال ابن الأزرق لنجدة LS‏ 
انصرفا من عند ابن عبّاس: يا نجدة» هل لك أن نمضي إلى على بن الحسين؟ 
فهو حدث فلعلنا أن نستظهر عليه بحجّة. فأتياه اء فوجداه في الحجر مع 
نفر من أصحابه» فقال له نحدة: يا بن الحسین ما أوّل العبادة وسبيل المعرفة؟ 
فقال على بن الحسین ah‏ أراك جئت إلينا متعنّتاً. 

نم قال: الحمد لله متاع الدنيا حطامٌ» وتراثها رما وقلتها Sil‏ « وبلغتها آنمی, 
حكم بالفاقة على مكثريهاء من راقه رواءها أعقبت ناظريه كمهاًء ومن استشغف 
لذاذتها ملأت قلبه أشجاناً Fg)‏ رقيص على سويداء قلبه كرقيص الوقدة على 
أعراض المدرجة: هم يشعره وهم يغمره حتّى يؤخذ بكظمه وينقطع أبهراه 
ويسلب carte‏ ويلقى هاقته بالفضاء هّنا على الله مدا وعلى الأبرار ملقاه. 

Ll‏ ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبان ويقتات منها من وجه الاضطرار 
ويسمع منها OSL‏ المقتء إن قيل آنری قيل آکدی» وان قيل أعسر قيل أهذر. 
هذا ولمَا ob‏ يوم فيه يبلسون» والحمد لله رت العالمين. 

نم قال ة: ان Jal‏ عبادة الله جل وعرّ ‏ معرفته وأصل معرفته توحيده 
ونفي الصفات ae‏ بشهادة العقول SI‏ كل صفة وموصوف مخلوق» وشهادة 
كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف. وشهادة كل صفة وموصوف 


)\( في “aly‏ (وأصل معرفة الله توحیده ونظام توحنده ومعرفته نفي الصفات عنه) Yau‏ من: (وأصل 
معرفته توحیده ونفی الصفات عنه). 


[شرح الخطبة الأول من المؤلّف] همم ۰۰۰۰۰۰ ۱۵۹۱ 


بالاقتران. وشهادة الاقتران بالحدت. وشهادة الحدث بالامعناع من الأزل 
الممتنع من الحدث. 

وليس المعرفة بالله جل جلاله -من ذاته ولاإياه وخد من اکتنهه. ولا 
صدّق به من شبهه» ولاحقيقة آصاب من مّله. ولاصمّده من آشارالیه ولاله 
تذلل من بعضه”». ولاإيّاه أراد من توهّمه. 

كل معروف بنفسه مصنوع» وکل قائم في سواه معلول. بصنع الله یستدل 
ate‏ وبالعقول يعتقد معرفته وبالفطرة تثبت حجته. خلق الخلق حجابا 
حجب خلقه عن رؤيته» وآدژه إيَاهم دليلهم على أن لا أداة فيه؛ بشهادة الأدوات 
بفاقة المآدوین إلى جاعل الأدوات فيهم. 

وأسماؤه تعبی وأفعاله تفهيم» وذاته حقيقة» وكنهه تفريق بينه وبين خلقه» 
وغيوره تحديد لما سواه. قد جهل الله من استوصفه» وتعذاه من أسماه» وأخطأه 
من اكتنهه. 

فمن قال: «کیف » فقد شبّهه» ومن قال: «odo‏ فقد أعلهء ومن قال: «متى» 
فقد وقته ومن فال: )65( فقد ضمنه ومن قال: «أين» فقد colgy‏ ومن قال: 
ra‏ » فقد نها ومن قال: «حتام « فقد غاياه”"؛ ومن غاياه فقد حرام ومن > olf‏ 
فقد وصفه ومن وصفه فقد code‏ ومن حلّه فقد آلحد فيه. 


لايتغيّر الله بتغييرالخلقء کمالایتحدد بتحديد المحذدود. هوأحد لا 


(۱) من قوله: (ولاإيّاه وخد من اكتنهه) إلى هنا لم يرد في «أ». 
)1( قوله: (ومن قال تم فقد نها ومن قال Gd‏ فقد غاياه) لم يرد في «أ». 


بتأويل عدد» صمد لا باثبات حسد باطن لا باستتان ظاهرلا بپاسفان دانٍ لا 
بملاصقة ناي لابمزايلة» قريب لابمداناق بعيد لابمسافق لطيف لابتحدید 
عظيم لابتحسید هوموجود” لا بعد عدم» فاعل لا باضطرار مقذر لا بروية. 
مديّ رلا بحركة» مريد لا بهمّة» سميع لا UG‏ بصيرلا بأداة. 

لاتصحبه الأوقات» ولاتضمّه SLY‏ ولاتحدّه الصفات. ولاتأخذه السنات» 
ولاتفيده الأدوات. سبق الأوقات کونه. والعدم " وجوده. والابتداء أزله. 

بتشعيره المشاعر عرف ألا مشعرله» وبتجهيره الجواهر عرف أن لاجوهر له 
وبمضافّته بين الأشياء عرف LEV‏ له ۳ وبمقارنته بين الأمورعرف ألا قرين له. 

SLs‏ النور بالظلمة» والجلاء بالبهمة والخشونة باللين» والصرد بالحرور 
Lily.‏ بين متعادياتهاء مفرّقاً بين متدانياتها دالة بتفريقها على مفزقها 
وبتأليفها على مؤلفهاء وذلك قوله جل وعرّ_: ومن JS‏ شَىءِ خَلْقَنَا روجَينِ 
Sed‏ 5493555 که فرق بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولابعدء شاهدة 
بغرانزها آلا غريزة لمغرزهاء دالّة بتفاوتها آلا تفاوت فى مفوّتهاء مخبرة بتوقيتها 
آلا وقت لموقتهاء حجب بعضها عن بعض ليعلم ألا حجاب بينه وبینها. 

له معنی الربوبيّة إذ لامربوب. وحقيقة الآلوهيّة إذ لا مألوه. ومعنی العالم إذ 


لا معلوم وحميقة الخالق اذ لا مخلوق» وتأويل السمع ولامسموع. ليس مد 


(۱) في «ب»: (عظیم لا یتجتد بتجسیم. موجود). 

(۲) في «ب»: (والقدم) بدلا من: (والعدم). 

(۳) قوله: (وبمضادّته بين الأشياء عرف ألا ضدّ له) لم يرد في «أ». 
)٤(‏ سورة الذاريات: £4 


[شرح المخطبة الأولى من NAPs [ads‏ 


خلق الخلق استحق اسم الخالق» ولاباحدائه البرايا استوجب اسم الباري. كيف 
ولا یغیبه «منذ»ء ولایدنیه «مذ»» ولایدبیه ولایححبه «بعد ». ولایوقته (متی 4 
ولاتشمله Organ‏ ولايقارنه «مع». إتماتحد الادوات أنفسهاء وتشيرالآلة إلى 
نظائرهاء والأشياء توجد في أمثالهاء يمنعها منذ القدم» ويحميها مذ الازل. 

افترقت فدلّت على مفرقهاء وتباينت فأوضحت عن مباينهاء تجلّى صانعها 
للعقول» ويها حجب خلقه عن رؤيته» وإليها حاكم الاوهام. ومنها آثبت غي 
ومنها انبسط الدليلء وبها عرف الاقتران. 

لاديانة الا بعد معرفة» ولامعرفة الا بتوحید. ولاتوحيد إلا باقران ولاإقرار إلا 
باخلاص. ولاإخلاص مع التشبيه» ولانفي مع إثبات الصفات. لا إقرار ببعض 
من الانکان ولاينال الاخلاص بشيء دون التوحيد. 

LS‏ موجود في الخلق لا يوجد في خالقه. لا تجري عليه الحركة ولا 
السکون وكيف يجري عليه ما هوأجراه» أويعود فيه ما هوابتداه. أويجوزعليه 
شيء من أحداثه » إذأ لتفاوتت ذاته» ولتجرّأ cages‏ ولامتنع من الاژل معناه» ولما 
كان للأزل معنى غير معنى الحدت. ولاللباري غير معنى المبرق ولووجد له 
وراء لوجد له آمام» ولوالتمس له التمام للزمه النقصان. 

كيف بستحق الأزل من لا يمتنع من الحدثء أم ينشئ الأشياء من لا يمتنع 
من الأشياءء إذاً لقامت عليه آية المصنوع ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولا علیه. 

لیس في محال القول حجّةء ولافی المسألة عنه جواب. ولافی معناه لله 


(۱) من قوله: (ولايدنيه مذ) إلى هنا لم يرد في «أ». 


تعظیم. ولافي إبانته عن الخلق مرية. ولافيه لقدرة الله تقصی بل هولله 
تشیت. ولقدرته تحقيق» ولامتناع الازلى" من أن OO‏ ولمالا بدي له أن 
یبتدی. لل يَلِد”" ذ الوالد موروث La)‏ ود إذ الولد محدت. و یکن لَه 
فوا أَحَدٌّ 4" ولو كان له كفواً لانتقص التدبیرولما تم له تدبير؛ إذ الكفوه والضد 
المنافروالشكل المحاذيء وذلك قوله Joye‏ -: لوكا EB igs‏ إا الله 
لْمسَرَتًا©. 

سبحان من ألهم العباد تمجیده وعرّفهم توحيده. واله العقول إليه» وفطر 
الأوهام بذکره" فوصل معرفتها بذكرهاء وأحالها عن فطرهاء ثم أبدلها بغيرهاء 
ونتهها لفطرهاء وعمرما بينه وبين الاوهام بذکره"» ووصل خواطر القلوب بأمره» 
فهي والهة إلى معرفته مشيرة إلى ذاته» لا بتحدید منها له. ولاإحاطة بكيفيّته. 
بل استدلالابآياته عليه واتصالا بها إليه» موسومة LL‏ قدرته. مسترقة في ذل 


صنعته معتبرة تعیب برهانه ناطقة شاهدة علاماته 0 أعدل من شهادة 


(۱) في النسخ: «الازل». والصحیح ما آثبتناه كما ورد في الکتب PW‏ 

(۲) في «أ»: (یتناول) بدلا من: (یتنی). 

)1( سورة الاخلاص: ۳. 

)2( سورة الاخلاص: 1 . 

)0( سورة الاثبیاء: YY‏ 

(7) في «»: (علیه) بدلا من: (بذکره). 

(۷) من قوله: (فوصل معرفتها بذکرها) لم يرد في «ب». 

(A)‏ في «أ»: (موسومة مسترقة فى ذل صنعته متعبدة لقدر برهانه ناطقة بشاهد علاماته) بدلا من: 
(موسومة بآيات قدرته» مسترقة في ذل صنعته» معتبرة بغيب برهانه» ناطقة شاهدة علاماته). 


[شرح الخنطبة الأولى من المؤلف] NAO assesses‏ 


الألسن» وأبين من بواطن " الأعين. 

ممتنعة من الابصاررژیته ومن الكيفيّة ذاته» ومن الاحاطة کنهه. ومن 
الأشياء صفته ومن الاوقات وحوده. ومن المشاعرحینه ۳ ومن الأدوات الاحاطة 
به» وذلك قوله Jo‏ ذکره -: AG 5 Vp‏ افو ی در الأصَارَوَهُوَاللّطِيفُ 

فسبحان من آبدع البرایا وأنشأها وأمارها وشيّأها وألفها“ وأصارهاء لا من 
شىء كان قبلها» ولاعلی منال احتذاه لهاء ولاشبه استمالها" ولابرويّة فکر 
فيهاء ولاعلی استفادق بل بقدرته على الأشياء وامکان من الابتداء. 

وأبدع البرایا أصنافاً وفزعه ا أنواع ا مولّفابین متعادیاتها؛ مفرّقا بين 
مجتمعاتهاء مفارقاً بين أوقاتهاء ملائما بين آدواتها؛ کل لكل مفارق. وبعض 
-سبحانه _دلائل على ربوبیّته» وشواهد على قدرته ونواطق عن غیبته. 
وعلامات لحقایقه ومبینات dN‏ وبراهين على نفاذ مشیّته» ومعزبات عن 
عظم سلطانه. 


ينطقن بکونهن على حدثهنّ» ويخبرن بوجودهن عن عدمهن. ويعلنّ 


(۱) فى «أ»: (نواظر). 

aly )۲(‏ (حسه). 

ف سورة الأنعام: ۱۰۳. 

)£( فى «ب» زيادة قوله: (احازها) . 
)0( فى «أ»: (ولاشبه استمالها). 


بتضادهن آلا Le‏ لخالقهن. ويعلمن بأفولهن ألا أفول edt‏ ویوذن بتنقّلهنَ 
ألا انتقال لصانعهن. وذلك قوله -تبارك وتعالی -: نع الله Gal gill‏ کل ی 
له یزیا تفعلون 0*4 . 

فانصرف نجدة وابن الازرق وقد تحيّرا وأفحما لما سمعا من على بن 
الحسین 8 فأتيا ابن عبّاس فأخبراه الخبر فقال ابن عبّاس: الله یعلم حیث 
يجعل رسالانه. فقالا يابن عبّاس. أولستم fal‏ بيت يتقدّم كبيركم صغیرکم ؟ 
قال: أجل ذلك في عامّتناء ost LAG‏ منا فصغارهم کبار وعلى بن 


الحسين -صلوات الله عليه -منهم. 


(۱) سورة النمل: AA‏ 


لثانية: المعروفة بالدرّة] 
sat‏ ** 
ا 
لعا 
39 
| 
نب : 
ذه 
اله 
ales}‏ 
[ 5 


خطبة لأميرالمؤمنين على بن أبي طالب _-صلوات الله عليه 

تعرف بالدرة اليتيميّة في التوحيد. 

يسم الله امن الرّجى 

«ال محمد لله ۳ GS‏ ال ح لأسا وَالسَمَاوَاتِ وَالأرْضَء وَالممُوتَ وا يا 
والشکون SEG SING FEA‏ ول Lis aus‏ ال ا لحدَثِ؛ اذ القدَمُ Syd)‏ 
cl‏ با یا واه قالتوث doses‏ الذي با جسم هو َالعَرَصٌ یلم والذي 
INL‏ اجِتِمَاعُهُ فَقُوَاُ که وَالَّذِي ABE‏ قت Assit‏ قب وَالَّذِي سبق 
Sal‏ 355552 فا الق إسمة. call‏ يُقِيمُهُ sls ALE Sop Nb YE‏ ینم 
بالأعضَاء یکتَنفه C25 oils ASL‏ به القصف the iB‏ وَالَّذِي له 
balls Jt‏ قَلَهُ silly do Las‏ 2 ين ill had Lb‏ محویه LIEB‏ 
فن elg hl‏ $55 ؛. Lal cally. Puan car JAG tsk S521 als‏ حكيه 
tees Sols‏ وَالَّذِي JEN‏ یقفو؛ فالعتل Sead‏ وَالَّذِي الوهم يَظفَرْبهٍ 


)۱( في «ب»: (القدم). 


Lia hoi‏ وَالَذِي 2 تکتیفه SE BG‏ ُظهر. والذي سكن جوا 
يَغِيبُ عنه جَوٌ ih‏ له جسم لَه و وَالَّذِي يسك sills Wests‏ یرتفق 
SUL sill 456 Je 8‏ یکره sill eo‏ بالحرُوٍ يمول ضط 
Soe GS. HG LIE six sill heck ites Si sill‏ ما 
26,55 خَلَقَهُ ail the has‏ الید. 


“we ww 


رعو و 


وَسْبِحَانَ cps‏ الحَهَاتٌ لانَضْفُّةُ وَالسَتَاتَ لاتَأخذه ASSES ENT‏ 
وَمَصنْوعْهُ SEY Ns a SAY de ay DAY‏ وَالِشَارَاتُ لاتعنيه و1 
تلبس د به حال JUL‏ وَلَاالذَّاتٌ تسه 25h ESAs‏ وله 
الصَفاث Liss‏ .بل شُوَّمُوحِد ڏ لكل موجود. liv JX IG;‏ وَمَوصوف, 
وعارفب ومَعرُونٍ. وَل کيءِ مَتِيءٍ أوحَالٍ مها 

من اشتمل Je‏ وصفه حال خر SG Je Ltt‏ ومن آواه GM AGS) JF‏ 
من LES‏ جَوهَ اداد جین. وَمَن LESH eh OLE‏ الوث وَمَنْكَانَ له جنش 
الب كيفء ومَن رال رال" SGN‏ 

wifes عفر‎ ts TR ویر کور ایو‎ TR جا ام مر کور 2ھ‎ TE 

وکل EL‏ في ثيء فهوَبَعصه. وكل مُتَبَعَضٍ فهوخلقه. وکل خلق فهوفعله 
له من GL WE‏ وَتَفهِيمُهُ من غیرملاقَاة. وَهِدَايَتُهُ من غير SANS get)‏ من 


غیراعتقاب . 
سیر gs‏ 


() فى «ب»: (حد). 
() فى «ب»: (زواله) . 
(۳) في هامش «»: (في نسخة بدل: من ضیاء البصائر: وکل شيء GE‏ فهوغیره). 


[الخطبة الثانية: المعروفة بالدرة] مج و موی موم موم موی موی مومع م میم همین عونمم ۲۰۱۰۲۲۰۰۲۵۵۵۵ 


ea Te‏ کیث استقمت. من 
يُفهِمُكَ وعنك Giles‏ ارتبط کل میء بضیه وَقَطعَهُ 315 GB‏ لاير 
والتعتی لَايَبلْعهُ. 

ليس 266% بغیره عن اله اسمن وَلابِسِوًا َع عَنهُ LESS Cosa‏ مسئویفطرته. 
وت sale‏ جسمأَكَانَ ذَلِكَ الق Loge J‏ اكتاكان أَ متخا 

تا یل فده لقن وا وم SL BG‏ مُبَاينٌ؛ وم گان له بت 
یه agin JF. CL‏ ماعو ول ما «لوه Salle‏ 155 مَوهُوم page‏ 7 
فات الوهم 215 وَحَارَالعَايَةٌ قدره والاعتبازغییته والفطتة Ls‏ الل 
حَقِيقَتَهُ والقیاش عظمته. duet‏ تنر Age‏ إذگل مَسْعُورِيهِ ats Sat‏ مَفطون 
به سا ول ILE‏ فو cl ABE‏ کله کيء وَهُوَالسَمِيعُ التصيز4”. 

لايَتصَاددةُ «من»› ولائْوَافقه «عن» BON;‏ «إلى». ولابَصله «فوق». Ys‏ 
Mad» LEY Toes, Pes‏ لاه bbs (LE)‏ «عَْلف». ول 
ده «أَمَامٌ». «hy 2 gts‏ ولایَخیبه «بعد» و rats poses‏ و یُوجده 
ات a 5 a‏ کی “ae‏ نت Lj‏ بستره 3 23 


سے سے بر 


دون JU rane‏ خلقه ور dios‏ لاصِفة له. واه حا له 


(۱) في «ب»: (سواه) . 

)1( سورة الشوری: .١١‏ 

)۳( في هامش ly‏ (يقله تحت. من ضیاء البصائر). 
(4) في «أ»: (وثباته لا حالة له). 


ili عه و وا و و و مهمه نج هم ممه وان ممه نم او او وا وا و م م م مهس سه م م ممم مم م نو م م مه م م مم‎ Tee eee eee 


۷ 


0" اس سے on‏ و e‏ 4 7 01 2 زه ا 0 سر سر رواد ۹ 
وَفعلهُ لاعلة لَه و نه لا أمَدَ له. ليس له من خلقه دراك ولالغیبه هتاك". له 


۳ ار مرح س ۱ و ر فد‎ er ra 
إِذ اروف مَبدوعَة. وَالأنفاش مصنوعة.‎ ‘Laks من اسمائه مَعتّاهاء و > روف‎ 


مروعة + د 2 52 el‏ 16 
وَالعقول مَوضوعة. والافهام من خلقه. 

NE ایا واج ال‎ SS 
15 یکون‎ AES tthe 255) ce te 


is 


2 Fo 
we 


Jets asd له عل تفيها‎ was. Lun 


لاتلهیه MN wie JA‏ این pene‏ لایعات cs‏ خلق 
3% ۶ فَعَهُ Us‏ 


Fo, 


St B55 BI‏ بسقظه واحد cll 5 Ligne‏ یسقظه حال بر 


“ 
ار 


ae Balogh‏ بن ايه وَلَايَتَعَاوَ NAL‏ الا مروا مِثلّهًا 
HS Egle Lol‏ عن GUS‏ من الحوال حَلقُهُ 8525505 

7 ولا فعله بهم من علاج باتهم يِصَنعَتهِ LSS‏ 
ایو دوم Las‏ . ومن وف BEB‏ ومن | يَصِف dis. PAB‏ بت 


iY) Rc‏ لسمعه. لم يُوَجَدْهُ من AME‏ ولاعرفه من GANG ESI‏ به من 


Sal SES 
وان‎ dias LAG ل»‎ Sy قلتّ:‎ ol 5 dd فَقَد سبق القت کون‎ « Say إن قلت:‎ 


Lis فقد‎ «ad قلت:‎ ol فقّد احتَحت عن الوصفٍ ذاشه و‎ WLS 


)\( في «(ب»: رهناك). 


(۲) في هامش «»: (سبق. ضياء البصائر) 
(۳) قوله: (ولیس سقطه واحد منهما؛ GY‏ الذي بسقطه حال يرفعه حال) سقط من «أ»» وورد في 


[الخطبة الثانية: المعروفة Yess [SUL‏ 


سے 4 “ A‏ 1 “ ?- ۹۹ عم سم سر ۳۹ سے سر ?- ?- “ 4 < “ و 
المَكَانَ وحوده. و ان ن قلت: Ley‏ هو» فقد بَايَنَ LN‏ هوهی وَإن قلت: Gy‏ هو 
gH‏ مس 2 27 كو سما اكمس ec ft‏ 
هو" فاطاء الْوَاهِ ۰ خلقة کلامه صفته صفه استدلال علبه لاوصف تکییف 
وانواومن صفته صفه اس به میس 


SF ge‏ وو 


لد وان EB‏ :«حَدَأ» IDG‏ لغیره. وان قلت: «اضواء يمه مْسَّهُ» فَاهَوَاءُ من صَنعَتِه . 
055 معتی الوصفي في الوصفب. وَعَمِيَ العقل عَن nee till‏ 
وَالدّرِكُ عَن الاستنباط ودارا ملك في UA‏ وانتی الحخلوق إلى مثله. وَأَسِنَدَهُ 
CL‏ إلى شَكله. وَعَجَمَ به القحض LE‏ العجز وَالصَأَوْعَلَ aad!‏ واجهد JE‏ 

اليأسء Ds‏ على القطع. 

LIE‏ مسدودة. واستلالت 2 ALIS hgh‏ يانه 839535 ASI‏ ومعرفه 
Slice!‏ وَتَوحِيِدُهُ موه من خَلقِهِء وَحُکم اللَمييزالَيتُونة وَتَأُوِيِلُ Lig NN‏ 
Sighs‏ صِفَةٍ mess Bip He Ghd DS $85 Ss re‏ ما تصور 
في AES AAA‏ ويس oy,‏ انطوح تحت البلاخ. rere seers‏ 
وعاء هواء sl‏ عیرهواء. ads‏ ل دكَانَ» كَانَ, ESS;‏ قبل کون «الکان» a BS‏ 
wilds‏ حُرُوفٌ Hes‏ وتفترق. ذَلِكَ الله الَّذِي لیس لقدمه ادا وَلَالِدَُومِيته 
نها لاله الاهوالعزیژا کی ۳. 


ب 


)1( قوله: (فقد باين الأشياء هوهي وان قلت ما هوهو) سقط من «أ»» وورد فى الهامش من ضياء 
البصائر. 

62 قل وردت هذه الرواية فى wks‏ تاج العقائد من الكتب الإسماعيليّة. انظرتاج العقائد ومعدن 
الفوائد: YY‏ 


۰ ى‎ 
۱ 
Aa) 
۱ 
aes) 
۱ 
Cs 


قال القاضي النعمان ابن محمّد_قدّس الله روحه -" قد ذكرت في تفسير 
الخطبة المعروفة بالوحيدة المبتدأ بذكرها في أل هذا الكتاب من غريب الكلام 
وغامضه ما جاء بعضه في هذه الخطبة فأسقطت شرحه هاهنا اكتفاء بما تقدّم 
OSs‏ مکررا. وأنا اشرح Lola‏ الله وعونه ومادّة ولیّه ماجاء من مثل ذلك في 
هذه الخطبة المعروفة بالدرّة ما لم يتقدّم ذكره فيما قبلها إن شاء اللّه”". 

Lal‏ قوله: «الحمد لله الذي خلق الأرواح والأجسام» والسماوات والأرضء والموت 
GLAM,‏ والسكون AGLI‏ والذکروالنسیان, وألزم کل ذلك حالة الحدث إذ القدم 
له» 

هذا كلام مختصرّأجمل فيه -صلوات الله عليه جملاً من التوحيد بإخباره 
عماذکره ما خلقه الله جل ذکره - وأنّه ألزم کل ذلك الحدث وتفوّد ‏ 


.»« قوله: (قال القاضی النعمان ابن محمد قرّس الله روحه) لم يرد فى‎ )١( 

(۲) فى «أ»: (المعروفة بالدرة Lely‏ ما لم یتقدم ذکره فیما قبلها فأنا آبینه وأشرحه إن شاء (al‏ بدلا من: 
(فأسقطت شرحه هاهنا اکتفاء بماتقدّم ولنلایکون مکررا. وأنا أشرح بتأييد الله وعونه ومادّة وله ما 
حاء من مغل ذلك فى هذه الخطبة المعروفة بالدرّة مالم يتقدم ذكره فیما قبلها إن شاء الله ) . 


erry ۳۰۸‏ ا 00 كتاب التوحيد 


سبحانه -وحده بالبقاء والقدم. فنفی عن الله جل jes‏ بهذا القول أن تلحقه 
الروحانيّة أوالجسمانيّة”», OI,‏ يشبه ولاآن یوصف بهما ولابشی ء ممافی 
السماوات والارضین ولابهن SIN,‏ شيئاً من ذلك بدرکه gl‏ تحبط به؛ لما تقدم 
القول به في البیان قبل هذا من" عجزالمخلوقات عن إدراك خالقها وعن 
الاحاطة به جل ذکره -ومن نفی صفاتها عن صفاته لا شريك له. 

وکذلك لا بدرکه الموت. ولایوصف بحياة الحیوان ولابالحركة ولا 
بالسکون؛ لائه -سبحانه -خالق کل شیء من ذلك ومحدثه ومکونه بعد أن لم 
يكن» وقد مضی القول في ذکرالحی وما وصف الله جل وعرّ_به نفسه من 
ذلك في كتابه» وابانة صفته بذلك عن صفات خلقه -لا شريك له » و ابانة 
القدم الذي بان به سبحانه -عن قدم مخلوقاته. 


[القوام بالحياة] 

وقوله: Ny‏ الذي بالحياة قوامه فالموت يعدمه» 

قول بیّن فيه -صلوات الله عليه _ما قدّمت ذكره من فرق ما بين الحياة 
المنسوبة إلى الله جل وعرّ-التی وصف بها نفسه وبين حياة الخلق التي بها 
قوامهم. 

والقوام في اللغة -بكسرالقاف _من العيش ما يقيم الحی المخلوق في 


(۱) فى «أ»: (ولاالجسمانية). 
(۲) من قوله: (ولاأن يشبّه ولاأن يوصف) إلى هنا لم يرد في «أ». 


(۳) انظر: العين 0: YY)‏ 


[شرح ا لخطبة الثانية من المؤلّف] YQ sss‏ 


حياته» فبحياة الحی المخلوق يكون قوامه ذلك. 

والموام -بفتح القاف _ما استقام به الشیء الذي يضاف إليه» فقوام كل 
شيء ما استقام به. 

وكلا الوجهين يدخل في هذا المعنى؛ BY‏ قوام عيش المخلوق وقوام أمره 
Ll‏ يكونان بحياته. ومن كانت هذه صفته فالموت LS.‏ قال Hb‏ -يعدمه, 
فيصيريعد الوحود Lote‏ 

وهذا يتنافى عن الله جل وعز-» ويشهد ULL‏ صفات خلقه عن صفاته 
وحياتهم عن حياته التي وصف بها نفسه في کتابه" وأن لا قوام ولاقوام له 
بشیء. كما يكون ذلك على ما ذكرفي خلقه؛ لما جبلهم عليه من الفاقة إلى 
ذلك وغيره is‏ أحوج إليه خلقه. وتفزد -سبحانه -بالغنی عن جميع الاشیاء. 


[الجسم] 

وقوله: «والذي با لجسم ظهوره فالعرض يلزمه» 

عنى بذلك المخلوق المجتم الذي بظه رللحواش المخلوقة في 
المخلوقين بحسمه وإذا ظهربذلك لزمته أعراض الواصفين والصفات من 
اللون وغيره Lie‏ يوصف بهء وفي هذا القول إبطال قول المشبّهين والواصفين لله" 
fo‏ وعرٌ_بالجسم, وقد ذكرت قولهم فيما مضی -قاتلهم الله -وبّنت فساده. 


)\( انظر: سورة البقرة: «YOO‏ وسورة الفرقان: ثرة . 


[الأداة والقوى] 

وقوله: «والذي بالأداة اجتماعه فقواه قسكه» 

قد تقدّم ذكرتفسيرالأداة نها من المخلوق جوارحه التي يعمل بها ویبطش 
بهاء وهوبها يجتمع فيكون Lane‏ ویتم بتمامها وينقص بنقصها وقواه تمسکه. 

وقوى الإنسان في اللغة" شدّة خلقه. وقوى الحبل طاقته التي يفتل منهاء 
واحدتها قوّة. فهذه من صفات المخلوقين التي ذكرنا آنها تتنافى عن الله -عرٌ 
وجل -. 

وفي هذا القول أيضاً مع ذلك فساد قول المشبّهين الذين وصفوا الله جل 
jes‏ بالجوارح والاعضاء وقد ذكرت قولهم وأثبت فساده فيما تقدّم قبل هذا 
في هذا الكتاب. 

[الوقت] 

وقوله: «والذي ABE‏ وقت يفرّقه وقت» 

يؤلفه يعني يجمعه ويضمّهء وكڵ ما جمعته فقد آلفته. والمخلوق يجمعه 
الوقت الذي يكون فیه والوقت الذي يفرّقه هوالوقت الذي يموت فيه 
ويتلاشى ويفنى» وهذه صفة المخلوق. والله جل وعز-لا تحمعه الأوقات؛ 
لأنه خالقها ومحدثهاء وكان ولاوقت ولامكان ولازمان. 


)1( انظر: العين ۵: ۲۳۰۱ . 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلف] PWS‏ 


وقوله: «والذي سبق العدم" وجوده فالخالق اسمه» 

يعني أزله -سبحانه Athy‏ سبق کل شيء وكان موجودا بما يوجد به» وقد 
ذكرنا معنى الوجود قبل هذاء ووجوده جل وعز_کان قبل أن يكون العدم الذي 
هوضد الوجود. 

وقوله: «والذي يقيمه غيره فالضرورة (ACE‏ 

يعني بذلك المخلوق فالخالق أقامه وخلق ما أقامه به Lie‏ هومضطرالیه 
مما جعله قواماً له سبحانه. وتفرّد لا شريك له بالقيام بذاته غير مضطرَإلى 
شيء سواه ولا محتاج إليه. 

[الأعضاء] 

وقوله: «والذي ينقسم بالاعضاء يكتنفه شبحه» 

الأعضاء جمع عضو والعضوبضم العين وكسرها لغتان. وهوالعضم الوافر 
من الحسد بلحمه. 

والشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغیرهم من الخلقء یقال: شبح LS‏ 
أي: مثل» وحمعه أشباح”. یقول: ما له أعضاء فله شبح یکتنف تلك الاعضاء 
التي هي حسمه أي: يجمعها ويحيط بهاء وانقسام المخلوق بالأعضاء تجزئته 
بهاء فيقال: له رحلان ويدان وذراعان وعضدان وفخذان وغيرذلك من أعضائه. 


() فى «ب»: (القدم). 
(۲) في «أ»: (والشبح واحد أشباح) بدلا من: (والشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من 


واللّه جل وعز_باينٌ عن جمیع صفات خلقه من ذلك وعیره . 


hw‏ # ل 


وقوله: «والذي ب يتشتث به الوصف نحده صفته» 
یقول: ما gle‏ الوصف به ولزمه فصفته تحذه والصفة تحدید والتحدید هو 


التمييزوقد تقدم بیانه". 


[الطول والعرض] 

وقوله: «والذي له الطول والعرض فله مساحة» 

والمساحة في اللغة " ذرع الارض. يقول: من كان له عرص وطول Loe‏ فله 
ذرع وقیاس يعلم به ما هو وهذه صفة المخلوق المحدود المرنی والله جل 
وعز-باین عن ذلك لا بری doe Ys‏ ولایوصف. 

وفی هذا القول Leal‏ رد على المشبهة القائلین بالحسم وأنَ الله جل وتعالی 
عن قولهم lie‏ كبيراً-عندهم جسم طوله سبعة أشبان فأثبتواله صفة ومساحة ° 
لعنهم الله لعنا كبيراً. 


)1( قوله: (والتحدید هوالتمییز وقد تم بيانه) لم يرد فی «ب». 

(۲) انظر: العین ۰:۳ ۱۵. 

(۳) أبكار الاقکار ۲: ۰۱۲ الملل والنحل ۱: ۰۲۱۱ شرح المواقف ۸: ۰۳۸۷ صول الایمان ۱: 1۲ . 
نسبت هذه الفرية إلى هشام بن الحکم. ولمزید الاطلاع راجم: الشافی في الامامة ۱: ۰۸۳ ظاهرة 
الافتراء على الشيعة ۱: ۰۷ الغدیر ۳: ۰۲۰۶ ۳: ۱۸۲. 


[شرح الخطبة الثانية من NAPs [DU‏ 


[الأجزاء] 

وقوله: «والذي يتجراً فن الجبلّة نصيبه» 

eee‏ أي: يكون له أجزاء كما يكون كذلك للمخلوق أعضاء على ما تقدّم 
به القول. 

alo‏ الخلق» وکل أمّة مضت فهي thm‏ على coke‏ وفي القرآن: لاتقو 
SHE ol‏ وَالجبلَة sal‏ وحبلة المخلوق سوسه الذي طبع عليه. 

يقول: من تجرّأ فهومخلوق. وذلك نفي منه عن الله fog foe‏ -ما وصفه به 
المشبهون من الأجزاء والاعضای تعالی الله عن ذلك علا كبيراً. 

وقوله: «والذي تحويه الهواء فى الهواء حدّه» 

نفى عن الله جل وعرٌ_أن يضاف إلى مكان يحويه أي: يشتمل عليه 
و یحرط به؛ اذ كان كما تقدم القول ولامكان. 

وقوله: «والذي ا حدث بلحقه فالازل یباینه» 

هذه الصفة للمخلوق الذي يناله الأحداث؛ BY‏ محدّت والأزلى الله الواحد 
بائن عن AUS‏ والمخلوق بائن عن الاژل. 

وقوله: «والذي الصفة ASKS‏ فالعجزیصحبه» 


يقول: من كان يدرك فيوصف فهوعاحزعن الامتناع من O May‏ وهذه 


صفة المخلوق» والله جل وعرّ_بائن عن ذلك لا تدركه الصفات؛ لامتناعه 
من إدراك خلمه آیاه . 


NAL سورة الشعراء:‎ )١( 
من قوله: (وقوله: والذي له الطول والعرض فله مساحة) إلى هنا سقط من«أ».‎ )۲( 


وقوله: «والذي JUL‏ يقفوه» 


يقول: یتبعه. يقال من ذلك للقائف: اقتفى الأثرأي: اتبعه. 


[فوله:] «فالعقل يبصره» 

يقول: من اتبعه المثال -أي: صحبه وكان مثله -. فالعقل يدركه بالبصر 
فيحد كما يكون ذلك يلحق المخلوق. والله جل وعرّ_بائن عن الأمثلة 
والاشباه. 


[الوهم] 

وقوله: «والذي الوهم يظفربه فالتصويريلحقه» 

الوهم في اللغة” ما ذهب إليه القلب وتصور فيه» والله -عروحل -لا تدرکه 
الأوهام. وجاء PLUS‏ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله . والاوهام جمع 
وهم؛ BY‏ ما توقم فقد تصوّر في القلب. وذلك يتنافى عن الله ee‏ وجل -. ولا 
يجوز أن يتوهمه متوشم؛ BY‏ الأوهام كما قال رسول الله Leo‏ الله عليه -لا تدرکه. 


فمالا يدركه كه الوهم لم یجز" توهمه ومن توشمه فقد أثبته صورة على ما توهم. 


۱۰۰ انظر: العين ؟:‎ )١( 

(۲) الكافي ۱: ۰9/۸۱ باب حدوت العالم واثبات المحدت.۱: ۰۱/۸۲ باب إطلاق القول بأنه 
شیء.۱: ۰۱۰/۹۹ في فوله تعالی لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار التوحید للصدوق ۱: ۰1/۱۰۲ 
باب أنه تبارك وتعالى شىء . الالحتجاج ۲: TY:‏ . ولکن ليس منقولا عن النبي SRE‏ فى مصادرناء 
وقال الزمخشري: (في الحدیت: «لا تدرکه الأوهام») . أساس البلاغة ۱: 1٩۱‏ . 

(۳) في «أ»: (فلا یجوز). 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] رد 


[الارجاء والاکتناف] 

وقوله: «والذي الأرحاء تکتنفه فالأسباب تظهره» 

الارحاء في اللغة” الجوانب» ونواحي كل شىء أرجاؤه؛ واحدها رجى مقصور 
والجمع أرجاء ممدود. والرجی مقصور الناحية والجانب. قال الله -عزوجل -: 
ول GET Je‏ قال أصحاب التفسیر"؛ «يعني على جوانبها». 

والا کتناف للشی- الاحاطة به وکل شىء جعلت حوله ما يحيط به ویحفظه 
فقد کنفه» وهو مکنوف ومکتنف"* وما حاط به یکتنفه» فما كان على هذه 
الصفة من المخلوقات فأسباب LAY‏ تظهره والله جل وعرٌ_لا تکتنفه 
الارحای ولاتحیط به الحهات, فتظهره الأسبابء تعالی الله وتقدس عن ذلك. 


Gail 

وقوله: «والذي يسكن lie‏ يغيب عنه Ge‏ 

الجوّفي اللغة" الهواءء وکل ناحية منه جق فما كان من الخلق في ناحية 
منه غابت عنه الناحية الأخرىء ably‏ جل وعز-لا تحويه النواحي» ولاتكتنفه 
الأحوال؛ BY‏ خالق ذلك وخالق کل شيء وبدیعه» وكان ولم يكن شيء معه ولا 
قبله لاشريك له. 


)1( انظر: العين ۱:۱ ۱۷. 

(۲) سورة الحاقة: AV‏ 

(۳) انظر: غریب القرآن ۱: ۰۶۱۳ محاز القرآن ۲: ۲۱۸. 
(6) قوله: (ومکتنف) لم يرد في «». 

)0( انظر: العین :۰۱۹۲ 


وقوله: «والذي له جسم له COST,‏ 
JS‏ شيء له جسم من الخلق فلجسمه وزن ييحيط به الققدر". ails‏ جل 


[الحركة والسكون] 
وقوله: «والذي يسكن یتحرا 

SY‏ قوله: «يسكن» مضمرة فيه الحركة من قبل ذلك السکون؛ له لم يسكن 
الا بعد حركة, ولوأوقع عليه صفة السكون فقال: والذي هوساكن كان قد 
وصفه بضد الحركة» والحراك والسكون من صفات المخلوقات» والله جل jeg‏ 
ol‏ عن صفات مخلوقاته. بالعلى من صفاته. 

وقوله: «والذي یرتفق بشیء له فاقة» 

”الارتفاق بالشيء في اللغة " الانتفاع به» فمن انتفع بشیء فهومحتاج إلى 
نفعه والفاقة الحاحة aly‏ -جل وعز-غیرمحتاج إلى شيء ينتفع به» و اما 
يوصف بذلك المخلوق من دونه. 


)١(‏ في «ب»: IS)‏ مجسم جسيم من الخلق فلجسمه ذلك وزن تحيط به القدر) بدلا من: (وكل 
شىء له جسم من الخلق فلجسمه وزن يحيط به القدر). 

(۲) في «ب» زيادة قوله: (قال الشاعرتَمُوتٌ مَعَ الْمَر حاحائه # وَيَبِقَى له حَاجَة مَا بْقِى). 

(۳) انظر: الصحاح 4: ۰۱۸۸۲ 


wo 
۳۷ شرح الخطبة الثانية من الولف]‎ 
۰ بك‎ 
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[الذكروالنسيان] 

وقوله: «والذي بالذكريذكرفله نسيان» 

الذكرفي اللغة Le‏ النسیان وهوالحفظ. يقول: هومتي على ذكربمعنى أنا 
أحفظه وأعرفه. والذك Lad‏ ما جرى على اللسان من القول. والمخلوق اما 
یذکربلسانه ما يقدم ذكره في قلبه. وقد ينسى کثیر؛ والله جل وعرٌ_باين عن 
صفات خلقه» ولايوصف بمثل ذلك من الذكروالنسيان. 


[التكلم] 

وقوله: «والذي با حروف يقول فمضطن 

یعنی: أن الإنسان المتكلّم بحروف العجم مضطرّإليهاء وذلك آنه لا یعبرما 
يريد عبارته بالقول إلا بهاء ولايستطيع ذلك بغيرهاء فهو مضطرَ محتاج مفتقر 
إليهاء وذلك يتنافى عن الله سبحانه؛ فلايوصف لذلك بقول المخلوقین 
وليس بمضطرالی الحروف. وهو خالقها ومقدرها والذي اضطرّالمخلوقين إليها. 

وقوله: «والذي fussy Kas‏ فشغول» 

الفكروالتدبيرمن شأن المخلوق لمايغيب عنه. ولايخفى عليه شىء 
سبحاأنه. 


[المشاورة] 
وقوله: «والذي عشاورة Sas‏ فناقص» 
تبارك من کل ما ذکرناه من ABS‏ ولا تعد و deve‏ خلقه اليهء والدي بشاور 


غيره فمحتاج إلى من يشاوره؛ لمایرید أن يستفيده منه ويأخذه إذا رأى آنه قد 
أشكل عليه أوجهل وجه الصواب فيما شاوره فيه. والله جل وعرٌ_بائن عن 
ذلك بعلمه وقدرته"» VAN‏ ند له ولاظهیں ولاشريك له ولاوزیر 

وقوله: «وسبحان من ol gd]‏ لا تضه. والسنات لا تأخذه. والأوقات لا 
تتداوله. ومصنوعه لا محاوله. والترحمة لا تحكيه. My‏ لا تؤدّيهء والاشارات لا 
تعنیه. ‏ يلتبس به حال" ولانازعه بال, ولاالذات ذيّتته. ولاالمملكة ملکته. ولا 
الصفات آوجدته. بل هوموجد لكل موجود. وخالق لكل صفة وموصوف. وعارف 
ومعروف» وکل شىء مشیء أوحال مهيّأ» 

هذا كلام أورده على ما قذمه 8 قبله. وقد بِيّنَا معانيه» وتقدم تبيانها وشرح 
غامضها. 


[دلالة الصفات على الخالق] 


وقوله: «من اشتمل على وصفه حال خطرمحسوسا على بال» 

يقول: إنّ المخلوق الذي يشتمل على وصفه الاحوال بما فيه منهاء ويتغاير 
صفاته یتغایر" آحواله يخطربتلك الصفات محسوسا على البال؛ إذ كانت 
الصفات تشتمل عليه وتوضح مافیه وهذه GLI‏ المخلوق من الخالقء و افراد 
الخالق جل وعرّ بالوحدة من جميع الحهات“ وبأته لا تدركه الصفات. ولو 


)1( من قوله: (الصواب فيما شاوره) إلى هنا لم يرد في «». 
(۲) فى «ب»: (A>)‏ 

(۳) فى «أ): (وتتغایر صفاته بتغاير). 

4 فى ad‏ (المخلوقات). 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] Assesses‏ 


كان مدركاً بها لكان محسوساً مدركاً کالمخلوقین, تعالی الله رت العالمين 
وجل سبحانه عن ذلك . 

وقوله: «ومن آواه حل أدركه coll‏ ومن ضمّه جوهرآذاه حین. ومن حاصره أمر 
راكضه الفوت. ومن كان له جنس طالبه كيف. ومن زال زاوله” التغییر وکل FS‏ 
في شيء فهوبعضه. JG‏ متبّعض فهوخلقه. وکل خلق فهوفعله”» 

هذه صفات WSS‏ من صفات المخلوقین. وأخبرأتها دلائل على خلق 
الخالق جل palit jes‏ وعلى أنه بائن عن صفاتهم. فلا یلحقه شيء منهاء ولا 
يضاف إلى مکان يحويه» أو محل یوویه. ولاالی شیء يجنّه أويكته؛ ولاأنّ له 
جنساً يوصف به أويضاف إليه» TY,‏ يزول وينتقل من مكان إلى مكان. ولاأنّه 
قائم في شيء ولاأنه متبعض ولامحدود. كما وصفه بذلك العادلون به 
الملحدون فيه -تعالی عن قولهم علا كبيراً-بل هوخالق كل شيء ومکونه 
والمقيت عليه والمحيط به سبحانه۳. 


[الفعل والتفهيم والهداية والکلام] 
وقوله: «فعله من غيرمباشرة» وتفهيمه من غيرملاقاة. وهدايته من غيرإيماء. 


يقول: ليس فعله fo‏ وعرّ_کفعل المخلوق ما يفعله بمباشرة منه له كما 


)\( في Mo‏ (زواله). 


)1( في هامش «»: (في نسخة بدل: وكل شيء خلق فهوغیره). 
(۳) فى «أ»: (وا لمقيت عليه فيه سبحانه) . 


يكون ذلك من المخلوق ولكن تعليمه وتفهيمه للعباد بمادة يمذهم بهامن 
عنده وجبلّة يجبلهم عليهاء كما جبل الحيوان على علم منافعه ومضازه وما 
يقيم حياته ویسلبها". 

وهذا مما قدّمنا ذكره من أنّ أفعال الخالق لا تشبه أفعال المخلوق. وهذا 

وقوله ‘Lala‏ (وكلامه من غيراعتقاب» يقول: لايتعقب ما يتكلم به كما 
يتعقب المخلوق كلامه فيتديّرما يلفظ به منه ويتعقب مايدخل عليه فيه. 
وهذا من بعض الشواهد لما تقدّم به القول من SI‏ كلام الله -سبحانه _لا يشبه 
بكلام خلقه وكذلك هدايته -سبحانه -لخلقه انما هی بما يمذهم به من 
عنده» لا كهداية العباد بعضهم Lae‏ بالایماء والكلام والتقويم. 


[التوجه إلى الله] 

وقوله: «(وحهه حيث توحهت. وقصده حيث nord‏ وطريقه حيث استقمت» 

يقول: ail‏ ليس _كما يقول العادلون به سبحانه -في موضع دون موضع. وقد 
تقدّم ذكربيان ذلك fay je ath‏ -لا يضاف إلى مكان؛ aN‏ كان ولامكان, 
وهو خالق الأمكنة والمحيط بهاء فحيث ما توخهت فهوهناك بلاتمثيل ولا 
شيئاً تدركه الحواش» إذ الاوهام لا تبلغه والتمثيل لا يدركه والتحديد لا يناله 


)١(‏ فى «ب»: (نسله). 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] 


سبحانه. وهذا من قوله جل من قائل -: LEED‏ نوج Gail‏ وقد تقدّم 
بيان الوجه بما ينفي الصفة عنه سبحانه. 
[التفهيم والتعلیم] 
وقوله: «منك يفهّمك وعنك یعلمك» 
هوما تقدّم القول به من Ol‏ تفهیمه وتعلیمه المخلوق على خلاف مايفهم 
هوویعلم غیره؛ إذ لا تشبه أفعال الخالق أفعال مخلوقاته. وأنّ تفهیمه المخلوق 
وتعلیمه Ley ols]‏ يمدّه به» فمنه يتصل ذلك به. وعنه يتأدّى الیه. وهذا من 
تفهیم الله fey je‏ -وتعلیمه العباد. وهوما جبلهم الله علیه واحتج علیهم 
به بالقبول عنه والقیام بما كلفهم إيّاه. 
Libs‏ علم ما افترضه علیهم فاتما یکون بارساله الرسل" من عنده كما یشاء 
سبحانه» ولیس ذلك مما فورض فيه إلى العباد ولالهم أن يتلقوه إلاعن 
الرسل par‏ 
[الازدواج والتضاد] 
وقوله: «ارتبط كل شيء بضده وقطعه حده» 
هوأنَ كل شيء من دون الله سبحانه له ضدّ یضاده وحدٌ ینتهی إليه 
فضد الشيء هوما تقدّم القول به مما خالفه» وزوحه ما زاوحه؛ لقول الله - 


(۱) سورة البقرة: ۱۱۵. 
)۲( في «أ» زيادة قوله: (به الیهم وهویمد بذلك الرسل). 


سبحانه -: ##وّمن Js‏ شيء خَلَقَنَا رَوجَينِ sis‏ 595535 ۳ ومن ذلك ماتقدم 
ذکره من قوله الا : «ضاد النور بالظلمة والحلاء بالبهمة». وقد ذکرنا بیان 
الاضداد والازواح وأنَ الخلق كله كذلك متضادد ومتزاوج» وتف رد الخالق - 
سبحانه -بالوحدة والفردانيّة. 

ومتی لفظت بشيء دون الخالق -سبحانه -کان في فحوی لفظك ازدواحه 
وتضادده وابتداؤه وحدّه وانقضاژه؛ ALY‏ 131 قلت: هذا إنسان كان في فحوی 
قولك all‏ غيربهيمة» وأنّه جسم وروح» وأنّه مرب من حار وبارد ورطب ويابس» 
وأنه لم يكن فكان بخلق الخالق coll‏ وأنه يموت ویفنی؛ لاد ذلك كله معلوم 
منه لازم له مع غيرذلك من اللوازم له والمعلومات منه. 

وإذا قلت: هذا نور كان في فحوى قولك آنه ضدّ الظلمة» أوحارٌ كان في 
فحوى قولك أنّه خلاف البارد. أورطب كان فيه أنه غیرالیابس. فهذا معنى 
قوله غلا : «ارتبط کل شيء بضده» آي: لزمه. فاذا ذکرت الباری جل ذکره -لم 
يكن في فحوی کلامك إلا أنّه واحد لا ابتداء له ولاانتهاء له وذلك مما بان 
وانفرد به عن الخلق سبحانه. 

وقوله: «قطعه حده» يعني: المخلوق Bf‏ له he‏ ینتهی إليه لا یتجاوزه. فهو 
بقطعه عن أن یتعذاه إلى ما سواهء والله fog fee‏ -لا حدّ له ولاغاية ولانهايةء 
وهوعلی كل شيء قدیر 


£4 سور الذاریات:‎ )١( 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلف] sass‏ ۲۲ 


[النطق عن الله والمعنى في الله] 

وقوله: «النطق لا يبرزهء والعنی لا یبلغه» 

يعني: الباري -جل ذكره -|ذا قلت الله كان في فحوى قولك أنه لا يظهر 
لمخلوقاته؛ BY‏ ذلك معلومٌ منه كما أنك إذا قلت إنسان كان في فحوى قولك 
أنه zal‏ مدرك؛ لا ذلك معلوم BY cans‏ ذلك كذلك يشاهد فيه. 

lily‏ قوله: «المعنی لا يبلغه» فمعنى الشيء في اللغة" محنته”" وحاله التي 
يصيرإليها آمره يقول: معنى كذا كذا إذا آنت تديّرته فظهرلك معناه وتقول: 
هذا قول لم یتمعن لي إذا لم يظهرلك معناه. وهذا شيء يتمعّني على معان إذا 
كان يخرج على وجوه إذا صرّف ونرّل. وهذا Lal]‏ يجري على المخلوق. فأمّا 
الخالق فلا تبلغه المعاني ولاتجري عليه سبحانه. 

[احتجاب الله عن الخلق] 

وقوله: «ليس شيء بغيره عن الله استتر, ولابسواه" عنه احتجب. SS‏ مستورٌ 
بفطرته. حجوب يخلقه. جسماً كان ذلك الخلق أو عرضاً. ساكناً أو متحکا» 

هذا قول تقدّم بيانه» وليس لله -عروجل-کما يزعم المشتّهون حجاب 
ضربه din‏ وبين عباده ستره عنهم كما يشاهدون مثل ذلك من آنفسهم. لكنّه 
فطرالخلق -سبحانه محجوبين عنه؛ إذ لم يجعل في فطرتهم رؤيته ولاالبلوغ 
)١(‏ انظر: العين ۲: ۲۵۳ . 


(۲) فى «أ): (مخه). 


)۳( في لنب »: (سواه) . 


بشيء من حواسّهم إليه سبحانه. كما آنهم لا يرون ولايسمعون إلا ما قرب منهم 
دون ما بعد عنهم» ولايعرفون كثيرا مما هو في أنفسهم فضلاً عمًا هوفي سواهم؛ 
لما جبلوا عليه من AS‏ وحجبوا بذاتهم عنه» فكيف بأن ينالوا خالقهم جل 
وتعالی عن أن تناله الأوهام ؟ ! 


[التخيّل والتوهم] 

وقوله: «ما Jot‏ فالشبيه له مقارن. وما توهم فالتنزيه له مباين» 

الخيال في اللغة" کل شيء يراه کالظل. وكذلك خیال الانسان في المرآة: 
وخياله في المنام» وصورة تمثاله وربما مربك الشيء شبه الظل وهوخیال. 
وذلك أن يكون إنسان في بيت يغلق عليه بابه فيمرّ من وراء الباب عن بعد ما 
مرّمن شيء فيرى في حائط البيت خيال مارءا كالظلء وكلّ هذه الأشياء فإنّما 
يتخيّل عن المخلوقات التي يقارنها التشبیه والله Ve Jey pee‏ یتخیل ولا 

وقوله: «ما توهم فالتنزيه له مباين» التوهم ما يتمثل ویتصورفی القلب» وقد 
جاء " عن النبی BE‏ أنه قال: «لا تدركه الأوهام» يعني: الرب تبارك وتعالی. 

والتنزيه في PRU‏ رفع النفس عن الشيء تكرماً ورغبة عنه» وتسبيح الله جل 
وعز-تنزیهه عمّا یقول فيه الملحدون. فما توهم فلم ينزه عن صفة المخلوق. 


)1( انظر: العين ): ۳۰6 . 


)1( تقدّم سابقا. 


(۳) انظر: العين 28 NO‏ 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] YO.‏ 


[الأسباب] 

وقوله: «ومن كان له سبب ظفريه الطلب» 

والسبب إلى الشيء ممّا يوصل به إليه وذلك سببه وكذلك مایتوشل به 
إلى الانسان من رحم آوید آودین. ومنه قول رسول الله BEE‏ : «کل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبی»(۰ وقوله: «الاسلام آقوی سبب وأقرب 
نسب»”. والأسباب التي تجري على المخلوقات» ومن علق به السبب ظفربه 
الطلب. ally‏ -عرّ وجل -لا ILS‏ الاسباب ولاتعلق به. 

وقوله: «کل ما «ذو» مأغوه. وکل ما «لو» مألوه, وکل موهوم موصوف. والله ‏ عر 
وجل -فات الوهم cals‏ وجاز الغاية قدره. والاعتبار غيبه» والفطنة کنهه. billy‏ 
حقیقته. والقیاس عظمته. والتشبیه تنزیهه؛ إذ كل مشعور به غیره. وكڵ منطون 
به سواه. وکل تمثول فهوخلقه. ليس کمثله مَيء 55 Ramil‏ البَصِيز»”" 

قوله: «كل ما ذو؛ يعني كل ذي جوارح» وهي من آدوات المخلوقات. وقد 
مضی بیان ذلك. و«مأغوه» يعني من له غاية ينتهي الیها. 

وقوله: {sy‏ ما لو» أي: کل ما يلحقه لى وقد مضی بیان AUS‏ فهو «مألوه» 
أي: له إله. وهذه صفة المخلوق. والخالق -سبحانه _لا غاية له ولايناله لو؛ 
لها من صفات النقصء يقال: لوكان فلان كذا لكان أحسن منه أن يكون 
کذا. Sl ply‏ كذا كان في فلان لكان أفضل منه ممّا هوعلیه. 
)1( انظر: مصّف عبد الرزاق الصنعاني ۳۰٩‏ محاز القرآن ۲: AVA‏ 


(۲) انظر: محاز القرآن ۲: WA‏ 


(۳( سوره الشورى: 1١‏ 


وقد مضى شرح الاعتباروهوهاهنا بمعنى الفحص عن الشيء. 

وقوله: «لا يضادده «من». ولايوافقه «عن»» ولايلاصقه (إلى». ولايصله 
«فوق». ولایقطعه" « تحت». ولایقابله «حد». ولایزامه «عند». ولايأخذه 
«خلف». ولا نحذه «أمام » ولایظهره «قبل ». ولايغيبه «بعد». ول مجمعه «کل». 
dy‏ يوجده «کان ». وم يفقده «ليس ». ولم تكشفه علانيّة و يستره خفاء» 

هذا فصل أخبرناكة فيه عن نفي التحديد والتجسيم والحلول عن الله عر 
jes‏ 

وقوله: «النعت لباس غيره لباس مربوب من خلقه. وما كان من ملكه فن 
ملكه يدور وما كان من خلقه فإلى خلقه حور وصفه لا صفة له. وشأنه لا حالة 
له» وفعله لا abe‏ له. وكونه لا آمد له. ليس له من خلقه دراك. ولالغيبه هتاك"» 

يقول: ما ملكه فليس يخرج عن ملكه كما تخرج أملاك المخلوقين عن 
بعضهم إلى بعض. 

وقوله: «یحور) يعني يرجع. 

وقوله: «له من أسمائه معناهاء وللحروف جراها؛ إذ الحروف مبدوعة» والأنفاس 
مصنوعة, والعقول موضوعة. والأفهام من خلقه» 

يقول: له معاني أسمائه التي تسمّى به سبحانه. Gb‏ ما لفظ به بالحروف 
فذلك مخلوق مصنوع لا يقع عليه ولايضاف إليه سبحانه؛ اذ هوفعل 
المخلوق بأدواته. 


(۱) فى «أ»: (ولايقله). 
(۲) فى «ب»: (هناك). 


[شرح الخطبة الثانية من المؤْلّف] sass‏ ۲۷۷ 


وقوله: «ضمّن” الوقت غايته» وا لحد نهايته؛ تفرقة بها بين خلقه» وإيقاعاً 
للمعارف " بیخهم. وابرازاً لتقدم من قذمته غايته عمّن 5,51 cache‏ فكيف يكون 
له غاية والغاية من صنعته. الصفة على نفسها تدل وفي مثلها تحل. لا تلهیه 
SLY‏ ولا جذیه SHAY‏ ولايْذحَ بذمی ولایعاب بمعيب» 

یقول: ان الله -سبحانه خلق الغایات للمخلوقات وتفرد بالديموميّة وحده 
obs‏ عن الصفات سبحانه. 


[الخلق] 
وقوله: «خلق النیروالشرولیس يسقطه Lely‏ منهما؛ SY‏ الذي يسقطه حال 


فرق 


يرفعه حال» 
قوله: «خلق الخيروالشر» يقول: قدرهماء والخلق في اللغة“التقدين 
يقولون: خلق الأديم إذا هوقدره"» قال الشاعر"" شعرا: 
Nj‏ ى 5% Ae Lis,‏ 9 53 3 القوم يَحْلة نم لا يَفري " 


(۱) في هامش «»: (سبق. من ضياء البصائر). 

(۲) فى هامش «أ): (للتفاوت معها. من ضياء البصائر). 

(۳( من قوله: (وقوله خلق الخير) إلى هنا سقط من dy‏ 

.٠١٠:٤ انظر: العين‎ )٤( 

)0( في «أ» زيادة قوله: (ليقطعه). 

(1) هوزهیربن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مض حكيم الشعراء في الجاهلية. وَفي أئمة 
الادب من يفضله على شعراء العرب كافة. الشعروالشعراء ۱: ۱۳۷ الاعلام ۳: ۵۲ جمهرة 
النسب ۱: ۰۲۸۸ طبقات فحول الشعراء ۱: ١‏ الاغاني :٠١‏ 16۳ 

(۷) معانی القرآن للأخفش ۲: ۰10۶ حمهرة اللغة ۱: ۰1۱٩‏ عيار الشعر!: ۱۷۷. 


يقول: أنت ما قذرت من شىء قطعته وأمضيته: وغيرك dé‏ ولايقطع أي: له 
يمضي على ما قذره ودټره» وقد قال الله -عروجل من قائل -: UN‏ کل شيءِ 


[الصحّة والسقم] 

وقوله: «والذي من الصحّة عافيته فن السقم ache‏ ولایتعاور الأضداد الا 
ميّزوا مثلها أضدادٌ" AB LE‏ تنته عن ذلك من الأحوال خلقه» والأقطار صنعته. 
ليس له من خلقه مزاج؛ ولاف فعله بهم من علاج. بايغهم بصنعته LSE‏ باینوه 
تحدوتهم (as‏ 

نفيه عن الله fo‏ وجل -ما يوصف به خلقه من الصحة والسقم Sly‏ الاضداد 
لا تتعاوره رد لقول الملحدين فيه -سبحانه -؛ لاهم زعموا أن الله تعالى عن 
قولهم علواً كبيراً-اعتلّ بالرمد”". ون جبريل عاده. لعن الله القائلين ذلك فقد 
قالوا قولاً عظيماً. 

وذکر SL WL‏ الله -عروجل -لم یمازحه شىء من خلقه وأنّه بان عنهم رتا 


IE‏ وبانوا عنه مربوبين مخلوقين. 


£4 سورة القمر:‎ )١( 

(۲) في «أ»: (أضدادا). 

(۳) هذا قول المشبهة اقتبسوه من اليهود. الملل والنحل ۱۰۱۲۱:۱: ۲۵۹ الإيضاح لابن شاذان ۱: 
۷ بحوتث في الملل والنحل ۲: AT‏ نهج الحق وكشف الصدق ٥١ :١‏ . 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] YA.‏ 


[توصيف الله] 

وقوله: «ومن وصف فقد شبّه. ومن لم يصف فقد «i‏ وصفه SL‏ سیم ولا 
صفة لسمعه» 

یقول: «من وصف » الله je-‏ وجل -بصفات خلقه فقد شبّهه بهی «ومن لم 
يصف ») يعني: لم يصف الله جل ذکره Le‏ وصف به نفسه «فقد نفی » عنه 
صفاته» نم بین ذلك ob‏ قال: وصفه بأته سميع ولاصفة لسمعه. يعني: أنّه قد 
وصف نفسه -سبحانه ail‏ سمیع" وأخبرأنه لا کفوله" والكفوالمثلء وأن 
لیس كمثله شيء””". فلا ینبغی أن يوصف سمعه بمایشاهد به من سمع 
المخلوق بجارحة السمع التي فيه» ولاما وصف به Jorg Fe‏ -نفسه من أنه 
بصيربما یبصربه المخلوق. 

وكذلك سائرما وصف به fog fe‏ -نفسه فلايشبه ذلك بشيء من صفات 
مخلوقه؛ إذ أخبر-جل من مخبر_أنّه لا شیء مثله. Ny‏ هذه الصفات في 
المخلوقین سبیلها سبیل المحاز لا المخلوق لا یبصرالا ما انتهی إليه نظره. 
ولایسمع إلا ما قرب منه صوته ثم فد يعمى فلا يرى شيئاء ویصمّ فلا یسمع. 
وكذلك سبيله في جميع صفاته ثُمّ يموت فلا يبقى شیء من ذلك فيه. 

وصفات الله جل وعرّ_بذلك صفات حقيقيّة تامّة دائمة غيرصفات 
المخلوقين. 


)1( انظر: سورة البقرة: ۰۱۸۱۰۱۳۷ و... 
62 سوره الاخلاص: :. 


(۳) سورة الشوری: ۱۱. 


ثم قد وجدنا هذه الصفات في المخلوقين”. قد تجري على غير ظاهر 
اللفظ بها فيقال: فلان بصيرإذا كان يبصربعينه وهویبصی وهذا هوالمعروف 
في ظاهر اللفظ, ويقال: فلان بصي ربالأموروبصيربكذا أي: عالم Mab‏ فيصير 
البصرهاهنا العلم. وکذلك یقال: هوسمیع يسمي يعنون سمعه بأذنیه 
وکذلك هوظاهرما یعرف بهذا اللفظ. ثم یقال: فلان يسمع ما یومربه أي: 
يطيع» ولایسمع أي: لا يطيع» فیصیرالسمع هاهنا الطاعة. 

WAS;‏ يجري كثيرمن صفاته على مثل هذاء فاذا كان مثل هذا يتصرف 
في صفة المخلوق فمن أين ينبغي أن يلزم الخالق ظاهرصفة المخلوق منه 
وحده ولایتنژه عمّا لا يليق به من ذلك سبحانه. 

وقوله: «لم يوحّده من ADE‏ ولاعرفه من آنکره» ولاآمن به من جحد أمره» 

هذا Gey‏ من القول مستغن عن الشرح. وقد ذكرنا فيما تقدّم Ol‏ من يُدين 
بقول قائل بمالم OL‏ عن الله فقد أشرك با وذلك خلاف أمره وإنكاره 
وجحده fay je-‏ الذي جاء في هذا الفصل. 

[عجزالمخلوق عن الإدراك] 

وقوله: «إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه. وان قلت قبل فالقبل بعده. وإن 
قلت كيف فقد احتجب عن الوصف ذاته. وان قلت أين فقد تم المكان وجوده. 
وان قلت ما هوفقد باين الأشياء. هوهو وإن قلت ما هوهوفاهاء والواومن 


)\( قوله: (ثم قل وحدنا هذه الصفات في المخلوقين) لم يرد في ( با . 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] PN‏ 


خلقه. كلامه صفته صفة استدلال علیه. لا وصف تكييف”,. وان قلت حداً 
فا حد od‏ وان قلت: المواء aie‏ فالطواء من صنعته. رجع معنى الوصف فى 
الوصف. وعمي العقل عن الفهم. والفهم عن الدرك. والدرك عن الاستنباط . ودار 
الملك في اللث. وانتهى المخلوق إلى مثله. وأسنده الطلب إلى شکله. وهجم به 
الفحص على العجز والشأو على الفقد. وا جهد على اليأس. والبلاغ على القطع» 

هذافصل بيّن فيه -صلى الله عليه عجزالمخلوق عن إدراك الخالق. 
والمخلوق مع ذلك عاجزعن إدراك مافيه من الخلق وفي غيره من المخلوقات, 
فكيف به أن يدرك الخالق -عروجل -؟ فليس إلا الإقرار بألوهيّته ووحدته» ونفي 
جميع صفات المخلوقات عنه. ووصفه بما وصف به نفسه في كتابه» وتنزيهه 
عن التوهّم والتكييف والحلول والتشبيه؛ تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 

وقوله: «وهجم به الفحص على العجزء والشأو علی الفقد» 

الفحص في اللغة" الطلب خلال كل شیء يقول: فحصت عن فلان 
وفحصت عن أمره لأعلم كنه حاله؛ وفحصت عن كذا إذا استجثت عنه 
وكشفت عن علم بخبره والشأوالغاية» يقال: شأوت القوم إذا سبقتهم إلى 
الغايةء وبلغ فلان شأوه أي: غايته. 

وقوله: «والسبل مسدودة. والطالب مردودة. دلیله آیاته. ووجوده إثباتهء 
ومعرفته توحیده. وتوحیده قییزه من خلقه. وحکم التمييزالبينونة وتأویل 


)۱( في «ب»: (یکتنف). 
69 انظر: العين ۳ ۱۳۲ 


البينونة بينونة صفة أنه Cy‏ وغيره خلقء لا بينونة عزلة ما تصوّر في الأوهام» وما 
تصوّر في الأوهام فهوخلافه. وليس برت ما انطرح تحت EUS‏ ولابمعبود من وجد 
فی وعاء. هواء أو غيرهواء. ولیس لكان كان ولكنّه قبل کون الكان کان, و نا 
كان حروف تثتلف وتفترق. ذلك الله الذي ليس لقدمه ابتداء. ولالدهوميّته 
cob‏ لا إله إلا هوالعزيز الحكيم» 

هذا فصل أبان فيه -صلوات الله عليه معاني ما تقدّم من قوله بيان أوضح 
ذلك بما لا مستزاد فيه وقد تقدّم بيان كثيرمن ذلك. ably‏ الموفق والمعين 
للصواب. 


لغرًا 
۱ | 
لخطه 
vt‏ 
لخا 
۱ 
aux)‏ 
| 


وهذا خطبة لأميرالمومنين che‏ صلوات الله عليه - تعرف بالغرّاء. 

وروي عنه صلوات الله عليه _أَنّه كان يوماً جالساً فى مسجد الكوفة إذ وقف 
عليه رجل. فقال: يا أميرالمؤمنين. صف لنا ربّنا لنزداد له Lee‏ فغضب -صلوات 
ail‏ عليه غضباً ا مرت له عیناه. ودۆجت له أوداجه حتی تقظعت آزراره. م قام 
مغضباً فرق al‏ فقال: 

di Bly‏ الَّذِي لاثدرکه که Jal BI‏ ولاتحويه المَشَاهِدٌ وراه الوا ولا 
og LHS‏ الَذِي علابکل مكرمَةٍ. وَبَانَ think IS‏ £55 عن det‏ 
بان لقبيحَة. Glos‏ في میعادو. (Ih‏ عن ظلم BABY AGS ale‏ خَلقِهِ. 
وعدل علمهم في ASS‏ وَأَحسَنَ ایهم في قسبه. فلا إل" لله SUG Lets‏ 
SELL sal‏ 

EE fog SII al GUS‏ في التومام Jody‏ بتحدید. و 5S‏ الأفكاريتصوين و 


)1( في «أ» زيادة قوله: (هو). 
(Y)‏ قوله: ( الله ) لم يرد في «ا». 


Pad اي ص‎ 0 7 0 2 oh د صن‎ was ۹ 0 ao on 
الناظرین. ولا استخرحته نتایج‎ afer متکیفا في‎ has تله مقائیش المحقادير‎ 
te 1 > َس 22 رم وم عم ا ۶ 7 ری 9-2 برع‎ 
الاوقات فاحتت عليه‎ PCL ولا شخصا مشهودا ولا‎ logis Lit الافکارفاوجدته‎ 
۱ 4 ۳ سیر‎ < 7 ۳ ar “ rR سے سر‎ aed Ve fe é 
وَلااحاطتة الحَهَاتٌ فضمتته الامكنّة. ولا سبقته حال فيحرى عليه‎ ELI 
4 م‎ 
الزّوال.‎ 
مر‎ 0 ۰ 1 - a ae 1 ad -” E 
ليس بذِي عظم امتدت به‎ G55 آمره. وکبی‎ RE سْبِحَائَه من عظم‎ 
“ ~ “ سم يو‎ 2 
1 1 ۳ ا 2و ره 7 5 ره ۰ ر رہ $4 ای اس رم سم‎ 
علا‎ bat SESS SLU به‎ GFL AS CLG فعظمثه نجسيداء‎ OLS 
ع‎ 0 “ a 
ا ا ع ےو ع‎ ae ae Seo 
الشان.‎ be عن التّجسید والتجیم والتصویر علوّا کبیرا رفیعا. لکنه شبخانه‎ 
دس و 7 ر ۲ 0 - ر و و و‎ 9 ۱ 7 
برفيع الجدٍ. الذي لم تبلغ الغقول‎ SA aad ple ASEM عَزِيزالسلطانِء‎ 
مر م22‎ o, 2 see ce “ 7 {2 ee te 3 - 2 
القلوبٌ لحمیل نعته. وکیف تبلغ الغقول لِذلِك غايّة أو‎ wig کنه صفیه. و‎ 
LNs Olé 1 و2 َلك له‎ 20 ZL veg سام ء‎ 
Cote رو مر‎ TIL OT ets رت م‎ arte ۳۲ 
واحکامّه فيه فاصلة. وَقَضَايَاهُ فى ذلك تافذة. قد‎ ole GUL شواهده‎ 
2 2 1 e+ 00 و 2 ۹ ما ر >1 سم م‎ 1 - 9 yon 
في اقظار‎ CBS LL من‎ SEINE POU وکشفت عنهم‎ AI الرتاییت‎ 


۷ 


السَمَاوَاتٍ eh‏ إلا وَهَُيَرَى دواعي احق ا A‏ له مج ی Bhat‏ من 
ليس گمثله تي +4 Lec‏ تَدِعُوهُ إلى مَعرِفَةٍ خَالِقٍ SU‏ عَن صفة الخلوقين. 
ول عن شبه اللجرین. ليس درف NGAI‏ وري في yall‏ وَلَامَحوِيٍ 
في الأقظان وَلَامحجُوب بالأستار AU BY DIY‏ ابا 


() فى «أ»: (فأخرحته الازمنة). 
(۲) في «أ»: (الظلم). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغباء] لظ 


GUS‏ الله Pat‏ ي قَصُرَت العُقُولُ عن صفته. SA LS‏ عن التَّقَصَى ١‏ لدحته 
USA Map ses‏ عن ادراك LES‏ صفته» AS‏ بادراك مَن BG‏ عن GLE‏ 
(AS‏ وَجَلّ عن ach‏ خَلِيقَته. 

شبحخانه ین جلیل حل عن adsl pall Jabs‏ ومن یب لک عن 
آطیف تحت المَويهِينَ» فَلَم تَقَعْ BU‏ الفهّام مِنهُ fe‏ تكييفء ولاحصلت 
دق hig 1K‏ على تضییق. 

ولو LAI SEs cles‏ عَامِضَاتٍ في عَمیقَاتِ مَهَاوِي الافکار 
ELE Ss‏ مکنون لطیف Gh BON‏ دَوَاجِي sii) © pal le‏ مُتَصَاعِدَاتِ 
I‏ 65 شَوَاهِقٍ SEN‏ وَهَبَتْ aS bisa i gal SPE‏ على Nol‏ 
كَيفِيّة در نکاما بان als‏ ود bh es‏ التكيب L555‏ ذون جَلِيلٍ ما 
يَرَى من خلیقیه. لارتَظمَتْ یکات" دوَاجي تلك البخار ولاختبْطت 
vee‏ في غَمَرَاتِ صیاخید یلك Us Siler! JL‏ المهاوي إلى قرار 
ade CHE‏ ولانی GUS‏ العلوالی مَدَى gl‏ البه, فکیف بادراکه ذي JID‏ 
وال كرام, es.‏ العظام. sill gal‏ ایام 

GUS‏ الله الم Aa‏ في Panis‏ لامتجاري EA‏ فده لَه دم لَاتَلحَقُهُ 
فيه العَايَاتُ. البق call‏ لاتجري علیه BENG LUI‏ قب فیکون مَعَهُ 
(۱) في «أ» زيادة قوله: (آراء). 


(۲) فى «ب»: (لارطمت صحيحات نابهات) بدلا من: (لارتطمت تاءهات). 
(۳) قوله: (في قد مه) لم يرد في «أ». 


ee BS‏ مان وَل یستول علیه ده ISG‏ في مَكَانِء بل هُوَ 

Zeya‏ الَّذِي ليس ا له GLU GLE‏ إلى غيرهاية. والظاهژلامن 
ely GLY Yalls glasty Bb 5‏ لابالعضای. وَالحْحِبٌ ا 
بضییر امريد a‏ کلم PLT Ase JU Oy‏ 

ذلك الله الوا i>‏ ار ۳ SISAL‏ المْتَعَالُ. الَّذِي عَلَاعَن Ml‏ 
الاشباح pwr‏ وا ْجَوَاهِرِوَالقّرَاضٍء وَالزِيَادَةوَالّقصَانٍ, فَتَقكلعَتْ دوه 
Sled‏ وتا فشهد تجو Ah‏ نان le‏ برع GUNG‏ 5 
alte‏ بل علا لایرَوال. ودنی لابانتقال. 

Mil gh‏ الذي لاور SSG pI‏ وَالنَقصَان. LESAN ALES‏ ولا تنل عليه 
الأزمتة. Leaks‏ الدَّهُورٌالسَالِقَةٌ وَلَاهَجَمَتْ علیه ریات Sal‏ وَلَاإستَخْرَجَبْهُ 
ee as‏ البحت وَالنَّظ ale pag by‏ الإعتِبَانُ وَل JE‏ للعباد في as!‏ و 

نورد" آراء SHEN‏ رین و درک JS. BUI Lal‏ عن GUS‏ عُلوا کبیرا من 
on‏ السَمَاوَاتِ Nis‏ أن رولا 

لِك الله الَّذِي لذ لاتَضْمُهُ SL SN5 ce Lidl‏ الوا و sip Gb 5s‏ 
سبق 6A‏ وَخَلَقَ hea‏ وق cles‏ وَجَعَلَ دك AS‏ آسبابا لععرفیه. 


)\( في انب »: (القانم) بدلا من: (العديم). 
)۲( في aly‏ (المتكبر). 
۳( في «أ»: رولم تخزن). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغباء] assesses‏ ۴۳۹ 


ول على من SY‏ 2 منله. 55 feral‏ البصير«الّزي خَلَّقَ فَسَوَّى silly‏ 555 
sally. 6 5g‏ ي سل" لِعِبَادِهِ He IY Jet‏ ۱ 
EUs‏ الله sil‏ یدغوای دینه المُرِيِدِينَ» وَيحِيبُ للضطزین. 555 SE‏ 
الَوّابیت. $5255 بالإحسان إلى LE‏ قز atlas‏ على غير 
المستحقين. 55 AN‏ الححسن ke J}‏ في cna! 33 il‏ .ولاتفقد عَوَائْدُةُ وله 
Lbs 385‏ ولایضمجل فیش فَضله» اطع مرا واد ashe‏ 
وا مکی p51‏ 5 اقتظ کل مكمَةٍ. وبان JK‏ فَضِيلَةِ. وج عن شه 
kd‏ لاله في asthe‏ ولاشبه له في aah‏ ولاتیی له في IG‏ لاجر 
عَلى عِبَادِه YANG aye rH Ebi hay‏ طلمة. Aid SEY;‏ 
Jy Kal esta Lig ne ls bes‏ وَمَاكَانَ في سَوَالِفٍ الذهو؛ ز thes‏ 
متاقیل ا بال وَمَكَائِيلَ البکار وَمَا أَظلَمَ عَلَيهِ LUN‏ وتا آشرق علیه SUD‏ 
یلم ما تفیش ALAN‏ وم تَدَادُ وگل يءِ عِندَهُ مقدار4 عم ال جَهرَمِنَ Jol‏ 
وَيَعلّمُ ما 5355 ۰۳ tad‏ ما نی آنشیکم قاحدژو 4" BLS Lash‏ من 3555 إلا 
مها ولا َة في LAB‏ الأرض ولازطب sl‏ إلا نی کتاب ct‏ یلم 


)1( سورة الأعلى: ” -7. 

(۲) في «أ»: (أوضح) بدلا من: (سهل). 
)1( سورة الرعد: A‏ 

(4) سورة الأثبياء: ۱۱۰ 

)0( سورة البقرة: ۲۳۵ . 

(1) سورة الأنعام: ۹ . 


كَانَ وَمَا یکون. blag‏ يکن إِذَاكَانَ AS‏ یکون. 
ale Gey‏ خَافية. Chey‏ عَنه عَازِيَةٌ ALE;‏ ديه متقال ذَئة أ حصى. 
3 تا غیرشسترید BEI sph ts‏ ولا بالفكروَالعِب Sal‏ 
.عم ها قبل کونها گولمه ہا بعد کونهاء یذ بکونها حبرا SUING‏ با 
“tle us‏ دك J‏ من SDN‏ وَالصِفَاتُ GB‏ 
وليت كَمِمْلِهِ bi gk‏ من الأشياءِ شبحانه. لیس بمتحذود فیْحوی. AEG‏ 
sx‏ ولابزي Gad Chote ALES LE‏ لاجر فیتکیّف. ولا 
Lg gt‏ با و 


مر 
{ 


art‏ فیوصف. ولابذي حجب فَتَحوِيَهُ 4 سنا" ولا 

بل هوالع العظیم. العدل fe SOI‏ الّذِي AHS GABLE‏ وَأسبَع mole‏ 
لین من خَلقِهِ بالشلظان یرای العَوَادُ علهم a5‏ الامتتان, 
برع" 2959 وَاللَعرُوف SES ASSL‏ عن کل دی البَعِيدٌ من خدس 
الوب eA‏ عن الما والزوب. PIE si)‏ لوپ 


کر ۳ 7 اس عم و 7 ۳ 
ماني ا للق عَنهُ مَنفِيّة وافاعیلهم عنده محصِيّة وَسَرَاء رهم عَنه غير خفيّة 


(۱) قوله: (من له الأسماء الحسنى والصفات العليا) لم يرد فى «ب». 
)1( فى «أ»: (لسعتها). 

(۳) فى «ب»: (هواها). 

aly 4‏ (بمرافد). 

)0( فی «أه: (المبتدع). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغتاء] 1 


لایْدرك با حواس. ale GAYS ly AG‏ عَدَدُ الأنفّاس. فَالْخَلقُ له 
داخزون. وَفي ملکه مُتَقَلِبُونَ» ول آمره صایژون ابتَدَّعَهُم بلامٌشیر وه 
بلاتفکیر": موم أَحسَنَ aN‏ وت ly NN 5 5 GAN‏ ین 
الأرض bs‏ 

ct Gt BI‏ نشََهم انشا نم تم من sb‏ إلى 5 فَجَعَلَهُم 


# 


Pd 
آو‎ 


مُضّغاً بعد العّی. م fas‏ المَضعَةٌ Lae‏ مسا العتلاع ماه م ناه خلقا خر 
TS}‏ الله EBON gol‏ ۳4. 

وَبسطه ۳ تبسيطاً 155 Ua be‏ وَسَقّ فيه SQ Ul‏ 5555 فيه Gop bl‏ 
es‏ منه القَصب. وَمَدّ فيه العصب. وَجَعَلَ العُْرُوقَ LACE, LY‏ 45,181 
XS‏ القطع الممتَجَاورٌ. ei Jade Lastly‏ مَدََ 2 adel‏ الوع في wc‏ 
fA LS‏ سل Latins‏ £50 ول هوعد أن اق عانعن 
Oa‏ أن ]یکی bibs‏ شتأ بعد شکور في elise‏ 

محترفَة* وضلوع di‏ 3 مُنَسِفَة ثقیشه بتفیسهّاء وحمیه آدتاشها, يَأ لصالم 
8 تلف ale‏ بیع کل Ss‏ في الم it‏ 
رزقه. لوب به dees‏ لور سلیمة. في مُستودع ptt‏ إلى poy‏ 


(۱) في النسخ: «بلا تكفيراء والصحیح ما آثبتناه. 
(۲) سورة المومنون: YY‏ 

)۳( في «أ»: (فیسطه). 

)٤(‏ فى aly‏ (محتزقة). 

)0( في aby‏ (والسمعة). 


Losi 2‏ إلى القَضَّاءِ الترید. عند لب ا معدو 1 هُوَدُوحَوَاسٍ مس لَا 
ath eS ple hu‏ من Get BU‏ به الألوان في ples Lio‏ 
ol‏ وفع LF‏ يه الأأصّات. وق به بت الات قد انَل َه ۾ 5 AI‏ 
في لجسو تقواب في فم یعرف ال cals, eA‏ وخیشوم مد به ري JS‏ 

مَشموم. ويد Alas‏ بها BI‏ یاب الْحَشِنٍ وَاللِينِ. 

tel Z‏ لسن تاط. یش أن لیس من صنعة فلا وه شزو 
المُصَئَفَةٍ ال جَوَارحَ ختلفة. فَخْرَحُ el DI‏ من C5 FH GID‏ اجيم بصع الشدق. 
مرج الواو on sa‏ وخر BN‏ بصع EN‏ وخر cdl‏ بصع 
الأضراس. LU LGU Ae‏ أَعلَمَهُم pda Sy‏ وَحَاجِمَجُم إلى adie‏ 
أحوَجَهُم. فَسْبِحَانَ من CS THI‏ العجیب. في کم ASN‏ 

DEF‏ من Sip) sab‏ وعطف ae pal? 2 GA Re GIL ale‏ إلى 

كمال ac‏ سب عليه الق ووضح نة الل فلم 4528 بالزیق, LAG‏ 

Saba‏ ور في الأ ومد له في الحم > & أکتل 5 cai ju‏ وَأَحسَنَ 
منه الق فسوّی. 

LSE‏ دُونَ اجه A255‏ عنه ما دُونَ العَهِدٍ وقد أَطلَقَهُ Say‏ وَحَنَّهُ حَنَّهُ عَلى 
J‏ بعد وضعه DMS‏ و اته له کل ands GIG ale‏ العبر وم 


۷ 


(۱) في «أ»: (ومخرج السین بضم السن). 
(۲) في «»: (الشین). 


(۳) في «أ»: (وأبصره). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغتاء] 110100 


A565 مَسَوَاكَ‎ HAE الذي‎ SUI برَبَكَ‎ HE ما‎ SLY GPS إلى کبس‎ te 
- 7 72 7 3 2 “3g 

we 7 2 7 7 7 1 8‏ 7 2 ات 7 ۳ “ و “ # 

في أي صُورَةٍ مَا شَاءَ LIS AGS‏ تُكَذْبُونَ Ih‏ ون علیکم لْحَافِظِينَ. کراما 

سر مت 2 ۳ سم ۳ 7 

A ۳ aa “ 

کایبین. ب يَعلِمُونَ ما تَفْعَلونَ OR‏ 


)1( سورة الانفطان 1 -۱۲. 

)1( قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر منها: 
نهج البلاغة ۲: ۰۱۲ وج ۲: ۰۱۱۵ وج۲: VEY‏ وتیسیرالمطالب في آمالي أبي طالب: ۰۲۷۳ مجموع 
السید حمیدان: ۲۰۲ الکافی ۱: ۵ باب جوامم التوحید. وج!: ۹ باب جوامع 
التوحید. وج۱۷۰:۸/ ۰۱۹۳ خطبة لامیرالممنین الا قبال بالاعمال الحسنة ۲: ۰۲۱۱ التوحید: 
۳۴ باب التوحید ونفی التشبیه. وص ۰۱/۲۳۸ باب تفسیرالاذان والاقامت تاج العقاند 


ومعدن الفوائك: rt‏ 


لف] 
r‏ 
۱ 
من 
a3)‏ 
| > 
€ 
سر 
]+ 


الذي جاء في هذه الخطبة من توحيد الله عر وجل -» ونفي الصفات 
والأشباه عنه. وما يوجب وحدته لا شريك له قد تقدّم معناه فيما أثبتناه في هذا 
الكتاب وبيانه. وذلك وإن اختلف اللفظ فيه فالمعنى يجمعه ومتى أعدنا 
بيان ذلك كان تكرار US,‏ نشرح ما جاء في هذه الخطبة من غريب الكلام 
وما ینبغی شرحه ممّا لم يتقدّم مثله فيما قبلها إن شاء الله. 

[الشواهد والمشاهد] 

فمن ذلك قوله: «الحمد لله الذي لاتدركه الشواهد. ولا حویه المشاهد» 

الشواهد هاهنا حواش البشر التي بها يشاهدون ما يدركونه فیعرفونه وذلك 
ما لايدرك به الباري جل ذكره. 

والمشاهد المواضع التي يجتمع الناس فيهاء ومن ذلك مشاهد الحجخ“ 
وقول الله عر وجل _: دی یوم تَجمُوعٌ له ZU‏ ود يَومّ OR oh‏ يعني: 


)\( قوله: (ومن ذلك مشاهد الحج) لم يرد في aby‏ 


يوم القيامة» وواحد المشاهد مشهدء وهذا ممّاتقدّم القول به من أن الله - 
سبحانه -لا تحويه الأمكنة. 

وقوله: «ولا استخرحته نتایج الأفكار فأوجدته شبحاً حدودأ» 

الشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغیرهم من الخلق. یقول: شبح LS‏ 
اي: be‏ لناء قال النابغة" شعرا: 


7 0 ۰ ۳ ۰ a 4 “ 4 é te 
الاشباح تظار"‎ Hats  ٍدَدُج کانما الرّحل نها فوق ذِي‎ 


[الجلیل والکبیر والعظیم] 

وقوله: «سبحانه من عظیم عظم آمره. وکبی رکبرقدره. لیس بذي عظم امتدّت 
به الغایات فعظمته تحسیدا ولابذي کبرانجهت به النهایات فکبرته تجسيماً. 
علاعن التجسید والتجسی والتصويرعلوا كبيرا رفيعاء لكنّه سبحانه ‏ عظیم 
gla‏ عزیزالسلطان التوخد بعلوامد. التفرد برفیع الجد» 

هذا قول بین فيه -سلام الله عليه -معنی العظيم والکبین وأنهما من صفة 
الله -عزوجل _علی خلافهما من صفة المخلوقین» والجليل والكبير والعظيم 
من صفة الله -عزوجل -التي وصف بها نفسه في کتابه ۳. 

وقد قال بعض القائلين بالتوحيد*: إِنّه تما قيل له جليل عظيم؛ لأنه خلق 


۹4:۳ العين‎ ٩۱ :۱ انظر: حمهرة آشعار العرب‎ (Y) 
سوره البقرة: ۳9۵( و...‎ ۳۳ Lo سورة‎ CTY انظر: سوره الحج:‎ 20 
لم نعثرعليه.‎ (€) 


[شرح الخطبة الثالثة من المؤلّف] YEAS‏ 


الخلق الجليل العظیم قالوا: فاستدل لنا علی جلالته وعظمته بهذا الخلق 
الجليل العظيم» وعلمنا أنه أجل وأعظم مما خلق؛ BY‏ هذا الخلق وإن كان 
جليلاً عظيماء فان الحواس قد أحاطت به والمشاعرقد حوته والخالق جل 
وتعالى أن تحيط به الحواسء وأن تبلغه المشاعر أوتدركه الأوهام» أوتبلغه 
الخطرات. تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. 

فعجزالخلق عن درکه واعترفوا بالعجزعن بلوغ قدرته ودرك کیفیّته. ففزعوا 
إلى أسمائه» والتجؤوا إلى صفاته. وأقروا آنهم لا يدركون ذاته لتعاليه عنهم. 
واستعانوا باسم call‏ ثم وصفوه بالجلال والتعالي والعظمة:» فقالوا: لا حول LS‏ 
إلى درك معرفته إلا باسمه والالتجاء إليه وإلى صفاته, واسمّه الله ومن صفاته 
الجليل العلى العظیم. فقالوا: لا حول ولاققة إلا بالله العلى العظيم. 

والجلیل من الجلال والجلال هوالعظمة. فكأنَ الخلق لما عرفوا جلاله 
وعظمته» ولم یقدروا على بلوغ صفته أقروا بالعجروذلوا بالخضوع. فقالوا: يا ذا 
الحلال والعظمة. والعلى من العلو 

فهذا قول نحابه قائله نحوالتوحید وأصله الذي aol‏ عليه یوحب 
التشبيه؛ لأنه زعم أنّه تما قیل لله fey je‏ -حلیل عظيم؛ لأنه خلق الخلق 
الجليل العظیم. واستدل على جلالته وعظمته بهذا الخلق الجليل العظیم. 
وغلم أته أجل منه وأعظم. 

وهذا القول يوجب ظاهره القول بالجسم؛ لا الخلق الجليل العظيم اّما 
يوصف حلالته وعظمته بتعظيم ما يشاهد منه من احسامه وإذا كان ذلك - 


كما زعم -هوالدلیل على جلالة الله وعظمته. وأنه أجل من ذلك الخلق 
وأعظم فهل رجع الوصف للباري على قوله الا على صفة الخلق الذي استدل 
به بزعمه على صفته. عزوجل عن ذلك وتعالى علواً كبيراً. 

والذي بيّنه آمیرالمومنین على -صلوات الله عليه من وصف الله -عز 
وجل alls‏ عظيم كبير كما وصف بذلك نفسه في كتابه"» ومن أنَ ذلك ليس 
مما يوصف به الخلق من كبرالتجسيم والتجسيد وعظمتهماء فذلك وجه 
التوحيد ونفي الصفات عن الله عزوجل. 

وقد يوصف المخلوق بمثل ذلك لا يراد بصفته به تجسيمه ولا تحسیده. 
فيقال: OG‏ كبير قومه وعظیمهم. ولايراد بذلك أنه أكبرهم جسما ولاأعظمهم 
حسدا Lil‏ يراد بذلك فضله عليهم وشرفه فیهم. فإذا كان هذا متا يوصف 
به المخلوق فالخالق Gl fay je‏ بأن لا يوصف بالکبرولابالعظم وصف 
تجسيد ولاتجسيم» تعالی الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

[اللطف واللطيف] 

وقوله: «ومن لطيف لطف عن لطيف بحث المتوهمين, فلم تقع لطائف الأفهام 
منه على تكييف» 

قال الله -عروحل -: لاله لطیف بعبّاده B55‏ مَن ياء ۳4 ووصف نفسه 


)\( انظر: سورة الحج: ۹ سورة TY Lo‏ سورة البقرة: 0۵ و... 
(۲) سورة الشورى: NV‏ 


[شرح الخطبة الثالثة من المؤلّف] YON‏ 


باللطيف في مواضع من کتابه". واللطف في اللغة” البزوالتكرمة» يقال من 
ذلك: al‏ لطيفة بولدها تلط ف إلطافاء واللطف ما ألطف الرجل به أخاه من 
تحفة ومودّة ورفق في المعاملة. ويقال: فلا لطيف بهذا الأمرأي: رفيق 
بمداراته. واللطیف أيضا فى اللغة”" ما لطف Lic‏ خفي وعظم. واللطیف ما 

وقال بعض من يقول بالتوحید من المتأقلين” فیما وصف الله fog fee‏ - 
بهم ob‏ خلق لهم كل ما یحتاجون إليه» ولم یکلهم في ذلك إلى آنفسهم بل 

قالوا: واللطف في معنی الرفق والعلم بالشیء يقال: فلان لطیف الکف 
أي: رفیق بعلمه عالم به حسن التأني له. قالوا: ویقال: لطف لفلان فى هذا الامر 
أي: يرفق له فيه حتّى انتهی إلى بغیته منه. 

- -عزوجل‎ aly لطيف بالخلائق كلّهم حتّی وصلوا إلى ما یصلحهم.‎ al, 


)1( انظر: سورة الأنعام: ۰۱۰۳ سورة الملك: VE‏ 

(۲) انظر: العين ۷: 4۲۹ 

(۳) تهذیب اللغة ۱۳: ۰۲۳۵ لسان العرب :٩‏ ۳۱۱ . 
)£( لم نعثرعلی قائله. 


كما وصف نفسه في کتابه" لطيف بعباده» وما يقتضيه معنى اللطف مما 
ذكرناه من الرفق بالعباد والإحسان اليهم فقد فعل -جل وعز_ذلك بهم فلا 
يشبّه فعله بفعل المخلوقين» وذلك يدخل في قول أميرالمؤمنين علی - 
صلوات الله عليه -: «ومن لطيف». 

Ub‏ قوله: «لطف عن لطيف تقدي رالمتوشمين فلم تقع لطائف الأفهام منه 
على تكييف» فمعنی «لطف» هاهنا «خفی» BN‏ مالطف عن أن تقع عليه 
الأفهام فهو مما خفي عنها. والمتوشمين المتأملین» يقال: توضمت في فلان 
الخيرأي: تأمّلته وتبيّنته. 

وقوله: «وجلجلت بمكنون لطيف النظرفي دواجي Le‏ الأوهام, F‏ ارتفعت 
متصاعدات إلى ذريّ شواهق الضمائر وهبّت متعاليات في أهوية الخواطر» 

التجلجل: التحرّك والتموّج. 

وقوله: «دواجي» الدواجي جمع داج وهوالمظلم. الدجى الظلمة. يقال: ليلة 
داجية أي: مظلمة. | 

والذری: الأعالي: وذري كل شیء آعلاه. والذري جمع ذروة. 

والشواهی: جمع شاهق. والشاهق العالی. 

وهبّت یقول: قامت . 

وقوله: «والظاهرلا من اجتنان. والباطن لا باکتنان» 


الاحتنان: الاستتان يقال من ذلك: استحن الرحل إذا استتربشیء ٠‏ بقول: ان 


)۱( سوره الشوری: 5 


[شرح الخطبة الثالثة من الولف] قم ممم مم م ممه ممم م ممعم ممع مه ممم ممم ممم مم هم ل لم VOW‏ 


الله fos je-‏ _ظاهربآیاته. ظهر بذ لك لخلقه لا من استتار كان قد استتربه. 
والا کتنان: الاستتار Leal‏ بما يكن أي: يست والکن cw Le‏ وجمعه أكنّة, 
وفی القرآن: G5‏ لب في E51‏ ما تدغوتا یه 4”. 


[الجبار| 


وقوله: «العزی زا جبّار» ۱ 

قد وصف الله عر وجل -نفسه في PLS‏ بالجبّار في غير موضع منه. 
واختلف المتأولون في ذلك. 

فقال بعضهم © الجبار المتعالی. لاه يقال في اللغة”: نخلة جبارة إذا 
كانت عالية لا تنال طولا 

وقال آخرون: الحبّارالقوی. كما يقال: ناقة جبّارة وفرس جبّار لما قوي 
واشت ". 


وقال آخرون"۲ الحتّار المتكترعلى الخلق الميحتحب عنهم. كما بقال: 


)1( سورة فصلت: ۵. 

(۲) في «أ»: (لخلقه لا بشيء). 

(۳) سورة الحشر: ۲۳ . 

(:) انظر: اعراب القرآن للنتحاس TIA :٤‏ 

)0( انظر: العین 5: ۱۱۷. 

(1) قوله: (وقال آخرون الجبار القوي كما يقال BL‏ حبارة وفرس جبار لما قوي واشتد) لم يرد في «ب». 
(۷) تهذیب اللغة :١١‏ ۰۶۲ المحیط في اللغة ۷: ۰۹۸ المحکم والمحيط الاعظم ۷: 1۰1 


ملك جبَارٌ 25515 de‏ الناس واحتجب عنهم. 

وقال آخرون”: الجبّارالله الذي جبرالخلق أي: نعشهم”' وکفلهم. كما يقال 
في الدعاء: اللهم اجبرني أي أنعشني» والجبّار قالوا بمعنی الفعال. 

وقال آخرون ۳: الجبّار الله الذي یحبرالعباد على ما أراد من حكمه ومشيّته 
فلم يقدر أحد أن يخالف أمره. ويروى في بعض sles‏ على صلوات الله عليه 
-: «اللهجَ جبار القلوب على فطرتها»””. 

boy je ala‏ -قد علا وارتفع عن أن يناله أويدركه أحدٌ من خلقه. وملك 
عباده واحتجب عنهم لفطرته إيّاهم عنه محجوبین؛ وأنعش عباده وجبرهم 
على ما حكم به فيهم وقذره عليهم من الموت والحياة النوائب التي تنوبهم. 
ولم يجبرهم على طاعة ولاعلى معصية. وفعل کل ذلك بهم بلا تحديد له في 
ذلك» ولاتمثيل بأحد من خلقه» ولاتشبيه لما يكون منه بما يكون منهم تعالى 
عن التمثيل والتشبيه علو كبيرا. 

وقوله: Yo‏ تعتوره الزيادة والنقصان» 

يقول: لا يناله هذا مرة وهذا مرق. وذلك من التعاون يقال منه: تعاور القوم 


فلاناً ضرباً أي: كلما ضربه هذا فترکه جاء آخرفضربه» وتعاورت الریح المكانّ 


)1( انظر: تفسيرالطبري ۲۳: ۳۰4 إعراب القرآن للنحاس 4: NIA‏ 

)1( تشه الله فانتعش إذا سد فقره. العین ۱: ۲۵۹. 

(۳) انظر: تفسيرالطبري ۰۳۶۰۲۳ معاني القرآن للزحاج ۵: ۰۱۵۱ 

(۶) انظر: مصتّف ابن آبی شيبة :۰۱۲۹۵۲۰/۰ ما حاء عن على اء غريب الحديْث لابن قتيبة 
NEY ۲‏ 


[شرح الخطبة الثالثة من المؤلف] YOO...‏ 


إذا اختلفت عليه كلما مضت ريح جائت أخرى. قال الاعش ”: 
4205 قفرة تعاوزه ا الصيف بسریخین من صَبا ای 

وقوله: «لا تشتمل عليه الأحلية» 

الأحلية جمع حلية» وهي الصفة. یقول: هو سبحانه -لا يحلّى أي: لا 
يوصف . 

وقوله: «یعلم GP‏ تفیش (FEN‏ 

أي: تنقص. 

وقوله: «ولاالأماكن ALF‏ بکثافتها» 

BET‏ الكثرة والغخانة والالتفاف. 

وقوله: «وأسبغ عليهم رزقه» 

السابغ التا يقال: درع سابغة للتامة"". 

وقوله: «ابتعد من حدس القلوب» 


الحدس التوهّم والظن. 


(۱) فى هامش «ب»: (في نسخة بدل: قالت الخنساء الشاعر: 
Cat ist Sl ps‏ اوران اة الحسّ ر 
sie soi JG. iy‏ لط لاجلا Ch,‏ 
انظر: مروج الذهب ومعادن الحوهر ۳: ۰۳۱۳ زهرة الاداب 4: AAT‏ 


(۲) انظر: العین ۲: ۰۲۳۹ حمهرة أشعار العرب ۱: ۲۰۲. 
(۳) قوله: (یقال: درع سابغة للتامّة) لم يرد في «أ». 


وقوله: «الوت» 

الوترالواحد الفرد. 

وقوله: «فالخلق له داخرون» 

والداخرون جمع داخ والداخرالصاغر يقال منه: دخريدخرد خوراً أي: 
صغريصغرصغاراًء وهوالذي يفعل ما أمربه كرهاً على صغر uray‏ كما قال الله 
دعز وجل - : وهم داخزون OB‏ 

وقوله: Fn‏ نقلهم من طبق إلى طبق» 

يقول: من حال إلى حال» وفي القرآن: بقن طَبَق ۰۳۹ قال 
المفترون *: «حالا بعد حال». وقال الشاعر 6 

wis‏ أن يَسَى JU‏ يركب به طفآین بعدوطبل 

وقوله: «وأدمج فيه القصب» 

القصب العظام. وإدماجها إدخال بعضها في بعضء ومنه إدماج ذوانب 
المرأة إذا طفرتها قال الشاعر: 


حمراء في حارکها دمو 33 2 


)\( سورة pol‏ : م . 


(۲) سورة الانشقاق: 19. 
(۳) انظر: تفسير مجاهد ۱: ۰۷۱۵ غريب القرآن لابن قتيبة )£692 
(4) لم نعثرعلیه. 


[شرح الخطبة الثالثة من المؤلّف] POV sass‏ 


وقوله: م أولج الروح 3 الجسد» 
الطلیح من الطلحة. والطلاحة الاعیاء الشدید یقال: بعيرطليح وناقة 


طلیح. 


وقوله: «وضلوع متسقة» 
المتسق من کل شيء ما كان على طريق ونظام واحد. اتسق الشيء إذا انتظم 
بعضه إلى بعض. 


وقوله: «وخیشوم AF‏ به ريح کل شیء مشموم» 


الخیشوم داخل AN‏ 


وهذا توحيد لأميرالمؤمنين eh che‏ 

«ا مد sill‏ فَانّت عَظْمَحُهُ الصف وَالتَّقَدِينَ فلیس لَه كفو Say‏ وله 
GWEN obs‏ عن ache‏ واخسرت العْقُولُ عن ashes aS‏ وََعت 
Lali‏ اتوعام. فلم جد مَساغاً فَرَجَعَت HEE‏ وهي سیر 5 pel il‏ بالتّظر 

ASME;‏ گان یمن یکن اما الام Jd alls‏ یرال فیس 
يَعلَّمُ کیف هو لاو وَلَستٌ أعني ب«لیش یلم گیف هو لاو ( Ae‏ 4 مثلا 
وکیف يَذْهَبُ إل هذا Reese‏ کي أعني کیف ahs‏ جَبَرُونَه ae‏ عرد 
وبا مَلَكُوته | اله الَاحدٌ الَذِي LS‏ 2 له gles AS‏ قد hid dogs‏ 
موت LONG‏ یی کی نيب مه 2% یعرف عارف أو 
ده واصف. il gh‏ احق المبين. حون & spss‏ 

بیننا وه بين عرشه من ا حجب وتو الاب والتون colle lg Als‏ وَمَاسِوَى 


)\( فى «أ»: )45( 


aU‏ من الأشيَاءء ما مَتَعهُ $US Js GUS‏ آن «یعلم ib‏ َة لأَعيْن وا تخي 
Gg Leal‏ 
رب البَريّةٍ il‏ بآ من صُنعِه”” وآطهرّین EE‏ قدرته. ils‏ سَحَابا 
ماثلامن فطرته. فَجَعَلَهُ LEG SH ashe} JES‏ موضوف. وال بلا 
مد معژوف. ENG gas IGEN‏ مُنَعَبَى لِقَضَايْهِ فیکون متا مُتَنَاهِياً و تبلغه 
الغقول ward‏ فیکون با تلق متا وَل تََعْ ale‏ الَومَامُ فیکون SEZ‏ و 
درک الأِصَارْفَيَكُونَ مَوصُوفاً. 


cil‏ ان بل القبل بلا مدید لایصّاد 3 ملکوته. وَلَايْتَارَمٌ 3 بويت 


= 
ww 


الَّذِي ل 4038S‏ 2.35 و1 يسبقه زه ob Kp SS 5 PA;‏ جبزوته. و $1555 طنة 
eg‏ عل غیرمتال. ولامقداراحتذی ale‏ وَلامَُوَرَةِ مُشیرمن ABS‏ ولا 
OLY sls‏ لِتَضْب وَصَلَ all‏ فیما 5S‏ 25 خَلقُهُ vy Al‏ 2515 لطاعته 
dy Sol!‏ یدام وانقاد و يُتَارَع. شلطان bo palsy PURE Sy‏ 

BE‏ مُقَدِرِقدَرَصْنعَ MLAS‏ عَدلٍ كمي Beh‏ ده و ابداع فطرته 
على غیرمتال ناه ای عَلَيهِ من أَحَدِ سَبَقَهُ إل ضنعة ماع dais‏ وابداع مَا 


ao at 


عَهُ Ge‏ فَدَّرَمَوَاضِعَهُ في السَمَاوَاتِ Enos 5 ils‏ فيه في الهواء 35 لارام 


.19 سورة غاقر:‎ )١( 

(۲) فى «أ»: (صنعته). 

)۳( فى «أ»: (محتفاة). 

)€( فى «ب» زيادة قوله: (کان) . 
)0( في «أ»: LAW‏ 


النطه الا 4 ۳ 
AR)‏ یووم میم و و و وم و هو موه 1 
* - 
¥ 


شبِحَائهُ من 5 I Bed‏ الحياة تَعظِم الأناعِيل التي أرَى a‏ 


te Es Ts Gh Ub‏ من عَجایب قدرته ما SLAM AS BY‏ وا 
تحيظ به اه BIEN.‏ العُقُولُ cals‏ منه الْفُصْولٌ. 

أعلَمَتا أنه خی £625 بت في الواء الأعلى الا ols‏ مَطویّات BEE‏ 

ays‏ مُكفَهِرَاتٍ في حفوظ SSA JED GALS‏ 4". مُضِيهِ بالقدرة. 
ولایعی بتیء ما رب د. ولیس ما رده acs wale‏ وال من خلقه عَنِيدٌ. 

یآ ed‏ لاین Abo bal Gist od‏ را في 
ی ti 5 Il‏ 25 وي OFS eal gh gl all‏ 

«أمتى ف EE‏ مرا( وَأَقَامَ فِا عِمَادَهَاء 5 Gas‏ مسکناً لمَلَائْكتَهِ: 

مصعدا lI ISU‏ والعتل الصَّالِح 5 abs‏ امن p50‏ ماقا كييحا 

رکا باه HG Ls‏ الاهی ا عجرا لابق عن Sha)‏ معرفته. 

کیف عَشِيّت SI el‏ أن LES‏ من ُورالشمس الحُضية ورا تَكَدِي 
به إل rads Gales clin!‏ مَوَاضِعِهاء بل SUGGES‏ ثورالشمس عن اللضيء 
GI J‏ تیالیاه هي Tce‏ اون JENA‏ حَدَقِهَا. 


(۱) سورة الطلاق: ۱۲. 

)1( اقتباس من قوله تعالى: وتا ELEN GI‏ انح ایض راوه eH‏ 
(۳) سورة النحل : VV‏ 

)£( سورة فصلت: NV‏ 

(۵) في «أ»: (مسدلة). 


UB Sci Jas‏ اج سول في path‏ ال لو ests‏ قاذ 
تردع Leal‏ أسداف غیاهبه. عنم ین الط فیه لِعَسَقٍ sles‏ فاذ أَطْبَفّت 
للم سدع GLA‏ بدياجيماء Eels‏ من ذَوَاتِ Mig LAM‏ مَضَّتْ 
قنازیش ربا Lil gL LG‏ مَعَاشِهَاء وت لأهل oA‏ سَثْرَ 
Lk 555 Gels‏ المَوَاءُ Bae‏ على Li)‏ ی EU LIS)‏ الشمس 
وَطلعت ریق یا ارقا" JSG‏ من إشراقٍ Ee‏ نورا على 
لصا في ELE GI‏ عند دك آبصازاقافیش. وَأطبَقّت اجان على ما 
فیاء وَتَبلّعَت تا اکتسب من الماش في طلم یلا 

فشبحان م من جعل الیل جار يفي عَسَقِه. وبا من اليل اليم 
سوت صل فيه ساب الْمَکتة إلى Gale‏ من مَعَاشِهًا ileal‏ 
وی الطيرِغَيرَهَا Css‏ ماقي Uy‏ خلاف Gas‏ 

La 4 LINES يَرَالحَكَائِقُ من آطیف جكمة اله عَرَوجْل وعجیب أمره.‎ J 
7 gil ABUBN ash) من تدییرقدرته. وظاهربرهان حُْجَتهِ‎ LOL 
De gh Jess به عند‎ BILE Jess Ll آستان كَأَسنَانٍ‎ 


a زا سا 7 10 كر‎ vie 4 Yo. 2 و‎ TIE 
Rab العْروق فیه.‎ Roles من آذن. وَهْوَمِن لحم يُرَّى‎ EBS كانه‎ BI جِنِحَةٍ‎ 
شاعده وذراعه.‎ 
é م مر ۳ 7 ¢ ام ىل لس رز ظ سمس‎ 
مِنباكمًا تحمل ذوّات الارخام.‎ EM یبیض اليك لكن تحمل‎ iS لاتبیض‎ 


)1( فى «»: (وإذا ألمت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها) بدلا من: (حتّى إذا بدت آيات 


[الخطبة الرابعة] sss‏ 


وضع واه thesis‏ عَنهُ الرِضّاعَ” في وقت استغتایه Mak‏ ویفترش الذریا 
EMI‏ كَمَا یفترش Adal [S01‏ عند ا جماع» LRG‏ لتلیریبیض من دب وَحضنْ 
GAEL‏ عش وكره. فافیش تحمل LS‏ تحمل gh‏ الأرحَام» تلد AS LS‏ 
وضع وَلَدَهَا لمات تدیها. ها oi Be‏ بلاريش له لاو 

یادا طارت وَوَلَدُهَا Sect‏ بها (Al I Las‏ وَإِذَا وقَعت 685 SEY‏ 


سر 


یله bs‏ تشد AE gh LL 4s UG)‏ ویعرف BL‏ عیشه 
اء رزقه. al $US‏ في طلب Bip‏ الّذِي U555‏ في اء HEN‏ 
وا فيابتغاء مَعَاشِهًا lanl SS‏ ماکان بان US‏ الانسان عَيرَدَوَاتِ 
Sabb Cad Gly] Je‏ البَنَانِ. 

قشبحان من ASU GE‏ عبر ol Ge BUY EI Gp pint‏ لك 
Je‏ الستکترین. Gal 25 BY DY‏ 


)\( قوله: (الرضاع) لم يرد في «أ». 
(Y)‏ قل وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادن منها: 
سي رأعلام النبلاء ۷: ۰۱۷ نهج البلاغة: ۱9۶/۱۷۷ (as)‏ وص ۰۲۱۷ الكافي ۱: ۰۱/۱۳۰ 


باب جوامع التوحید. وجا: oV F7‏ باب جوامع التوحيدء التوحيد: “A/T!‏ باب التوحيد ونفى 
التشبيهء الغارات ۱ ۰ 


لف] 
ste‏ 
۱ 
سەر من 
das‏ 
الراد 
لخطه لمو 
۱ 
€ 
| 


قد جاء في هذا التوحيد ما قد تقذم مثله وشرحت من ذلك ما يحتاج إلى 
شرحه وأبنت منه ما ينبغي بيانه» وحذفت ذلك من شرح ما بقي منه 
استغناء بما pla‏ ولتلا یکون ذلك مكرراً. ali‏ مالم يمض مثله فأنا أبتنه 
وأشرحه إن شاء اللّه. 

من ذلك قوله: «فرجعت خاسئة وهي حسيرة» 

الخاسي: المبعدء ومنه إخساء الكلب وهوابعاده وقوله: «إخسأعنك 


(ole I‏ أي أبعده. 


(۱) قاله رسول الله HSE‏ والقضية هکذا: 
قال الزبير: كان شيبة قد خرج مع رسول الله -صلَّى الله عليه یوم حنین مشرکا يريد أن یفتال 
رسول الله be‏ الله عليه وسلم -» فرأى من رسول الله صلی الله عليه وسلم غرة» فأقبل يريده؛ 
فرآه رسول الله she‏ الله عليه ploy‏ فقال: یا شيب هلم لا al‏ لك . فقذف الله في قلبه nes}‏ 
ودنا من رسول الله صلّی الله عليه وسلم» ووضع يده على صدره. ثم قال: the List,‏ الشيطانء 
فأخذه ونزع. وقذف لله في قلبه الإيمان» فأسلم. الاستيعاب ۲: ۰۷۱۲ تاريخ مدينة دمشق ۲۳: 


۰ اسد الغابة ۳: ۷. 


والحسير: الکلیل المنقطع عن أن یلحق مارام. یقول: رحعت مبعدهة منقطعة 


[النظرفي الخلق] 

وقوله: «وإمًا آمرنا بالنظرفيما خلق» 

هومن قول الله -عرٌوجل -: By‏ انظرُوا ماد في السَمَاوَاتٍ وَالأرض ‏ وقوله: 
Li‏ نظووا لزق og BE OES BS BS eel‏ َا ِن قرو SEs‏ مددتاها 
يتا فا ls cls‏ فيا ِن گل ُوج eng‏ تبصوا ودکری ab JES‏ مُنِيب 74" 
إلى غيرذلك متا ذکره عزوجل في كتابه من النظرإلى ما خلق والاعتباربه”". 

وجاء عن رسول الله يل أنه مزعلی قوم من أصحابه وهم مطرقون متفكرون, 
فقال: فیم آنتم ؟ فقالوا: نتفكرفي عظمة الله فقال: Vo‏ تتفكروا في عظمة الله 
ولکن تفکروا فیما خلق SG cal‏ فيه متفكراً ومعتبرا/ *. 

[الحجاب] 

وقوله: «بیننا وبين عرشه من الحجب والستور والظلمات والنون واطواء والاء. 
وما سوی ذلك من الاشیاء» 

قد ذکرنا فيما تقذ م أنه لا حجاب ولاستربین الله -عروحل -وبین خلقه كما 


)۲( سورة ق: 1 ۰۸ 


(۳( سوره العنکبوت: ۰ سورة النمل: 1۹ سوره روم: cE‏ سوره حشر: 3 
)£( تفسیرابن أبي حاتم ۳ الکشف والبیان للعلبی ۲۱:۸ . 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلّف] PVs‏ 


يشاهد ذلك من المخلوقين الّذين سترتهم الحجب والستورعمّن سواهم من 
المخلوقينء والله _-عروحل -لا يكنّه شيء» ولایستره» ولكنّ الحجاب والستر 
بينه وبين خلقه ما فطرهم وجبلهم عليه من خلقهم محجوبين عنه. فهم 
بذاتهم الحجاب بينهم وبينه. وقد تقذم بیان ذلك وشرحه. 

Lally‏ ذكرنا هاهنا من ذلك ما ذكرناه لقول على -صلوات الله عليه -: «بیننا 
وبين عرشه من الحجب والست ر فحسبنا أن یتوهم من سمع ذلك أنه خلاف 
ماتقدم وان لم يكن لإ ذک رن الحجب والستورمن دون الله -عروجل cm‏ 
وإِنّما ذک رأنها بين الخلائق وبين العرش» وذلك أيضاً لخلقهم عن رؤية العرش 
مححوبین فهم الحجاب دون AUS‏ وهم المحجوبون عنه. 


[العرش] 

والعرش في اللغة" يتصرف على وجوه كثيرة» فالعرش السرین قال المفترون 
في قول الله -عرّوجل -_: 125% 5 عرشها چ“ قالوا": «هو سریر OLS‏ لها یعنول 
ملكة سبأ وهوالذي نقل -قالوا -إلى سلیمان 4#. وقالوا: یقال لسريرالملك 
عرش. وإلى هذاذهب المشتهون“في قول الله -عرّوجل -: امن عَلى العرش 
cu‏ 4 قالوا: هوجالس على سریر تعالی الله عن قولهم علا كبيراً. وكذلك 
)١(‏ انظر: العین ۱: ۲۹ . 
(۲) سورة النمل: 1۱. 
(۳) انظر: تقسیر الطبري ۱۹: 1٩‏ ]. 


(4) انظر: تفسیریحیی بن سلام ۱: jee EVA‏ القرآن ۲: ۰۱۵ غريب القرآن لابن قتيبة ۱: ۱۳۵. 
(o)‏ سوره طه: ۵ . 


قالوا" في قوله: GUI‏ يحمِلونَ العرش وَمَن حَولّهُ ۳4 وقوله: #وحمل عرش رَبَكَ 


َوقَهُم GEE ites‏ قالوا: ان له حملة تحمله. وقد تقدّم ذكرفساد هذا القول. 


والعرش Lal‏ في اللغة " ما عرش من بناء وعیره liv‏ يستظل به وهوالعرش 
أيضاً. وقال بعضهم ”: العرش المظلّة تبنى من قصب. والعرش السقف. ومنه 
قول الله A 95-3 :- fey je-‏ على عروش ھا Ob‏ وقالت الخنساء " شعرا: 
گان ایو حشان Si ; Lis‏ ممایتاه الذهردان 3 | “ 


وعرش الرحل قوام آمره فاذا زال ذلك عنه قيل: قد ثل عرشه. قال زه *: 
ارما سا وقد ئل عرشها .. وذیباد اد رت بأقتایها اش" 


ویقال للقصرعرش. قال الشاعر: 


)1( انظر: Si‏ على الجهميّة ۱: ۰۳۲ مسائل حرب ۳: ۰۱۱۱۰ 

(۲) سورة غافر: LV‏ 

(۳) سورة الحاقة: ۱۷. 

YER انظرالعین‎ )4( 

(۵) انظر العین ۱: ۲:۹ . 

)1( سورة البقرة: ۰۲۵۹ سورة الکهف: ٤١‏ »سورة الحج: £0 

(۷) قد تقدم ترحمته. 

WON انظر: العين ۱: ۰۲6۹ غريب الحديث للحربی‎ (A) 

)4( هوزهیرین أبي سلمی المتقدّم ترجمته. 

)1( انظر: جمهرة نسب قريش واخبارها ۱: ۰۳۸ غريب الحدیث لإبراهيم الحربي WON‏ 

)1١(‏ هوالاسود بن یعفرالتهشلی الدارمی التميميء أبونهشل. وأبوالجزاح شاعرجاهلي: من 
سادات تمیم. من أهل العراق. كان فصیحا جوادا. الاغاني ۱۳: ۰۱۳ الاعلام ۱: ۰۳۳۰ الشعر 
والشعراء ۱: YEA‏ 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلّف] ماما و وا موم او وم و 


کعرش الهاجري المي 


الوص الي أَمَالَ الوب بوعش أء لانه دام" 
التجوبي ابن ملجم لعنه الله هومن تجوب قبيلة من حمير > O‏ حالفوا مراد 
فهذا الذي جاء في لغة العرب Lae‏ يسمّى عرشا. والعرش في التأويل يجمع 


المعاني كلها ويشهد cl‏ ويدخل فيما يوجبه حقيقته. 


وقوله: «أزجي سحاياً» 
آزجی سحابا أرسلء ونی القرآن: dl il‏ الله يرجي سحابا مب ف Opies‏ 


)1( منتهى الطلب من أشعار العرب ۱۲۰:۱. 
(۲) أبوالمستهل الكميت بن زيد بن خنیس الأسدي» شاعرالهاشميين. من fal‏ الكوفة. اشتهر 
فى العصرالأموي. ركان عالما بآداب العرب ولغاتها أخبارها وأنسابهاء ثقة في علمه. منحازا إلى 
بنى هاشم. کثیرالمدح لهم. أعيان الشيعة ۹: ۰۳۳ تاريخ مدينة دمشق 10° ۹ الاغاني ۱۷: ۵. 

الشعر والشعراء ۲: OUT‏ قاموس الرحال ۸: ۵۹۳. 
(۳) انظر: نساب الأشراف ۲: ۰۵۰۷ الکامل في اللغة والادب ۳: ۱۵۰. 
)8( حمیربن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد جاهلي قديم» كان ملك اليمنء و الیه 
نسبة الحميريين (ملوك اليمن تأقياله) ركان شجاعا مظفراء يقول مؤرخوالعرب إنه حكم بعد 
أبيه سباء وَعاصمة ملكه صنعاء. نسب معد واليمن الکبیر ۲: : ۶ جمهرة أنساب العرب :١‏ 
۲ المقفى الکبیر ۳: ۰۳۸۸ الأعلام ۲: . 


)0( سورة النور: wat‏ 


وقوله: An‏ بتکاده صنع شيء» 
أي: لم يشت علیه. يقال من ذلك: عقبة كؤود أي: ذات مشقّة وتکأدنا هذا 
الأمرأي: شق عليناء قال الشاعر: 
sey,‏ 6 المجهُودّةٌ SSH‏ 
وقوله: «سبحانه من مقدر قذر صنع هذا العالم» 
العالم -بفتح اللام -جميع الخلق. 


[الحي القیّوم] 

وقوله: «أعلمنا asl‏ حی (asad‏ 

هومن قول الله jes pee‏ -الذي وصف به نفسه الحی القيّوم”". قال 
أصحاب التفسیر": الحی من الحياق ally‏ -عروجل حي لا يموت. قالوا: 
ومنه قيل في التشهّد: التحيّات لله أي: الحياة» قالوا وتقديرها من الفعل تفعلة 
بمعنى أنّ البقاء لله -عرٌوجل -والدوام. fds‏ ان الجاهليّة كانوا يمسحون 
وجوه أصنامهم التي يعبدونها ويقولون: لك الحياة الدائمة الباقية» فأمر 
المسلمون أن يقولوا: التحيّات لله أي: البقاء لله لا لغيره. 

قالوا: والقیوم القائم وهوالدائم. 35 | بعضهم " الحی القیّام. وقال أصحاب 


)١(‏ لم نعثرعلیه. 

)1( انظرسورة البقرة: 100 سورة آل عمران: ۲. 

)1( انظر: تفسير الطبري ۵: ۳۸۷ . 

(4) لم نعثرعلیه. 

)0( تسیر الطبري ۳: ۰۱۰۹ معاني القران ۱۹۰:۳ تفسيرالماتريدي LY‏ ۲۹۸ . 


[شرح الخطبة الرابعة من الولف] VVO sesane‏ 


اللغة": هوبمعنی فيعول وفيعال من قمت بالشيء إذا وليته. قالوا: ومثله دار 
ودیور. وقيل: أصلها قوام» فانقلبت الواوياءً. 

وقوله: «مكفهرّات» 

يعني إن بعضها فوق بعض» ومنه قيل للسحاب مکفهرة إذا تراكم بعضها 
فوق بعض. 

وقوله: «كيف عشيت أعين الخفافيش» 

العشا مقصوراً ضعف البصرمن غيرعمىء ويقال منه: رجل أعشى» وبه 
عشی. وعشى بصره إذا ضعف من غیرعمی. والخفافيش طيرمعروف يستتر 
في النهار ويطيرفي اللیل. 

وقوله: «فهي منسدلة” امجفون بالنهار على حدقها» 

السدال ارخاء الثوب والستر وما یستر ما أسدل عليه. 

وقوله: «وجعل الظلمة ها سراجاً تستدل به في غموض البهم» 

یقال: من ذلك ليل بهیم أي لا ضوء فيه إلى الصباح. والبهم جمع بهمة» 
وهي هاهنا سواد اللیل وظلمته. 

وقوله: «ولاتردع بصرها أسداف غياهبه. ولاقتنع من الطیء لغسق دجاه» 

الغیاهب: جمع غیهب. والغیهب شدّة سواد الليل» قال الشاعر" شعرا: 


)1( انظر: غريب القران لابن قتيبة ۱: ۷. 
(۲) في «أ»: (مسدلة). 
(۳) هذا من أشعار امرؤالقيس المتقدّم ترجمته. 


و 
م Vg‏ 


ون اسم مذي الشمس شمش مني وَإنَّ اسم دیور CGF BAN‏ 
والاسداف: جمع سدف» والسدف ظلام الليل؛ قال بو کثیرالهذلی": 
يَرََدنَ 4s sala‏ عَمِيمَهًا وحص ىدها آسداف Mp tes i‏ 

والغسق: الظلمة» وفي القرآن: #ومن شرٍغایق إِذا وب OG‏ 

والدجى: ظلام الليل. 

وقوله: «ودخل من إشراق علانية نورها على الضباب في أوجارها» 

الضباب: جمع ضبَ» والضت دويبّة يأكلها الأعراب تشبه الورك. 

وأوجارها: أحجرتها التي تأوي إليها. 

وقوله: don‏ يردعها من الليل الہے سواد شفقه» 

الليل البهيم: الذي لا بياض فيه من نور القمر, وكل لون من ألوان الدوات 
خلص بلا لون غيره يخالطه فهوبهيم. 


[الشفق] 
والشفق: الحمرة التي تكون في أفق المغرب عند غياب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة. والشفق الثوب الاحمر. 


() انظر: العين UY‏ 

(۲) هوأبوكبيرعامربن الحليس الهذلي»» من بني سهل بن هذيل: شاعرفحل. من شعراء الحماسة. 
قيل: أدرك الاسلام واسلم. الاعلام ۰۲۵۰:۳ أسدالغابة في معرفة الصحابة ۵: ۲۸۲ الشعر 
والشعراء ۲: ۱۵٩‏ . 

(۳) انظر: العین :٤‏ ۷. 

)2( سورة الفلق: ۳. 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلف] assesses‏ ۲۱۷ 


وقال قوم ": الشفق البیاض الذي يكون في هذا الأفق» والبیاض یلبث 
هناك كثيراً من Jal‏ اللیل. 

والقول UI‏ أصح. وإذا ذهبت الحمرة من هناك دخل وقت صلاة العشاء 
الاخرق. وإذا ذهب الشفق أظلم مکانه واسودّ وإن بقي فيه pele‏ یسیرفالسواد 

وقوله: «وجعل ها جناحاً تعرج به عند حاجتها إلى الطیران» 

وقوله: «تعرج» یقول تصعد. واصل ذلك من المعارج» وهي الدرج» فقيل 
لكل من صعد عرج» وفي القرآن: : لذي المَعَارج تعرِجُ ال SEI‏ والرژوخ hall‏ أي: 
تصعد. 

وقوله: «رحب امجناح»"" 

الرحب الواسع» وبذلك سمّیت الرحبة لسعتها. 

وقوله: Gn‏ طلب رزقها الذي B35‏ في افواء والشعاب» 

الشعاب أيضا جمع شعب. والشعب من ذلك فرجة تنفرج بين جبلين أو 
نحوهما مما يرتفع من الارض. 

وقوله: yn‏ يعني للخفافيش -کفان يشبهان كفا الإنسان الا Leg‏ ليستا 
بلطيفت البنان» 


)\( وهوقول عمربن عبد العزيزوأبي حنيفة ويروى عن أبي هريرة. شمس العلوم DÎ‏ 
تهذيب اللغة .,51١:8‏ المغرب LEV‏ 
(Y)‏ سوره المعارج: ۳ oe‏ 


(۳) هذه القطعة لم ترد في أصل الرواية. 


وقوله: «أنهما ليستا بلطيفتين» Lae‏ قذمنا ذکره في شرح اللطيف آنه يقال 
للرفیق الکف لطیف الید. یقول: انهما وان كانتا تشبهان كفي الانسان. فانهما 


لخملبه 


وله -صلوات الله عليه في التحميد والتوحيد: 

GAG Losi rb مين‎ GOI GE gill وَالوَحدَانِيّةِ‎ Halt ذِي‎ d Lah 
إلا‎ SEY وا حرام ات میات‎ IMB لَهُم‎ hes MEAG هم الین‎ 
العا من غَيرِحَاجَةٍمِنهُ‎ Aig Sl به‎ Sabb reads الصَّمَايِْ ولیش نا بذِي‎ god 
عُلوكبيراً.‎ US عَن‎ JS لیه,‎ plete oS العلي.‎ J 

وا حمد لله ۳۹ فطرالعباد على IS aches‏ الألشن yb‏ صفیه. وَحَسَرَ 

7 2 و , 1 

الأِصَارَعَن ژژیته. وَحَصرالاوهام عن الاحاطة به. کل باط اوظاهر اومدرك 
Ue LEAL‏ موم JE LIS SUAL‏ الله يفطرتهء تاه له علی تاذ میت 

ومد له الجاوي الذي لدي لَه dee GUY cil gly‏ ليس له عدل ولا 
تظ رولاش EL‏ ولاوزین Sa SEG‏ ومیل" به SL‏ وَلَاتَِيهٍ 
ایا الَّذِي S41 GE‏ وَالسَمَاوَاتِ وَصَدّعَ LDL SM‏ وَجَعَلّ فها 
آقوات od Gol‏ وَمَن أَجِرَى ایا العصفات. EM SEAN‏ 
BLE A555‏ خزات. وَمَدَى EL gl‏ وَالطوَالِعَ Hea‏ 


)\( في «أ»: Yo)‏ 163( 


Gels GI GE al‏ وَأَجِرَى ae‏ قدا وق SG ah Ea‏ وود 
GLI lis Sali spa‏ أَطَوَارُء وسوی" وف له ماع Sleds‏ 

Susi من مع‎ AREY معذود.‎ Jy 65.55 لامن شيءِ موجود.‎ Aes] gs 
عد‎ Maa Lalo عن الإحاظة اسا‎ LAZY gle cl BH خَلقِهِ‎ 
er مشاهدما تَفاوت‎ 

ا کن مالقا هون یه بام SE‏ ولاکان ما م خلقه آمتع عَلَيِهِ دُونَ ما 
Lats‏ گان aS‏ عص GI‏ آهون علیه ین بعض. وَل یاو GI‏ عَلَيه. 
بل ایتدی addy‏ أصفرالبریا وَأكبَرهًاء دك قَولُ: Lap‏ کر NSE BSP‏ من 
Jal oils‏ تَرَى من فطور نم ارجع البَصَرَكَبَكينِ pal ASS NS‏ 
aon‏ 

له alt ale [oer‏ اللحتجب مخلقه عن خلقه sill,‏ عَبَفْهُم 

“hal thes teat‏ آمرد؛ ذَعَنَتْ ا له ا لمجال الرَاسِيَةٌ يه وَانَطاعَتٌ له 
Sl‏ العالية وَعَنَت له PALM up AI‏ 545 روکد في cars|‏ 
مُدَعِئَاتٍ في موق LUNG lS] BELAY dig‏ فیه LSS‏ و 
حَاكِمَ LSE Gol‏ مُستقلاب با Syl‏ من ابيا التتاهية NLM‏ 


التَعادية. من متحرك لايَسكنٌ وَسَاكِن BSE‏ ت ك وَعَامِضٍ لَايَعلْنُ Ws.‏ 


(۱) في «أ»: (وأجاره). 

(۲) قوله: (وسوی) لم يرد في «أ». 

(۳) سورة الملك: ۳ -غ. 

)€( فى اب): (الأصوات المتناهيات) بدلا من: (الارضون المتناهیة). 


VAY assesses [الخطية الخامسة]‎ 


JR Bi لله قد‎ Sasa ئ اله على كل َء‎ ales امین‎ Esch BSS 
85085 وَصْلطَامهُ‎ als LLG کي علماً*". ذلك اله 5§ نان 83535 وعظع‎ 
تج‎ Se أن 256 ولاالغشول أن‎ slab S41 هوالّزي‎ 
ites Sol موالّذي لاقبل لَه وابعد. ولیس له‎ AE olla تسععه.‎ 
ال رب العالیت. وَسْبِحَانَ الله‎ LS وَلَاانقِضَاءٌ,‎ His ENG وَلَامِيقَاتٌ‎ 
عن صف الْوَاصِفِينَ ال مُشَيِبِينَ.‎ NEG ما یه به الادلوت.‎ 
وَحَقِيقَةَ‎ all ت‎ cathe الغقول ب‎ sik اذل > معرفته.‎ ag sil امد‎ 


إليه 5 به العیتان. و ومشموم pele 128 cies Prine: 4 ro‏ 
39405505 تدر AS‏ الا لسن وت هم jus 2S A315‏ عل )9 Ae‏ 2 الله 4 وَحَمَايقٍ 


و 


قدربه. وَشَهِيدٌ له على استعبّاد sand‏ وَنَاطقٌ عن عَظے شانه. فتبارك الله ,2 


اسهد آن لاله AM‏ ال قبل 2555 اترو لله بل تكوين ال 
وی مُذ استحدّت الربُوب استَحَق ABN‏ ولا 
محمد Lil tals‏ اکقدوزعلیه استأعل Galt!‏ ولامذ Gb NSN‏ اکتسب 
الإاظة اليب بل JB‏ كوي التعلوم عم او 

SE‏ موجود وجُوده. ود کل مق مه وفات JS‏ این کوه. و ایک 


خَلْقَ البرايًا ply ate‏ الوتلقة. م 5B Gages‏ انها وا با 


)1( سورة الطلاق: AY‏ 


من إِزَالْةِ کونهاء gs GSLs bs‏ الواقع Gis Ly,‏ بالدلایل UY‏ على eli!‏ 
gloss‏ بالأحداتٍ SiS‏ على تدرو | LE!‏ وَفَاوَتَ ت Gig‏ لقدرته علیا. Paty‏ 

MGI أَحسَنٌ‎ WES Gols في‎ LAY Sh 

تمد bef ia‏ به الصا يقس یتنا و ده رکه الاعتبان وَهوَ 
الك ا glen‏ ولارأته shin‏ الصا feces leet My gis‏ وممی ها 
نيعل agi‏ ان قو got ib‏ حاجة hg‏ 
ابتَدَعَهُ CA AG‏ إل من کان عَنهُ مُستغنیا؛ وگان وَل يکن مَعَهُ gh‏ 52 
JE pais‏ عبادو pL LEG‏ بانتقایه JE‏ ارتِكَايهم gS Gals CUED‏ 
Ac‏ 


gall Si‏ لابدء له ال اي GUY‏ مَعَهُ والواحذ الَذِي یره و 


2 
ع # ۳ 


tig‏ ولاند فیعادله. م يرل Ge‏ واقيء dae‏ َاجِداً دا ويا بلا 
يو garth 12 ph. sab‏ لاتبلع العقول iS‏ أنه ولاحیظط ات 
بصفاتهء نما الخَلقَ انشاء. وابتد ۹۳3 ابتَدَاءً 4595 لت ph‏ حدما 7 
2 اضطرب اء لافتعال ما Sled Shl‏ وکوین SE MEG‏ 
وأنشا اللّياء ow‏ وأجری LI‏ درا آقوات وغرزغرانزها ودر 
نا آشباحها. ISG, UE Js‏ کونهاء bused tet‏ وأسبایها . 
یا Gyo‏ ورش a5 gall‏ وَأَنشَأمَاءَ 2 مُتلاطماًء وَجَعَلَ تبار؛ مُتَراكماً. 


(۱) فى «أ»: (وانتهاءها) بدلا من: (وأسبابها). 


YAO casas [الخطبة الخامسة]‎ 


35-55 مُتَرَادِفاً مُتَقَاذْفَا فَحَمَلَهُ" على cUslly oe‏ العَاصِفَةِ GAL‏ من فوقه 

Se‏ الي بن شتو خی ات یت مضطرب OB SB‏ اء 
عرشه 4 Wes‏ لِعِرَّنه + شاكناً wal: Aig yd‏ مَدحیّة. وَلِاسَمَاءِ Le a‏ ولاخلق 
sls Galt‏ محدود. 

أنَاًالرِيعَ العقيم. oO cL HL ld.‏ فَخَضَتهُ 28( السَقَاءِ 
lis‏ تقلیب الإتاء وَعَصَفَّت ale Gad‏ فَرَدت UG‏ على آخرد. SEES a5‏ 
زاخره. depos‏ على اير ite BS‏ رد اما قدحاء أرضاً. وم EI‏ 
السَّامِي من البَحرالنّامِي في هَوَاءِ مُنقتق, 555 GIS. 1 Bee‏ منه Mich les‏ 
bb‏ خصرا. فَسْبِحَانَ acest gb Jes ile sill‏ 

dg ol‏ أَنّ السَمَاوَاتٍ SA‏ ولات علیه. توي عَنهُ LEO‏ تشهد له 
CLES AL SIL‏ بِبُرهَانٍ قدرته. وَمَعَالِي تّدبيره. jas‏ إلى لوب الحُوْمِنِينَ 

مَعرفتّه. وَآَنَسَها من وَحسَّةٍ الفكرة و وسوس 2 الصدور > ور gage‏ ظاهرما استَدّلّت به 
على Le eg bl gh‏ اعترانها به امد له أنه ند Sli UY‏ ولائدرکه 
لها وا وم Bs‏ الفکرمنه الاعتراف به. وَاليَأش من أن تکشف العْقُولُ شین من 
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6585 فَتَعُودُ به من أن َل‎ Os 


(۱) قوله: (فحمله) لم يرد في «أ». 

(۲) قل وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر منها: 
نهج البلاغة: ۸ وص150. البيان والتبيين للحاحظ .85:١‏ 
ونقلت مقاطع منها عن فاطمة الزهراء تلا في فلاح السائل: ۲۰۳. 


الخطه 


هذا توحيد قد تقدّم بیان أكثرما جاء فيه وشرحناه» ولکتا لا نخلیه مع ذلك 
من شرح وبيان لما لم يمض بيانه وشرحه منه وزيادة من الفوائد فيما مضى 
وتقدم في مثله» فمن ذلك: 


[الشارع والشريعة] 

قوله: «وشرع لكم من الدين والأحكام» 

الشارع في لغة العرب”: الطريق المسلوك النافذ ويقال لمن أقامه ونصبه 
قد شرع فلان شارعاً يسلك فيه أي: أقام Leb‏ للناس يسلكونه. 

وقد قال الله _ جل من قائل -: SED‏ من الّین BiG‏ به ُوحا SA‏ 
IIS)‏ وما Eads‏ به ارام وفوتی وَعِيسَى أن أَقِيمُوا لین SEN‏ فيو ۱۳ 
فهولاء الخمسة هم أولوالعزم من الرسل الذين ذكرهم الله -عرٌّوجل -في کتابه ۳ 


)1( انظر: الصحاح ۳: WY‏ 


۲۱( سوره الشورى: 7 . 
(۳) انظر: الأحقاف: ۳۵. 


وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومعحمد -صلوات الله عليه وعليهم وعلی آل 
محمد أجمعين -» فهم الذين شرعوا عن الله -عزوجل -شرايع دينه لعباده. 
وذلك ایضاحهم لهم عن الله -عروحل -سبيل ما تعبّدهم به من - اقامة دينه. 

ونسخ بمحمّد BE‏ ما نسخ من ذلك مماتقدمه وأثبت به ما أثبته منه 
یبلغه. وخلد شريعته إلى يوم الدین» وختم به نبوّة النبیّین. فمن سلك السبيل 
التى أقامها بأمررته» وتمشك بالشريعة التى شرعها عنه سبحانه» وأخذ ذلك 
عنه وعن من نصبه من خلفائه المبلغين عنه إلى من بعده. فقد اتبع صراطه 
المستقيم الذي all pol‏ -عوجل _باثباعه في كتابه بقوله جل ذكره: SIG‏ هدا 
Ky 65S LAM AE SOLES he‏ عن عبیله ۱۷۹ 

والشريعة أيضاً في اللغة”: ما شرع فيه من الماء. ويقال من ذلك: شرع الوارد 
مثل في التأويل يدخل فيما قدّمناه. فمن شرع في مشل ذلك من أمرأولياء الله 
ol I‏ ذلك _إذا كان على حقيقة الأمرفيه إلى ورود حوض محمد BE‏ الذي جاء 
عنه”" أنَ وصيّه Le‏ أمي رالمؤمنين صاحبه يوم القيامة يورد عليه أوليائه ويذود 


عنه أعدائ ° . . وفى إخبار الله -عرّوحل أنه شرع الدين لعباده ما يوحب yi‏ 


)\( سورة الانعام: ۳ 

(۲) انظر: الصحاح ۱۲۳۰:۳. 

(۳) انظر: تفسیرفرات الكوفي: ۰۱۷۲ الأمالى للصدوق: ۰۱/۱۵۹ المجلس الثلاثون. 
(4) جاء الخبرعن رسول الله FEE‏ هکذا: 


[شرح الخطبة الخامسة من الولف] قم ممه ممه ممه مف ممه ممم ممم ممه ممم م قم مم ممم مو VA.‏ 


يؤخذ شيء منه الا عنه وعن رسوله BE‏ الذي أرسله به» دون من تعاطى أن 
يقيم ذلك للناس برأيه من الذين قالوا في دين الله -سبحانه gil‏ وقياسهم 
واستحسانهم وغیرذلك مما هومن أهوائهم فکانوا کمن قال الله -عزوجل - 
فيهم: «أم هم شاه شرغُوا هم من الّین ما یدنه له ولا کل pail‏ لو 

Uli‏ قول أصحاب اللغة المتأولین منهم في الشريعة فإنّ بعضهم " قال في 
قول الله -عزوجل -: م جَعَنَاكَ Je‏ شَرِيعَةٍ من GSE A‏ ۳ قال: على ملة 
ومنهاج. وهذا أيضاً مما یوکد ما قدّمنا ذکره من أنه ليس لأحد أن يشرّع في دين 
لله عر وجل -برأیه؛ لا الله -سبحانه نما أمررسوله يدك بانباع ما شرعه له 
ولم يجعل له أن یشرع في ذلك برأيه كما شرع من ذكرناه. 


وصنعاء» فيه من الآنية عدد نجوم السماء؛ يسيل فيه خليجان من الماءء ماؤه La‏ بياضاً من 
اللبن. وأحلى من العسل. حصاه الزمرد والياقوت» بطحاؤه مسك أذفر. شرط مشروط من ري لا 
يرده أحد من cal‏ الا النقتة قلوبهم الصحصرحة ngs‏ المسلمون للوصی من بعدي› الذين 
رواه الشيخ الطوسی في أماليه: ۸ والشيخ الطبرسي في الاحتجاج EVN‏ 

)1( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة :١‏ ۰۳۸ تفسير الطبري ۷۰:۲۲ . 

(۳) سورة الحاثية: ANA‏ 


وقال بعضهم " في قول الله -عروجل -: es JSP‏ منکم شِرعَةٌ Le as‏ 
قال: سنّة وسبيلاً. وهذا أيضاً يؤكّد ما ذكرناه؛ BY‏ ماجعله الله -سبحانه -لم 
یجزلاحد أن يجعل معه غيره» وهذا ما يوجبه توحيد الله -عروحل ۳ وهو ألا 
يشرك " معه أحد في حکمه سبحانه. 

وقال آخرون*: شريعة الإسلام ما شرع الله للعباد من أمرالدين وأمرهم 
بالتمتك به مثل الصلاة والركاة والصوم والحج وسائرالفرائنضء وهذا أيضاً ممّا 
يؤكد ما ذكرناه» ولايوجب لاحدٍ أن يقول في ذلك إلا Ley‏ قاله الله جل ذكره - 
ورسوله -صلى الله عليه وعلی آله -الذی جاء بذلك عن الله -سبحانه _؛ إذ 
كان _ جل وعرّ_هوالذی شرع ذلك» وليس لأحد أن يشرّع معه وذلك كما ذكرنا 
مما یوجبه توحيده لا شريك له. 

وقوله: «إذ كانت الرويّات لا تليق الا بذوي الضمائر» 

الروتة فكرة المخلوق فيما يدبّرأمره بقلبه؛ وذلك sles‏ عن الله جل ذكره - 

وقوله: Vo‏ تليق إلا بذوي الضمائر» يقال منه: هذا الأمرلا يليق بفلان أي: لا 
يعلق به ولايشبهه. والضمائر جمع ضمیر والضمیرسو القلب» والضميرما أسز 


)1( انظر: تفسير محاهد ۱: ۰۳۱۰ محاز القرآن .17١:١‏ 

(۲) سورة المائدة: 8۸. 

(۳) من قوله: (سبحانه لم یجزلاحد) إلى هنا لم يرد في «أ». 
(4) فى «»: (وهولا يشرك). 

)0( انظ تفسير الطبري ۸6:۱۰ ۳. 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلف] PAP assesses‏ 


وقوله: «وحسرالابصار عن رؤيته» 

يقول: أكلّها عن ذلك. يقال منه: حسرت العين إذا كلت وقصرت عن بلوغ 
ما آرادت النظرالیه. 

وقوله: «وصدع الارض بالنبات» 

أي: فتتمها به. والصدع نبات ay oN‏ يصدع الأرض وتتصلع عنه. 

وقوله: «والرياح العصفات» 

يقال: عصفت الريح إذا اشتدّت» فهي عاصف. والجمع عواصف. 
والمعصفات الرياح التي تثیرالتراب. قال الراجزشعرا: 

وَالمعصَّفَاتِ لا یر EAE‏ 

ویقال: هي ريح معصفة وفي القرآن: «فالعاصفات عَصفاً4, وفيه: بريح 
عاصف* وصف BLE‏ هبوبها. 

وقوله: «ولجج البحار الزاخرات ومدی الدهور والساعات» 

اللجج: جمع لجَة ولجَة البحرحیث لا تری منه أرضاً ولاجبلاً. ولحج 
القوم إذا دخلوا في RELI‏ وفي القرآن: «في بر 4" أي: واسع اللجة» وبحر 
لجاج كذلك. 


(۱) في «ب» زيادة قوله: (لأنه يصدع نبات الاروض). 

(۲) انظر: العين ۱: الوا 

(۳) سورة المرسلات: ۲. 

(4) لعلّه إشارة إلى سورة یونس: ۲۲: «جَاءعها ریخ عاصف. 
)0( سورة النور: 2۰. 


ويقال: زخرالبحرزخراً وزخورًإذا طمی مذه وكثرماءه وارتفعت أمواجه فهو 
زاخر ويقال: مزخون وزخره ملاه وبح رزاخرٌوبحار زاخرات. 

ومدى الشيء طول مدّته. 

وقوله: «ووظد القرار فأشاره» وقلب الخلق أطواره» 

یقال: من ذلك وطدت الارض فأنا آطدها طدة إذا أثبتها بالوطی» ومن ذلك 
توطید السلطان والملك ونحوه. 

والقرار: المستقزمن الأرضء وقرارها سکونها. قال الراحز" 

وَحَى لها الا فاستقرت ”" 

وأشاره من الشارة» وهی حسن الهيئة. 

والأطوار: جمع طور والطور الحال والتارةء وفي القرآن: وقد کم أطواراً4". 
قیل *: حالا بعد حال كما ذکر" > وعرّ_نطفة نم علقة ثم مضغة نم Slike‏ 
منتهی الخلق. وقيل”: بل آراد اختلاف الخلق والمناظ قال cla!‏ 

المرء يُخلَقٌ Las gb‏ أطوار“ 


(۱) قاله العخاج» وقد تقذم ترحمته. 

() انظر: العین ۳۲۰:۳. معانی القران للنخاس ۲: ۳۸۳. 

(۳) سورة نوح: ۱4. 

(8) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ۱: ۰4۱7 تفسیر الطبري ۲۳: 1۵۳ . 
)0( انظر: سورة المومنون: NE‏ 

(3) لم نعشرعليه. 

(V)‏ قاله النابغة» وقد تقدم ترحمته. 


.867 :۷ انظر: العين‎ (A) 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلّف] ممه ممم ممه م ممم ممم مم ممم ممم م ممم مه م ممم مم ممم مم مم 8 398 


وقوله: «لا يمنعه من سمع ألفاظ خليقته لغط أصواتها» 

اللغط أصوات مبهمة لا تفهم» يقول: سمعت لغط القوم. 

وقوله: «ذعنت له SLL‏ الراسية» 

يقال من ذلك: ذعن يذعن وه وأصل تأسيس الإذعان» ويقال: أذعن يذعن 
إذعاناً اذا انقاد وسلس. 

والراسيات: الثابتات في الأرض. يقال من ذلك: رسى يرسوالجبل إذا ثبت 
أصله في الأرضء ورست السفينة رسوا: إذا انتهى" أسفلها إلى قرارالماء فبقيت 
لا تسير. 

وقوله: «فهن رواكد في الأهوية. مذعنات في فتوق الأجوية» 

الركود: السکون. يقال من ذلك: ركد القوم إذا هدءواء وركدت الريح وركد 
الماء وکل شىء إذا هد وفي القرآن: asp‏ رواد على ظهره OR‏ 

والأهوية: جمع هوای وهوما بين السماء والأرض» وقد مضى شرحه. 

والفتوق: جمع فتق. والفتق انفتاق رتق كل شيء متصل متسق. وهورتق 
فإذا انفصل فهوفتق. تقول: فتقته فانفتق. 

والأجوية: جمع جق والح الهواء أيضاًء وموما بين السماء والاروض» وفي 
القرآن: MR LEN GS GY‏ 


(۱) فی «أ»: (رسا) بدلا من: (انتهی). 
)۲( سوره الشورى: rr‏ 


[البرايا] 

وقوله: «مستقلات با عله من البرايا المتناهية» 

البرایا: جمع بريّة» والبريّة الخلقء والباري الخالق الله -عزوجل - والبرء 
مهموزا وهوالخلق, ومنه قول الله جل ثنائه -: طفَتُوبُوا إلى بارنکم hE‏ 
خالقکم. هذا قول أصحاب اللغة*. 

وقال قوم" برأ الله العباد أي سوّاهم وعذلهم. كما يقال: برأ السهم والقلم 
اي: هیّاه cal dey‏ قالوا: ومنه قوله -عروحل  PLZ A Fo LS) MON‏ فقذر- 
عزوجل -الخلق وهومعنی خلق نم oly‏ أي: عذلهم. ثمّ صورهم. ومن ذلك 
قالوا Lal‏ قوله: يا Al‏ الانسان ما dig, SE‏ الکری الَّذِي HHS‏ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في 
ی صورة ما 215 Og BS‏ 

والمتناهی: هوالمنتهی إلى LE‏ وهو مأخوذ من النهاية» والنهاية ALIS‏ 
وهي منتهی الشیء یقال: تناهت الثمرة إذا بلغت غاية طیابها. 

وقوله: «وغامض لا يعلن» 

الغامض: الخفی. 

وقوله: Yo‏ یعلن» يقول: لا يظهر”. 


)\( سورة البقرة: 6 
(۲) انظر: العين ۸: YAR‏ الصحاح ۱: ۳٩‏ 
ری سوره الحشر: 594 


)0( سورة الانفطار: ۱ ۰/۸ 
)1( قوله: (وقوله لا یعلن يقول لا يظهر) لم يرد في «ب». 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلّف] VAY vocccccccsscssssccesscessscessscsssscessscesssscesecersecenes‏ 


وقوله: «ولاالعقول أن تختاله» 

أي: تقّره ILS‏ وقد مضى شرح الخيال. 

وقوله: «سبحان ail‏ عمّا يصفه به العادلون» 

يعني العادلين عن الحق. 

وقوله: «وجعل مشاعرها دلائل على معرفته» 

قد تقدّم القول Sb‏ المشاعرالمعالم» وأراد بمشاعرالخلق هاهنا حواشهم 
التي بها يعلمون ما تدركه من الأشياء. 

وقوله: «وغرّز غرائزها» 

الغرايز: جمع غريزة» والغريزة الطبيعة. قال الشاعر : 

“AS في الفتسی  وَالجُودَمِن‎ NY 

وقوله: «أنشأ ماء متلاطماً وجعل تياره متراكماً وموجه مترادفاً متقاذفاً» 

المتلاطم: الذي يلطم بعضه Law‏ في حين اضطرابه. 

والمتراكم: الذي علا بعضه بعضا. 

والمتقاذف: الذي يقذف بعضه بعضاً أي: يرمي بعضه بعضاً ويكربعضه 
على بعض حين اضطرابه. 

وقوله: «والماء بينهما مضطربٌ دفيق» 


)\( نقل عن عمرو بن عبدود في حرب الخندق» وقد تقدم ترحمته. 
(۲) انظر: تهذيب اللغة ۸: V0‏ العثمانية للحاحظ: ۳۳۸ . 


وقوله: Hy‏ أنشاً الر يح العقيم» 

يقال للمرأة التي لا تلد: عقیم. وللرجل كذلك. والريح العقيم هي التي لا 
تلقح شجراً ولاسحاباً ولامطراًء وفي القرآن: وف hE‏ إذ أرسلتا bee‏ الرِيعَ 
العَقِمَ 4 فهذه ريح يرسلها الله -عروحل-لما یشاء وليست من الرياح اللواقح 
التي ذكرها الله سبحانه _فقال: لوَأَسَلنا EL‏ لَوَاقِح 4". فهي عقيم لا تلقح. 

وقوله: «فخضته مخض السقاء» 

السقاء: القربة. ومخضها تحريكها حين تمخض واللبن فيها لتستخرج 
زیده. والمخض يستعمل في أشياء كثيرة في معنى الحركة. 

وقوله: «فرذت lil‏ على آخره. وساجیه على طائره» 

الساجي: الساکن. وفی القرآن: JD‏ إِذَا Fo‏ ۳ أي: سکن یقول: ردت 
الریح ما سکن من الماء على ما تطایرمنه وقت اضطرابه. 

وقوله: Zon‏ صار زبداً ورکاما» 

الركام: ما تراكم بعضه على بعض. والرکم جمعك شینا فوق شيء حتّى 
تجعله ركاماء أي مركوما کرکام الرمل والسحاب ونحوذلك من الشيء المتراکم. 

وقوله: «فخلق منه سبعاً طباقاً طرائق» 

الطرائق: جمع طريقة» والطريقة کل شيء جُعل بعضه على بعضء والسماوات 


)\( سورة الذاريات: أ . 
68 سورة | لححر: ۲۲ . 
۳( سورة | لضحي 0 


[شرح الخطبة الخامسة من اللف] AAs‏ 


السبع والارضون السبع طرائق بعضها فوق بعض» وفي القرآن: وقد خَلَقَنَا فَوفَكُم 
سبع GND‏ #”". 


)۱( سوره المؤمنون: JAW‏ 


سه] 
لساد 
| 
لخطبه 
1 ۰ 


وهذه توحيد لأميرالمؤمنين che‏ _صلوات الله عليه 

روي powers‏ رجلاًوقف إليهء وقال: يا أميرالمؤمنين! J!‏ رجل من أهل 
البصرة, Gly‏ تركت بها قوماً يزعمون SI‏ الله یرضی عن العبد نم يسخط عليه. Sly‏ 
لله يسخط على العبد ثم يرضى عنه. ون الله هبط ine‏ عرفة إلى سماء الدنيا. 

فکیُرذلك على أميرالمؤمنين علن صلوات الله عليه -» وقال: 

ey وَلَاانتهَاءً له‎ alent إلى‎ Is ted ill القع‎ Jd Ln 
٤ الَّذِي‎ ۳ ably abs 3505 JAI ae 4 lid مُعَقَبَ که وَهْوَسَرِيعٌ‎ 
يَكُونَ آخراً. 85555 تاه قبل أن يَكُونَ‎ ol LO سبق له حال حال فَيَكُونُ‎ 
الي چا شدرگ اصاژوفوی در روف و لیف 31 45 المتجيظ‎ Loy 


72 - رت are‏ 7 و َو Wn 4 aug‏ سا یر سر ص مق 
JX‏ شىء علما DLE Ys‏ به الواجد الاحد الصمَد الذي امتدح ما وصفناه به من 


)\( سورة الرعد: 4 
68 سورة الحدید: ¥. 


(۳) سورة الانعام: ۰۱۰۳ 


واس و 


1 واع مَدَحِدِء وما وف به Lid‏ لَايَكُون US‏ الافیه. ولَايجو ْلَه ومد 


7 7 
به الا هو 


Las الیه‎ sl JS. Lad say مود‎ IS. CH نكل غذي بفضله‎ 

له ct JS AE SDL‏ بالوحدّةٍ نی وگل عرو یل JS:‏ وی 
وا ويل مالك ب ملوك Jb‏ عا غي IS. Ee‏ تيع غير 
يضم" عن یف الأصواتٍ تمه كرا وکل بر یو یععی gob‏ 
ig‏ یف الأجسَام وکل shes‏ یره خی ول Bink‏ قير وکل ab‏ یر 

J 38‏ ڪي deo bed‏ اهر یر عیزباطن ted bu IS.‏ یزار 

3,32 LANL مَدرُوك‎ % 

eats‏ ۳ لحد له وَلِانَايَةٌ د Sas‏ له ولاغاكة 25,395 الأنَصَارْوَهُوَ 
يدرك Glan‏ وَلّوكَانَ حدودا لكان LK‏ لخدوده. حتاجا تاقصا تَجُورُفِيه 
SLB‏ وَالْقصان oly‏ جَارت فیه SL‏ لَكَانَ Last Ls‏ وَلّوجَارَفِيهِ 
التقِصَانٌ لَكَانَ مَنقُوصاً . فَسْبِحَانَ من لايش ی فَيَكُونَ له مثلاء hg‏ يكن 
te‏ َي کون لَه Hai BY) ob Ne‏ 

۳۹ ا لخليقة ابتدَاءً لامن et‏ کان 6 ALS‏ وّلامن GLa? joi‏ إليه Sats gh.‏ 43 
كان tes 46 aio tél‏ تلد وتان je‏ ويك ايار .بل Je GBB‏ ما را 
فلم 352 UU] sal‏ إذ Lake Gals‏ وَلَاملكهِ ها إذ GEL‏ ملکا: 


)\( ابتَهَلٌ إلى الله في الدعاءء أي: حذ واحتهد. العين ؟: ۵۵. 


(0) الصَّمَّم: ذهاب السمع. العين /51:1. 


VO. ccc cccccccceecccceccceeccceeeeeeeceseeeeseeececcccecccccecesecesessceeecs ] [الخطبة السادسة‎ 


ward as |‏ شلظان. وا وف من رال وَلَااستِعَانَةٍ عَلى yl Lo‏ ولا 
ِت مباین. وکن SOE‏ مَربُوبُونَ, Sees‏ زو" ل SE BL‏ من celal‏ وَل 
ین جع اکتق وين Sd‏ عل نع تا بل قط 
شقن es‏ کم AE yak ES pts‏ واخقصٌ تفص Foyle‏ 
والکبریاء وَالَلُوهِيّة. 

سْبِحَانَ من تعرز بالتوجید. ووعد بلتحمید. HES‏ عن S55 Ste‏ عن 
a cd‏ وعلاعن MISE!‏ وَظهْرَعَن ملامسة الیّساء. الَّذِي لایژول ses‏ 
cai‏ شاهد کل جوی, وَعَا spall‏ موأَخق ورب من النَّيِءٍ إلى 
التَّىءِ BLA‏ مَّيءِ من cl‏ بل هُوَأَقرَبُ من دب اللجیظ IK‏ يءِ لا 
the Habs‏ ١م‏ حلفي slot‏ قیال موفمهاگانن و ناعها 
فیقال ae sh‏ این وا مخل عنها قیقال له آین. 

قشبحان الم ادو ولا إلى غیر HE‏ ذي gH alll pall Fadl‏ ما 
EAU ELS‏ مستوجث اد LB‏ وَمُستَحِقٌ AL SM‏ الْذِي SE‏ 
ells UL‏ الَّذِي أحصى Se‏ قطراتطر وَتَبَتَ آلوان الشجَر لَاثبرمه 
eA AW‏ عَنهُ SEU‏ ولابکافثه مخلوق, ولاحیوان مرژوتی. ولا 
DU pre pea‏ وَلَاتدركُهُ Kel‏ ينُ النَاظِرِينَ. تعالی DL‏ و 


cal 
uw 


بالکبریّاء. ذَلِكَ الله OY‏ الاهق 


سییر 


(۱) ال خور: الصغار والذل. بقال: دَخَرَالرجل بالفتح فهوداخر. الصحاح 1: YOO‏ 


\ 
1 


با اخا خَا آهل Baca)‏ إذا gales el‏ هذا ع Be‏ إن شَاءَ الله تعَالى»”. 


“ عي ۽ 


)۱( فد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة فى مصادر. منها: 
نهج البلاغة: 9۹1 الكافي V/V :١‏ باب جوامع التوحيدء التوحيد: eT ET‏ باب التوحید 
ونفي التشبيه. 


۱ | ع © ۰ 
| 
سك 
۱ 
لخطبه 
| 
۱ 


قل مضى فیما تقدم من الشرح والبيان كثيرمما جاء مثله في هذا التوحید. 
تركنا شرحه وبيانه لما قدّمنا ذكره في مثل ذلك. ونحن الان نشرح ونبيّن مالم 
يجرمثله مما ينبغي شرحه وبيانه إن شاء الله تعالی. 

من ذلك قوله: «لا معقب (ARAL‏ 

وقد جاء ذلك في القرآن» يقول: لا راد لقضائه. 

وقوله: An‏ يسبق له حال حالاً فيكون لاقبل أن يكون آخراً. أويكون La‏ 
قبل أن يكون باطنا» 

يعني أنّ أحواله لا تتصرّف كما تتصرّف أحوال المخلوقين فيكون مرّة في 
حال ومرّة في حال» فيتعاقبه الاحداث. وتتصرّف به الأحوال» تعالى الله عن 
ذلك علا كبيرا. 


JS]‏ يوم هو في شأن] 


وقوله جل من قائل -: ats:‏ یوم هوف شان MG‏ الشأن في اللغة: هوالامر 


69 سورة الرحمن: v4‏ 


PLE‏ يقال: ما خطبك ؟ وما أمرك؟ وما شأنك ؟ بمعنى واحد. ومعنى 
ذلك: ما آنت صانع؟ قال أصحاب التفسیر" في قول الله جل وعز-: كل یوم 
هُوَفي old‏ من شأنه أن يميت ويحيي -یعنی ما يولد -. وأن يجيب داعیاه 
ويعطي Nils‏ ويشفي مريضاًء ويفكٌ "Le‏ وشأنه كثي رلا یحصی. 

فشأن المخلوق آمره الذي هوفیه. وذلك يشغله عن غيره من الأموں aly‏ عر 
وجل _كما جاء في صفته لا يشغله ols‏ عن شأن* -بان بالقدرة عن ذلك وغيره 
من صفات خلقه. فهو کل يوم في شأن» كل شيء بلا انفراد بشأن دون OLS‏ قد 


أحكم کل شيء صنعاًء وأحاط JS‏ شيء علماًء ووسع JS‏ شىء خبرا 


[الصفات التي يمدح بها] 

وقوله: «الذي امتدح Lt‏ وصفناه به من أنواع مدحه وما وصق به نفسه ا لا 
يكون الا فيه ولايجوز إلا له» 

معنى ذلك: أن کل ما يمدح به المخلوق ما هوفیه وما يفعله LASS‏ ذلك 
منه وفيه على سبيل المحانزء وقد قدّمنا بيان ذلك وشرحه؛ AN‏ قد يقال: اته 


فاضل وهومفضول؛ لأنّه قد يكون فاضلاً وفوقه لا محالة من هوأفضل منه لا 


() العین 5: ۰۲۸۷ الصحاح ۵ ۲۱۶۳ . 

(۲) بهذا المضمون فى تفسيرالطبري ۸:۲۷ ۰۷ تسیر عبد الرزاق ۲: ۰۲۱۲ تفسيرالبغوي 4: ۳۵ ۳. 

62 العانی: الاسیر. الصحاح 7 ۶۶۰ . 

)€( مصباح المتهخد ۱ Pet leg‏ وجا: ۶4 اقبال الاعمال ۱ ۸ وج۲: ۰۱۳۹ وج۲: ۰۲۱۲ 
المصباح للکفعمي ۰۳٤:۱‏ وحا: ۷۹. 


[شرح الخطبة السادسة من المؤلّف] PW‏ 


يخلومن ذلك بشرولاملك مقرب حتّى ينتهي الفضل إلى من له الفضل 
بالحقيقة الله fal‏ الفضل الذي لا يمدح بالحقيقة بذلك أحد سواه. 

وكذلك يقال: عالم وحكيم وقويّ وعزیزوسمیع وبصيروخبيروغير ذلك من 
صفات الفضل التي يوصف بها المخلوقون. وكلها هكذا على المجاز حتی 
ینتهی إلى معطي ذلك ومولاه. ومن هوله ومنه بالحقيقة. الله رت العالمين» ولا 
یمدح بذلك بالحقيقة الا هي وحده لا شريك له 

وقوله: «فکل عدوح بفضله يمدح, وکل حمود مجوده يحمد» 

معنی ذلك: أنّ کل ممدوح من الخلق بماعسی أن یمدح به من خلق 
gle,‏ وفضل واحسان فالله جل jes‏ المنعم بذلك عليه والفاتح له فيه 
وموجبه ومسببه له سبحانه فبفضله عليه یمدح ویما جاد به عليه يحمد. 

وقوله: «كلّ مسقی بالوحدة غیره كثي. وک عزیزدونه ذلیل. وکل قويّ غيره 
ضعيف. JG‏ مالك غيره IS el?‏ عالم غیره متعلم. وكڵ ميع غیره يصمّ عن 
لطیف الأصوات وتُصمّه كبيرهاء وکل بصيرغيره یعمی عن خن الألوان ولطیف 
الأجسام» وکل جواد غيره حخیل, وکل GE‏ غيره فقي JG‏ حيّ غيره ميت وكل 
ظاهرغیره غیرباطن. وکل باطن غيره غير ظاهر» 

فقوله: «کل مستی بالوحدة غيره كثير» 

هوأنَ کل مایسمی oly‏ من ish‏ عدد کان كثين وقد تقدم ذكربيان الأحد 
والواحد ls‏ الله سبحانه هوالأحد والواحد بالحقیقق لا ثاني له. 


[حقيقة الصفات في الله وفي المخلوقين] 

وقوله: «كل عزيزغيره ذليل» 

BY‏ فوق JS‏ عزيزمن المخلوقين -کما ذكرنا معنى ذلك -من هوأعزمنه فهو 
ذليل لمن هوأعزمنه " حتی تنتهي العرّة إلى من هي له بالحقيقة. وهوالله رت 
العالمين» فلاشيء أعرّمنه؛ وهوالعزيز بالحقيقة. وقد يعود العزيزمن 
المخلوقين بعد عزته ذلیلا. 

وکذلك ما ذكرفي هذا الفصل من Spill‏ والمالك والعالم والسميع والبصير 
والجواد والغنی والحی. وفوق کل ذي صفة من هذه الصفات من المخلوقين 
من هواولی وأقعد " بها منه. وقد تزول هذه الصفات عن المخلوقين وتعقبهم 
أضدادهاء والموصوف بذلك بالحقيقة الذي لا شىء فوقه . ولاأحد أقعد بذلك 
منه» ومن لا يزول ذلك عنه الله المتفرد بذلك وحده لا شريك له. 


[الظاهر والباطن] 

Ll,‏ قوله: «وكل باطن ont‏ غیرظاهر وکل ظاهرغیره غیرباطن» 

فذلك قوله الذي وصف به نفسه عروحل: INI 5B‏ والتخزوالشّاهروالباطن CG‏ 
وانفرد بهذه الصفة وحده -سبحانه _بأن كان Lal‏ باطنا؛ ظهربآياته وبطن بقدرته. 
وکل مخلوق دونه ظاهرٌوليس بباطنء أو باطن ولیس بظاهر قد أعجزهم Lae‏ تفرد 
)1( قوله: (فهوذليل لمن هوأعزمنه) لم يرد في «ب». 


(۲) يقال: هذا أقعّد من ذاك فى النسب أي أسرع انتهاء وأقرب آبا. العین ۱: ۱۶۳. 
)1( سورة الحدید: ۳. 


[شرح الخطبة السادسة من المؤلّف] esses‏ ۳۱۳ 


به سبحانه . وتوخد دونهم؛ لتفرّده بالوحدة دون جميع الخلق. 


[المثل والشبه] 
وقوله: «ذ فسبحان من لا يشبهه شیء فیکون له Sete‏ ولم يكن معه شیء فیکون 
له ضدّأ» 


المثل في اللغة": الشبه یقولون: هذا مثل هذا أي: شبهه |ذا آشبهه. ومن 
ذلك قیل: التمثیل والمثال لما یحعل شبها لما یمتل علیه. فمن شيّه الله 
تعالی بشیء غیره فقد جعل له مثا تعالی الله وجل عن الاشباه والأمثال. ولو 
كان معه شيء غيره لكان له ضدّاء ولوکان شیء قبله لكان Uses‏ تعالی الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: «فلیس الا هو وصفته» 

يعني في الوحدة ونفي الأشباه والصفات والاضداد. فليس شيء مثله ولا 
صفة کصفته سبحانه. 

وقوله: «لم یاده خلق ما ابتدا» 

يقال من ذلك: أدني هذا الاس يؤدن عادي”, وهويؤودني أودا وأوودأاذا بلغ 
منك المجهود والمشقة”". وفي القرآن: 259% حفظهّما 6 


(۲) قوله: (يؤدن عادي) لم يرد في «أ». 
(۳( العين ۸ 0. 


[الإحاطة من [ail‏ 

وقوله: «والمحيط بالشيء لا كإحاطة الشيء بالشيء» 

إحاطة الشيء بالشیء: إحداقه”. يقال من ذلك: أحاطت الخيل بفلانء 
واحتاطت به إذا دارت حوله وأحدقت به. ویقال من إحاطة العلم: أحاط فلان 
بأمركذا علما إذا علم آقصاه. ولم يحط به علما إذا لم يبلغ ذلك. 

ail‏ -عروجل_أحاط بكل شىء قدرةٌ وعلماً كما وصف بذلك نفسه في 
کتابه» فقال جل من قائل: ذلك SIL)‏ لله على IS‏ َيءٍ قَدِيرْوَأنَ الله قد 
أحاظ JR‏ يءِ glide‏ 

وقدرته وإحاطته oy jo‏ -لا تشبه بقدرة المخلوقين على ما يقدرون عليه 
من الأشياء وإحاطتهم بهاء ولابإحاطة الشيء بالشيء كالذي يشاهد من 
إحاطة الحائط بالبستان وغيرذلك Lie‏ يحيط بالأشياء. ومن الإحاطة سمي 
الحائط؛ لائه ببحيط بما دار Male‏ 

فأفعال العباد وما يشاهدونه من المخلوقات لا تشبه بأفعال الخالق ولایمتّل 
عليها مخلوقاته به» جل وعرّعن ذلك؛ وقد تقدّم بيان هذا وشرحه على التمام. 


[الأصطفاء من الله] 
وقوله: «الصطق ما بشاء بالمشيّة» 


TV: العين‎ (\) 


62 سوره الطلاق: JAW‏ 


(9) العين ۳: ۲۷۷ . 


[شرح الخطبة السادسة من المؤلف] PAO.‏ 


فت هذا التوحيد جواب ما سأل عنه السائل المذكور ذلك في آوله؛ SY‏ الأشباه 
والأمئال إذا انتفت عن الله -عرّوجل -من جميع الجهات كما هي منفيّة عنه 
سبحانه لم يشبه رضاه وسخطه برضا المخلوقين وسخطهم. ولاأن يقطع العباد في 
ذلك عليه ولافي شيء من آمره جل ذکره _؛ لأنّه يقول وه وأصدق القائلين -: 
إلا ستل عَمَا Saas‏ وَهُم سلون ۱4 وا يُسئل عن فعله المخلوق, وهذا فيما 
ذكرآخراً في هذا التوحيد من قوله: «یصطق ما يشاء بالمشيّة». ذلك قول جامع . 
لكل ce gt‏ وفي قوله: «لا معقب لحكمه». 

فأقاما قیل من هبوطه إلى سماء HEM‏ -جل وعرّ_كما تقدّم في 
البيان لا تحيط به الاشیاء وقد جاء ذلك في هذا التوحيد وأنّه هوالمحيط 
بكل شيء لا كإحاطة الأشياء بالاشیای وقوله 3b‏ «لم يحلل في الاشیاء فيقال 
هوفيها كائ ولم یناعنها فيقال هومنها بائ ولم یخل عنها فيقال له أين) 
ففی ذلك وغيره مما ذکرفی هذا التوحيد ما ينفي عن الله -عروجل -الحلول 
في الأمكنة» تعالى الله عن ذلك علا كبيراً. 


)۱( سوره الانباء: "۳ 
(Y)‏ لم نعثر علیه. 


e 
۱ ۱ 
> [ 


وهذا توحيد أيضاً لأميرالمؤمنين che‏ -صلوات الله عليه 

روي عنه -صلوات الله عليه أنه كان يوماً جالساً في مسجد الكوفة إذ ols]‏ 
رجل فقال: يا أميرالمؤمنين! هل تصف LS‏ خلق السماوات والارض والجبال 
والبحار وكيف كان بدؤذلك؟ 

فقبض ti‏ بيده على لحيته وهی بيضاء وهملتا" عیناه. ثم قام فصعد النبرفقال: 

Lah‏ ل الي Gis SHY BS‏ بلأنُوهيّةِ. باق IDI‏ ودان له 
الق بالعبوة. بر وشلظانه» واستحعد إلى خلقه. Liss‏ بامتنانه. 
سم من a UE‏ وَأُسبَعَّ من تعمایه. Lolth‏ في GIB ASD‏ 
sill iced‏ 1 یلد وا SSS A‏ 

يکن مَعه قيءگاین ولاگان G53) ALS‏ اميا على عَشِهِ فوق البحار 
القَامِرة. الج Ng 5 SI‏ واج استراکتة. والظلّم AB‏ وا حاوس 


)1( هملّت. همّلت عينه تهمّل وتهمل هَملاً وهَمَلاناًء أي: فاضت . الصحاح ۵: AOE‏ 


(۲) زخرالبحرإذا حاش ماژه وارتفعت أمواجه. العين :٤‏ ۳۰۷ 


خَلْقَ Le dt a A Leb isl Le, Lash Lt ASE‏ من خوفه 

وأجراقا" LE‏ الحاءء فَتضَعضَّعٌ LA‏ التراخزلص وتهاء وفع SIS‏ 4 
واضطرابه» دح cogil ol LE EL thy‏ فاحتملت Hes sbi‏ 
رع َي مد ناوات 

کب من cll‏ چا شَاء ا ضَاءَ بسا قَضَار ذَلِكَ لِذَّلِكَ 5s Lele‏ 
من نشوزه وا یبال lle Glass‏ من تدبیر A‏ له Gal‏ من بهجَة 
وره شمسا ورا 2 استوى إلى السَّمَاءٍ وهی Ll 254 J NES BIBS‏ طوعاً أو 
گرا قاتا آتینا طانعت :۳ فَسَمَكَ الجليل £4085 N65. 5 gas‏ غَيرِعَمَدٍ ype bj‏ 3 
أطلعَ Lad‏ التُورِيّة عَلَ and Glass clas‏ لته سراجا LL‏ بنتفشون 
lige‏ وَيَسِتَضِينُونَ yet‏ 

sil Je Lins الیل مُظلِماً وَجَعَلَ نشور‎ Jes شبحَان من‎ 
BNE وان من شأن ربا‎ SRN وكيد‎ GOA yl a JENS 
والاحتجاب عَن خلقه‎ ALI IE Re LEG Sb gps تالم‎ 


00 استفحل الأمر: عظم واشتد. العين ۳: ۲۳۵. 

(Y)‏ قوله: (طائعة لامره مذعنة من خوفه وأجراها) لم يرد فى «ب». 
)1%( سورة فصلت:۱۱. 

. حكمه المقذر)‎ b5y OLE فى «ب» زيادة قوله: (وكان من‎ (E) 


A ۱ 4 ۳ |‏ 
للم لسابعة ووو وه ووو وه و وه وه م وه وهو وه م ووو وو وهو هه وو دو مه دو و و ون a‏ ۳۱ 
و 


“¢ ۳ ۳ ۳ م‎ 7 a ر ت س @ سر رو‎ ve 
وَالألُوهيّةُ لاتکون لغیره. ودلك أنه‎ IY) لاتصلم‎ Ligh AY بعلمه وَحُكيِه؛‎ 
7 An ری أوة وسالت کل ذ‎ 4 = feed خالل‎ 

لق غیرحلوق. ورازق غیرمّرزوق. وَسَالِبُ کل ذي مك ملکَه وَمْلکه غیژ 
و 
ملوب ب. يحبي rs‏ وهای sill‏ لاوت کذلك OWS‏ ر رن تا وکذلك کون دون 


نت ail‏ الیل JolY‏ منك. pi‏ لاأقدم منك البَدِيعُ نع مِنكَء العَزِيرٌ 

منك do SU‏ لاك thes‏ جود SY LLIN Gs Spel‏ مِنكَ. 
لقت له ناوات Sis‏ بآطیف تحگم ضنیهن Blast‏ وتف 
قولك. و 24555 كدت في DOS ol‏ وَعَيَفِعَهُم تفسلت. وا م بلطفك وعَطفت 
یت 


LG‏ با ء د يَانُو يا فُذوش یا قدیز باسياك الَّذِي BU EE‏ يءِ. 


۳ 


2 
aN 


Pod 
ع‎ 


وَبوَجِهاكَ الَّذِي SALE‏ میم" َك التي هرت SG‏ يءِء يا أو 
Suh‏ وبا آخِرَالآخرِين. 65 له alla‏ أن Jes aid Je a’‏ آل محر 
ee J Sg laze 35555‏ وثبارك على مُحَمَّدِوَعَلى آل مُحَمَدٍ حُمَدِ ما یت وَنمت 
رارکت Jé‏ راهم وَعَلَ ols abl SI‏ تَغفِرَلِلمُْمِنِينَ والتومتات. Sneha‏ 
ol Lt‏ الأَحيّاءِ مهم والأمراتِ. 

یا من all‏ ُفعت cM‏ وَشَخَصّت الأْصَانُ ومدّت S25 SU‏ الیه في 
۳۹ احکم os Gg‏ تومتا GLU‏ وَأَنتَ أَحكَمْ الحَاكِيينَ. 


(۱) قوله: (وبوحهك الذي آضاء له كل شیء) لم يرد في «أ». 


اللَّهُمَ U‏ 9,205 لِصّرَْلَايَكشِفُهُ Boab‏ وَلِكْريَةِ لایرجی CAM‏ منها سواك. 
له SITIES‏ من DLE‏ مَا ديت لتا به من لول والعمل SES EE JE JE‏ 
آل ee‏ وَاغْقِرلَئا GH‏ وَاسِمٌ JS‏ خَيري”. 


)\( فد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادن منها: 
مصباح المتهخد ۲: ۸۰۹ وج ۲: .۸٤٤‏ 


( ۰ من 
| لخطه 
عد 


وهذا بیان مالم OL‏ بیان مثله وشرحه فيما تقدّم قبل هذا التوحيد مما جاء 
فيه على ما رسمناه فيما قبله. 

فمن ذلك قوله: «سامياً على عرشه» 

السامي: العالي”. وقد تقدّم القول في العرش. 

وقوله: «فوق البحار الغامرة» 

الغمرمن الماء: المغرق ۰ وغمار البحر: حماعة الغمر'". ويقال: غمره الماء 
إذا غرق فيه. 

وقوله: «والظلم المدهمة» 

يقال من ذلك: ادلهم الظلام اذا کشف واشتد؟؛ قال الراحز: 


(۱) العین ۰۳۱۹۰۷ الصحاح 1: ۰۲۳۸۲ 
(Y)‏ في «أ»: (معروف) بدلا من: (المغرق). 
(۳) العين ENTE‏ 

(:) القاموس 57:5 . العين .٤١١:٤‏ 


في at‏ طلماء iit‏ بي 25 شول اله نیک اه" 

وقوله: «والحنادس المطلخمّة» 

الحنادس: جمع جندسء والجنس: الظلمة”. يقال من ذلك: اطلخم 
الظلام إذا اشتد وأظلم؛ واطلخم السحاب إذا تراكم وأظلم. ومطلخمات الأمور 
ما اشتد وأظلم منها. 

وقوله: «فتَعصّم الماء المتزاخر» 

الضعضعة: الخضوع DEP Pally‏ أبوذؤيب الشاعر" 


2 


وتجلدي للشایین آربهم اي لريب الذَّهرلا Oh tan il‏ 
وفي الحديث: «ما تضعضع hae PV Gol‏ به عرض الدنيا الا ذهب ثلثا 
492( والضعضعة أيضاً التفريق, بقال: ضعضعت القوم فتضعضعوا أي: 


)١(‏ لم نعثرعلیه في الدواوين والمجامع الشعرية إلا أنه حاء غير منسوبة في كتاب العین 5: ١77‏ هکذا: 
لا هم إن الحارث بن الصمة أقبلفيومهامهمهمة 
فيليلةليلاء iid‏ تبغي رسول اله فيماتمه 


() العين ۳: ۳۲۲ . 

(۲) العین ۱: ۲ ۷ . 

(4) خویلد بن خالد الهذليء آبوذزیب: شاعرمجید مخضرم أدرك الجاهليّة والاسلام. قدم 
المدينة عند وفأة النبى و2 ا و فأسلم» ثم قضى نحبه Nos‏ ابن الزييرفي حفرته. معجم الادباء 
۴ الاصابة في تمییز الصحاية ۲: ۲۹۷ . 

(۵) ديوان الهذلیین ۱: ۳. العقد الفرید ۰:۳ ۰۲۲ حمهرة أشعار العرب ٥۳٦:۳‏ حياة الحیوان ۱: ۰٩۱‏ 
دیوان المعانی ۱: ۰۱۳۱ 

(1) يوجد الحدیث مع اختلاف يسيرفي تحف العقول ۱: ۰۸ الاختصاص ۱: ۰۲۲۲ SUM‏ للمفید ۱: 
۸ الأمالي للطوسی۱: ۲۲۹ وما ذکره المصتف یوافق عبارة OLS‏ العین والظاه رأنه نقل عنه. 


[شرح الخطبة السابعة من المؤلف] ی 


فرقتهم فتفرّقواء ویقال: ذهبت الابل ضعاضع أي: شاذة متفرقة» ویقال: 


لف 


ضعضعه إذا حركه. قال ابن عرس last‏ © 

وقد مضى شرح «المتزاخر» وأته الممتلئ. 

وقوله: «وارتفع لدكدكته» 

الدكدكة من Bl‏ قال الله تعالی: lls Silos WS‏ قیل في 
Oa‏ دکت: دقت جبالها وأنشازها” حتّى استوت. وقيل في اللغة: 
الكداك رمل dikes‏ وجمع Su‏ الدکادله ۳ وقال: 

يَدَعٌ الحُزونَ "SSS‏ 
ds‏ القرآن: طلا J‏ 255 ِلجَبَّلٍ جَعَلَهُ 415 


)۱( قدم دمشق. Lido‏ آبوعبد الله ابن الملحمى السلمىء قال أبن عوف: أعرف وصوله إلى دمشق 
وأتحمّق فضله وسمعت انشاده وذکره آخبار الفضلاء وإيراده كثيراً. وکان رجلا يملا العین فعسی 
الحبل الجبال ویتطاول إلى خدم السلطان الكبار وقد بلغ قریبا مما آراد. تاريخ مدينة دمشق 
A 1۸‏ 

(۲) انظر: الكامل في التاريخ ۱۷۱:۵. 

)8( تفسیر غریب القرآن ۱: ۰4۵۳ نزهة القلوب فى تفسيرغريب القرآن۱: ۲ ۲۳. 

)0( آنشازها. التشزوالتشر: المکان المرتفع. وحم النشزنشون وجمع الم SLE‏ الصحاح ۳: ۸۹۹. 

)1( الصحاح ؛: ۶ العین ۵: ۲۷ . 

(Vv)‏ الظاهرأنَ العبارة منقولة من كتاب العين وفيه هکذا: يدع الحزون دکادکا وَرمالا. ولم نعثرعلی 
قائله. 


NEY سورة الاعراف:‎ (A) 


وقوله: «وقدح نيرانأ» 

من قلح یقح والقادح هوالذي یقدح ESL‏ © ليوري*" النان والقدح فعل 
القادح. 

وقوله: «فاحتملت الدخان سامحة ترفعه» 

من السماحة» يقال منه: سمح الرجل بماله وسمح بنفسه وبما يراد منه إذا 
فعل ذلك عن طوع منه. 

وقوله: Hy‏ كبس من الماء ما شاء لما شاء كبساً فصارسماءً وأرضاً»“ 

الكبس: ضمّك حفرة بتراب * والفعل كبس یکبس کبس واسم التراب: 
الكبس» والحبال الكُبّس هي الصلاب الشداد. 

وقوله: «وخلق من نشوزه امجبال فجعلها أوتادأ» 

النشوز: جمع تشن والتشز: الشيء المرتفع يقال منه: نشزالشيء إذا ارتفع» 
والتشزما ارتفع من الأرض *. 

وقوله: ثم اشتق من بهجة نوره سا وق 

البهجة: حسن لون الشيء ونضارته". 


(۱) الون: العُود الذى يقدّح به النان وهوالاعلی. الصحاح ۲: 4۸۱ العين ۳۵:۷ 
() وَرَى الزند بالفتح Se‏ ورياء إذا خرحت ناره. الصحاح YOY:‏ 

(۳) العبارة هاهنا مخالف لما سبق فى متن الخطبة. 

(:) العين 6: ۳۱۵ . 1 

)0( العين777:7. 

. ۳۹٤:۳ العين‎ )( 


[شرح الخطبة السابعة من المؤلّف] ممه مم مم ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ل ۳۲۹ 


وقوله: «فسمك الجليل رفعهت» 

سمك: رفع" وفی بعض الدعاء لعلی -صلوات الله عليه _: «اللهم رتت 
المسموكات السبع ورب المدحوّات السبع»”". عنى بالمسموكات السماوات 
أي: المرفوعات. 

وقوله: «وكور الليل على النهار وكوّر النهار على الليل» 

وفي القرآن: > Lb‏ على LSE SI Leg Kis UI‏ في 
التفسیر": يغشي الليل على النهار ويغشي النهار على الليل. والكور: لوث 
العمامة وذلك إدارتها على الرأس. والکارة: الثوب الذي يجمع القصّارفيه 
الغياب”. فكأنَ التکویرفی ذلك التغشية كما جاء في التفسیر Aly‏ اعلم ۱ 

وقوله: «وكان من شأن ربّنا أنه القديم جبروته العظيم کبریاژه» 

قد ذكرنا أن الشأن: الامی Ens‏ ذلك فيما تقدّم. 

وقال أصحاب اللغة": الحبروت على وزن فعلوت من toed‏ وقد ذكرنا ما 
حاء في ذكرالجبّار. 


.۳۱۸ :۵ العين‎ )١( 

(۲) مع اختلاف يسيريوجد في الغارات ۱: ۰۹6 روضة الواعظين ۱: ۰٩۱‏ نهج البلاغة ۱: ۰۱۰۰ جمال 
الاسبوع ۱: ۰4۸۰ المصباح للكفعمي ۱: ۰4۳۱ وعن النبی في الاحتجاج ۱: ON‏ 

(5) سورة الزمر: ۵. 

(6) هذا قول قتادة. تفسير الماوردي ۵: ۰۱۱۵ تفسيرالبغوي ۰۸۰:6 الجامع لاحکام القرآن ۱۵: ۰۲۳۵ 
مجمع البیان ۸ VU‏ 

)0( العین ۵: ۰۱؟. 

(5) العین ۵: ۰۲. 

(۷) العین :٦‏ ۰۱۱۷ مفردات ألفاظ القرآن ۱: ۰۱۸۵ مجمع البحرین YET‏ 


والكبرياء: قالوا الملك" قالوا ومن ذلك قوله: «وتَکون لا الکبرياء في 
لاض 4" قالوا: الملك ۰۳ 

وقوله: «البديع الذي لا أبدع منك» 

البديع: الله «bes fe‏ وفي القرآن: #بّديعٌ السَماوات OR aa‏ والبديع: اسم من 
أسماء الله عرّوجل -. الجدع في اللغة”: ابتداع الشيء لم يكن. والله -عروحل 
-بدیع كل شيء. وقد تقدّم بیان «الإبداع» وتمام القول فيه في أل هذا الكتاب. 


[القدّوبس] 

وقوله: «يا قدوس» 

القدوس: اسم من أسماء الله -عروجل _» وفی القرآن: al gh‏ الذي لا له 
موا لمك القدُوس السا 4^ . 

قال أصحاب اللغة: القدّوس مبنى على فغول من التقديس" ومثله شیّوح 


من التسبيح. 


(۱) المحيط في اللغة : ۰۲۵7 الفروق في اللغة ۲4٠:١‏ النهاية في غريب الحديث والاثر4: ۱4۰. 
(0) سورة يونس: ۷۸ . 

(۳) تفسیرمقاتل بن سلیمان ۲: ۰۲4۵ تفسيراين قتيبة ۱: ۲ ۰۱۷ تفسیر الطبري ۱۱: ۰۱۰۱ 

(4) سورة البقرة: ۰۱۱۷ سورة الأثعام: .٠١١‏ 

(۵) العین ۲: ۵6. 

)1( سورة الحشر: VY‏ 

(۷) الصبحاح ۳: ٩۱۱‏ فیه: (من القدس). 


[شرح الخطبة السابعة من المؤلّف] sss‏ ۳۳ 


قال بعضهم”: التقديس قريب من التسبيح» فمن قدّس الله فقد نڙهه عن 
الشرك» وكذلك من سبّحه فقد نرّهه عن الشرك. وفي القرآن: وحن نع يحَمدِكَ 
ندش لك ۰۳ 
وقال آخرون: التقدیس التطهیس وقالوا: معنی «نْقَوّش IEG‏ نطهر 
ونسبّح ونصلّي”". وقالوا: ومن ذلك #الأرض الْقَدعة 4" أي: المطهرة”. 
وقال آخرون”: القدس: البرکة قال العخاج*: 
مَدعَلِعَالمَُدَُوشرَبْ اشدس "اد بالگ اس أولى تفس" 


ویروی tal‏ موس والقدیوس املك العظیم *. 


(۱) النهاية في غريب الحدیث والاثر۰۳۳۱:۲ تفسیرابن قتيبة :١‏ ۰۱4 تفسير القرآن العظیم ۱: ۰۷۹ 
(۲) سورة البقرة: ۳۰ . 

(۳) غریب القرآن وتفسیره :١‏ ۰1۷ تفسير القرآن العظیم ۱: ۰۷۹ التبیان في تفسير القرآن ۱: 4 ۱۳. 
)٤(‏ سورة الماندة: ۲۱ . 

)0( تفسیر المارودی ۱: NAV‏ 

)1( المحيط في اللغة ۵: ۰۲۸۶ المحکم والمحیط الاعظم 1: ۲۲۵. 

( ۷) قد تقدم ترحمته. 

.1۰۵ :۱ الموشح ۱: ۰۲۲۱ سمط اللالي‎ (A) 

. ۳۷:۲ العين ۵: ۰۲۵۱ المحيط في اللغة 5 القاموس المحیط‎ )٩( 


] 


وهذا أيضاً توحيد لأميرالمؤمنين على _ صلوات الله عليه 

روي عنه we‏ أن رجلا أتاه. فقال له: يا أميرالمؤمنين! هل تصف لنا ربّنا؟ فتغيّر 
وجهه ند  .‏ قام فرق النبس فقال 

ol i La‏ لايعو Aad‏ وَلایکیيه الإعظاء. هُوَالعَوَاد بايد العم 
ما اترید. قد صَّمِنَ Sigal‏ ا لق وَقَسَّمَ مَقَادِيرَالرَزق ليس با شیل فيه 
باجوة نة تام بسكل عنه وَهَبَ لعباده LE‏ تَتَفْسَت عَنه مَعَادِنُ JL‏ 
Lz Sob;‏ أُصدَافٌ البحَارِمِن فلز التبر ons‏ والعقیان. وَنْمَارة و اد 
وَحَصِيدٍ الترجّان. ما 4 ور 03985 HYG‏ من سَعَة ما ble‏ بل عِندّهُ من 
ذخایرالافضال ما لائنفذه مَطالِبُ J‏ 

JM‏ من tee th ab‏ وَالكَايْنُ ین غیرتکوین, والتوضوف بقیرتحوید. 


وَالَاحِدُ بلامَفتویّه. وَالَوجُود بغیرحَاشة وَلاروية. HOI GIS‏ يحكمده. واستَعب 


(۱) قوله: (ونثارة الدز) لم يرد في «». 


Sh OLN‏ وساد العْظمَاء بعظعیه. وَنُسَمَى see UD‏ اصطق 
الكبرياء واتجد والقَخرلتفیه. وَخَشَعَت الأَبْصَارُوَالفَصوَاتٌ ash‏ وَجلت 
Soll‏ من al‏ وَعَفَرَتْ SSH‏ جلالّته. BB OLE Ms‏ من SE‏ 
IDs BL ceils‏ یم 3D‏ لشلطانه. 

ذلك الله نه Js J call‏ ل “EL‏ بلا تحديدٍ د ste YS‏ مُبِدِئُ SHI‏ وَوَارِثُهُ وَكَالِيهِ 
Ligh‏ الي «استوى إلى السّماء وهی خن ۰۳4 i EIB‏ سبع “Eble‏ 
Sl‏ نی کل تماء hig‏ وبسط ee alg SM‏ ود دعاوق 

LAL فیها‎ sls و کامها.‎ sigh مق أَنجَارهَاء وَرَفْعَ م‎ ghee وسل‎ ad 
ssa Bs خر مها مَاءَهَا ومرعاها. وَسَخَرَفِيبًا عايض ها‎ seals 
گالحلام فا تحمل أَحِسَاهُ لأا وَمَا قرلهم من لاقسام. و وى‎ Li 
وا کلب‎ pat الشمسش وَالْقَمَرَ أيّتَين ب تیا با کل‎ 

آسکن LBS it‏ بت عك pao‏ فا و nasa)‏ لهم عن Mall‏ 
وَححَذرُوهُم LAE‏ وَيَضْرِبُوا لهُم ٠ Bei‏ وَيُبَصَرُوهُم Light‏ وجتجوا علیهم 
ance‏ لتلایکون لهم Le‏ الله yell Hie) 5S‏ و انذارً seg‏ وَالْوَعِيدِ 
و اعلاما منه لهم انه لیس seal) SUL‏ ۱ 


)۱( في tlh‏ (بعزته) . 

(۲) سورة فصلت:۱۱. 

(۳) سورة البقرة: ۲۹ . 

(4) سورة فصضلت: AY‏ 

)0( اقتباس من قوله تعالی: وتا رَبك eal DUE‏ سورة فصلت: 45. 


[المخطبة الثامنة] ار 


al‏ آتَارَهُم .585 عتارم les.‏ لمات ۳۹99 آنفاسهم وَحاْتَه بت عينم 
وما خن صُدُويُهُم ints‏ وَمُستَود عَهُم خَلَقَ EEG‏ عَلى غیرمتال AME‏ 
ولامقداراحتَّی ale‏ من BE‏ كَانَ Ui ALS‏ من KG‏ ُدرَتِهِ وَعَجَايْبٍ آتار 
حِكمته Sb‏ به على معرفته. 
لاتحیظ به الصَّفَاتُ فَيَكُونَ يإدرَاكهَا SI‏ با دود مُتَنَاهِياًء ومَا رال -اذ هُوَاللهُ 
bleed Th cil‏ 2 -عَن صِفة الخلوقیت مالیا قد انخسرت عن أن 
US‏ الأَصَارْفَيَكُونَ بالعیان وَالَدَوَاتِ ald Lee‏ مَعرُوفاً بل OG‏ بغلوه SE‏ 
avers]‏ ء مواقم رخم ANG ipa‏ عن أن حوي کنه عظمته Sig;‏ 
استقکرین, لیس له Jee‏ فیکون با كلق (ts‏ وما رال Le‏ آهل العرقة به عَن 
الأَشبَاه Laks ANG‏ 
OLS‏ العَادِلُونَ GL‏ إِذسَبَّهُوهُ علقه. وح slic Les‏ أوقامهم. LS‏ 
ن من GIB Suey‏ توبات LEM‏ وقد pS Shs GAS‏ 
راجش لام رل من آن ده لباب SL tn‏ آوآن Et‏ يشل أو 
ta ۳‏ اعقل ما Soe‏ مني ولاتسأل أَحَداعَن Jee‏ ما سألتني عَنَهُ من 
بعدي. فَتَدخْلَ SG ALE‏ و" سكول MES BLE‏ أسبَاب 
ii aE‏ نت مَؤونَةَ UI‏ وَسَهَلتُ لك Aa‏ وَالسَبَبَء وََلتُ عَنكَ 
تشد phe‏ فى bod. Bid‏ من جَوَابٍ ما سألت عَنهُكَافِيَة ke‏ سَافية. 
واعلم Hl‏ ما وی ذَلِكَ يما سالک Le‏ وَذَهَبَ وَهمْكَ الیه. GEE‏ عَجَرَت IS‏ 


عَنَهُ ‏ مَعٌ رهم من کرايي ab S‏ الله وعیب لکوت ُدرته - أن يَعلّمُوا من علیه 
لام «gale‏ وهم من مَلَكُوتٍ العرشٍ pb LS‏ فَطرَهُم SJB ale Josie‏ 
للا le‏ لا لا ما AS) ake‏ أنت SBN hsb‏ 

علیك یا عبد اه ا SLA ale As‏ وَمَا ak‏ متي من DHSS Ll‏ 
اه السيظائ. بَا ليس عَلَيكَ في الکتاب فرضه. ahs gy‏ الرشول JSS.‏ 
عِلمَهُ ail Jf‏ َاسأل ale C2 Ke‏ أن تسال عَنه من أُمِرَيسْوَالِهِ”. 


(Y)‏ قل وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة فى مصادر منها: 
التوحيد للصدوق: 4 Ory‏ نهج البلاغة: ۰۹۰۰۸4 NYY TYE‏ 


لف] 

te 
۱ 
من‎ 
مله‎ 
۱ 
€ 

سر 
J +‏ 


قد جاء في هذا التوحيد مما لم يتقدّم مله فيما ذكرناه قبله مما شرحناه 
وبیتاه. فما سنشرحه ونبيّنه دون ما قدمت شرحه وبيانه على ما رسمته فيما 
قبله. 

من ذلك قوله: Yn‏ يُعوزه المنع» 

352 أن Sige‏ شىء أنت إليه محتاج وإذالم تجد الشيء قلت: عازني. 
ويقال: أعوز الرجل إذا ساءت MSL‏ وأعوزه الدهرأي: أدخل عليه الفقر(؟. 
يقول: ليس يمنع لعوز. 

وقوله: «لا يكديه الإعطاء» 

أي: لا یقلل ماعنده. وقد تقد م بيان وجوه «أكدى». 

وقوله: «من فلذ التبرواللجين والعقيان» الفلذ: كسرّاي قطع من كبد أوفصّة 
أو ذهب والفلذة: القطعة من ذلك. ويقال: فلذ له من العطاء إذا أعطاه قطعة 


. ۲۰۱ :۲ العين‎ )١( 


(۲) آساس البلاغة ۱: 1۳۹. 


من ماله”. والتبر: الذهب". واللکین: الفضّة””". والعقيان*: CBS‏ ينبت 
clits‏ وليس مما يستذاب من الحجارةء قال الشاعر؛ 

Ls‏ قوم NL tly sh MT‏ ذعب" 

وقوله: «وحصيد المرجان» 

المرجان نبت أحمرينبت في البح فإذا أخرج منه استحجر يعمل منه 
الخرز وهوالتول "۳ . 

وقوله: «بل عنده من ذخائرالافضال » 

الذ خائ: جمع ذخيرة؛ وهوالشيء المع" 

وقوله: «واصطئ الکبریاء والجد والفخرلنفسه» 

قد مضى شرح الاصطفاء والكبرياء؛ Lali‏ المجد في اللغة: نيل الشرف. يقال 
منه: مد الرجل ومد لغتان. وأمجَدّه: PSS‏ فعاله. والله _-عروجل -هو 


NAVIA العين‎ )١( 

() العين ۸: ۱۱۷. 

(۳) العین 1: ۱۲6. 

AVA :۲ العین‎ (8) 

)0( لم SL‏ قانله في المصادر. 

(1) بهذا اللفظ لا یوجد الا في كتاب العین ۲: ۰۱۷۸ مع Ob‏ فيه «بنوالعباس» بدل «بتوهاشم». 
وفي الموضح في شرح شعرأبي الطيب المتنبّي۱: ۱۳۹۱ مضافا الي «بنوالعباس» یکون « خلقوا» 
بدل «صیغة». وکذلك في اللامم العزيزي» شرح دیوان المتنبّی ۱: ANY‏ 

(۷) فى «ب»: (الحرروالقرد) بدلا من: (الخرز وهوالتول) . 

. ٥٠:١١ قريب منه: تهذیب اللغة‎ (A) 

AY :۲ القاموس‎ (4) 


[شرح الخطبة الثامنة من المؤلف] VEY sess‏ 


المجيد ذوالمجد تمجّد بفعاله ومخده خلقه بعظمته ". 

وقوله: «وخشعت الأنصار والأصوات طيبته» 

يقال من خشوع البصر: خشّع الإنسان إذا رمى ببصره نحوالارض وأطرقه» وهو 
خاشع إذا فعل ذلك. والخشوع قريب المعنى من الخضوع. 

والخشوع يكون بالقلب وبالبصروبالصوت. قال الله عزوجل: (خاشعَة 
آبصازهم €" وقال: RESP‏ الأصوات pe‏ إذا سكنت*» وفى الحدیث: 
«الخشوع في القلب»*. 

وقوله: «ووجلت القلوب من خافته وعفرت الوجوه لجلالته وأرعدت الفرائص 
من مخافته» 

وحلت: خافت. والوَحل: الخوف”» يقول: أنا وجل من الأمروقد وجلت أنا 
أوجل وجلا a‏ ولغة أخرى": Jobs fen‏ وهو وجل وهو fsa‏ قال 


clas‏ شعراً 


. ۸٩ :1 العين‎ )١( 

(۳ سوره طه: LA‏ 

() العین ۱: ۱۱۲. 

)0( دعانم الاسلام ۲: ۰۱۵6 الستن الکبری للبیهقی ۹:۲ ۰۲۷ السنن الصغیر۲: ۵ ۰۲۷ المستدرك على 
الصحیحین ۲: 4۲۱ الزهد والرقائق ۱: 1۰۳. 

NAY 21 العین‎ CV) 

.۱۸6۰ :۵ الصحاح‎ (V) 
۳۸۰ :۱ مات في المدينة نحوسنة 14 ه الأغاني ۱۲: ۰۳۰۳ معجم الشعراء‎ 


Hid‏ اأدري وَإِنِى LEY‏ علیأیش ات وال" 

وقوله: «وعفرت الوحوه» آي: مرفت في العف والعفرالتراب”". يقال من 
ذلك: عفرته وأنا اعفره في التراب ae‏ | وهو متعفرالوجه في التراب . 

والفرانص: جمع فريصة. والفریصتان: لحمتان في وسط الجنب عند 
منبض القلب. وهما اللتان تعترضان عند الفزعة آي: ترتعدان””. وقال أمت2* 
الشاعر_-وذکر الملانکة _: 

فرَائْضُهُم من BLS‏ الخوف 585 

وقوله: «وکالیه» 

الكالي: الحافظ OP‏ وفي القرآن: طقل مَن Lys JDL ISS‏ رین التحمن ۱۳۹ 
أي: یحفظکم. 

وقوله: «ورفع أطوادها وآكامها» 

الاطواد: الحبال. 


والا کام: ما ارتفع من الارض ” 


(۱) أدب الکاتب ۱: 40۲ الکامل ۲: ۰۲۲۷ دیوان الحماسة ۲: ۸. 
() العین ۲ الصحاح ۲: ۷۵۱ . 

( العین ۷: ۱۱۲. 

(4) قد تقدم ترحمته. 

. ۲:۳ :۱ شعراء النصرانيّة‎ ۰۷٩ :۱ الزهرة‎ CO) 

.۰۷ :۵ العین‎ CV) 

(۷) سورة الانبیاء: .٤١‏ 

.٤٤۳:۷ العين‎ (A) 

£420 العين‎ CA) 


[شرح الخطبة الثامنة من المؤلّف] PEO asas‏ 


وواحد الأطواد: cogs‏ وواحد الآكام: AEST‏ 

وقوله: «وسخرفيها لمغايضها بحارها» 

المغائض: جمع مَغيض» والمغيض: ما يغيض فيه الماءء ويقال: غيض 
ماء البحرفهومغيض”» وفي القرآن: #وغيص الاء 4”. ويقال: غضت الماء إذا 
فخرته إلى مكان يغيض فيه أي: Cray‏ إليه» ومياه الارض تنصبّ إلى البحار 
نهی لها مغایض. 

وقوله: «وأجرى المنشآت کالاعلام ( 

يعني السفن» وفي القرآن: له ا جَوار انش آث في البح ركالأعلام 4" المنشآت: 
اللواتي انشئن". 

والأعلام: الجبال؛ واحدها عَلّ”. 

وقوله: «وخائنة الأعين» 

خائنة الاعین: ما تخون به من مسارقة النظرالی ما لا يحل" ومن ذلك قول 
الله -عزوحل -: shop‏ خائئَةٌ bos AN‏ تحخني الصَّدُورُ4”": والخون في النظر: فترة 


(۲) سورة هود: ££ 

)۳( سوره الرحمن: 12 

() الحواري: السفن» CLs‏ اللواتي آنشنن, أي: ابتدأ بهن في البحر تفسيرابن قتیبة ۱: ۰۳۷۹ 
(o)‏ العین NOY:‏ 

)1( العين 5: ۰۳۰۹ القاموس 4: ۲۰۹ . 

(لا) سورة غافر: ۱۹. 


فيه» ومن ذلك يقال للأسد: خائن العين”» ويمثّل ذلك لكونه مسارقة النظر. 

وقوله: «يعلم مستقرّهم ومستودعهم» 

مستقزهم حيث یستقزون فيه من الأرض. 

ومستودعهم حيث يدفنون فيها إذا ماتوا". 

وقوله: «بل فات بعلوّه على الأشياء مواقع رجم التوهمین» 

الرجم بالظن: القول بالوقيعة به من غیرعلم. 

وقوله: «قد ضلت في إدراك کنهه هواجس الأنام» 

قد تقدم تفسيرالكنه. 

والهواجس: جمع هاجسء والهاجس ما وقع في القلب. تقول: هجس في 
قلبي هم وف 


() العین : ۳۰۹ . 
(۲) تفسير عبد الرزاق ۱: ۰۲۹۶ تفسيرالطبري ۱۲: ۰۳ تفسير الطبراني ۳: ENV‏ 
(۳) العین ۸۶:۳ ۳. 


[شرح الخطبة الثامنة من الولف] VEV sass‏ 


قد تم الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئين» ومن وجده 

Lay,‏ هذا الكتاب إلا بإذن صاحب الأمروالدعوة الهادية» والا حرام غير 
جائز النظر. ظ 

قد تم نساخة هذا الكتاب الشريف بأمرمولانا المالك. أده الله بجنود 
الملائك. وألقى أعدائه في جميع المهالك. وهوسيّدنا ومولانا داعينا وهادينا 
ومنجي نفوسناء داعي الدعات» سفينة النجاق سيّدنا ومولانا حسن بن 
إسماعيل متّعنا الله بحیاته . ورفع عالي مقامه ودرجاته. وجعلني فداء شريف 
آقدامه وذاته ويرزقنا محض مسرّاته ومرضاته. على يد أقل عبد عبيد مولائي 
الكريم» الراجي إلى رحمة ay‏ الغفور القدیم»" محمّد ضياء العلى» ولد الحاج 
الشيخ إبراهيم الحيدرآبادي. غفرالله ذنوبه» في حصن عتادة من بلاد حراز 
الیمن. وقاها الله من الفتن» في يوم الثامن من شهرالجمادي الاخرق يوم 
الحمعة وقت الصلاة الحمعت فى سنة ۵ الهجريّة النبويّة. 

Sts‏ شظوري بعد قوتي برد iy ESL‏ أتايلي 


8 ۳ ۳ 7 ” لذ ير a‏ 7۳ ; “ عبر 6“ 
فتافاربافهاسل اله رَحمة لکاتبه المدفون تحت الحتادل 


)1( هنا زيادة اسم شخص آخربین الخطوط في نسخة «ب» ویصیرالمتن هکذا: (علي بن أحمد 
محمد ضیاء العلی) 

(۲) من قوله: (قد تم الموجود من کتاب التوحید) إلى هنا لم يرد في «أ». وورد فیه: (وجد الشرح 
إلى قوله هذا ولع به تم الکتاب. بخط میاتصاحب عبد الله بهاني بن الشيخ هبة الله بهائي بن 
ميانصاحب غلامحسين سنة ۲ ۱۳). 


فهرس الایات 


VV ول لمر رینم‎ aed and 
عب‎ i تا ناب ل ي تيج تبر تإكزى‎ ls ني‎ teal iad 


۲۷ ۰۲2۲2۰۵ عم عم موم عم‎ nenn tos 
1111100 » یت‎ Ay تن اله يُزجي سڪاب م‎ ii} 
انوا ما نز کُم من رَبَكُم 4 لظ‎ 
راب من دُون الله الا‎ a ELMS اغا نف‎ 
Ans 4 بغَة قاذا هم مُبلشون‎ ee لأَحَدَنَاهُم‎ 
100 $35 رما‎ 
21 تعلمون که‎ Sasa sin Jol #اسأَلُوا‎ 
السّماء وهی دُخَانٌ * قم مم ممم مهمه ممم ممعم ساس‎ J} #استَوّى‎ 
OSs ولاتَفرقوا یه‎ Ee #اعتَصموا بل الله‎ 


ی" 


«أفتُون في 5553( إن 25 GSU‏ عبر و قَالوا pel BSI‏ 12 ا 


VV css  ناسيإلاب‎ Habs 1455 لا من أكرة‎ 


۲۹۲ sees $5522 البارئ‎ HAN 
لم مومه ممم ممم ممم همه مم ةمع اس‎ 4 59555 sill فسمّی‎ GS iil} 
VY ۰۰: لالَّذِينَ يحَمِلُونَ العرش وَمَن حول‎ 
ال عَلى العرش استوی  رد‎ 
Oss مَن يَشَاءُ»‎ G55 لطیف بعباده‎ ail} 
VAN ........ © ... LAS به الله ولا‎ SG ما‎ ed من‎ pb روا‎ 2S لام م‎ 
ال 4 0110000ظ”2ظ‎ Seb Ui op 
OF Gail RE من‎ 55 Aly EEN 3) 


YA assesses 34, Meals scot JS El} 
VO sess 4 إا لله الاح‎ 
EFM $555 کن‎ BSE ول لِيءِ إا آردتا أن‎ al} 
۱۲۳۰۵۱ esses 4 أن دون‎ Yd ريح بوشف‎ SY Gp 
Fess ما اما‎ JF في‎ Sal} 
Pe eee $ #بَديعٌ الشماواتِ والأّض‎ 
۳۲.۰ 4... طوعاً أو کرها‎ Ll ens Ji السَمَاء وهی دخان‎ J} استّى‎ 2 
Nees على شَرِيعَةٍ من الأمرفاتّبعهًا)‎ BUS 3 
1100 4 لإخاشعَة أبصازهم‎ 
VY sass على عُرُوشِهًا)‎ Sb} 
VEY esase يوم مموع له الاش وَذلِكَ یوم مَشْهُودٌ که‎ US} 


لذي امارج د oe‏ م tals iS‏ 2 یه 4 VVY assesses‏ 
gb ECLA sab yas‏ الشماء * ون BU‏ جين .6 ...0...2 
شرع لکم من الدِين مَا i‏ به ASI Syl silly Les‏ وتا وصَّنَا به cathy‏ 
ggg‏ وعیتی أن أَقِيمُوا این لاو افيه * 1 
a>‏ الله JS gl il‏ َء | لَه حيرا تَفْعَلُونَ 4... n‏ 
#قَاسأَلُوا YAS of Si Jol‏ َعلَمُونَ 4 Vass‏ 
«#فاطرالسَماوات nl‏ 4 اا WA‏ 
#فَأَفهّمناها سليمَانَ که NEY‏ 
لفَالعَاصِفَاتِ عصفاً4 FAY esses‏ 
فان ASSES‏ في میء مرو إلى الله وَالرَسُولٍ که VV‏ 
La}‏ لا تَعمَى الأِصَارُوَلكن تعمی القُلُوبُ {hcl ai‏ مم | 
Argent:‏ ولوا فم وجه 2 ail‏ که VV NYO sess‏ 
Bs cede‏ الله أ حسَنٌ الخالقينَ 4 VON‏ 
وا إلى cece Kyl‏ ۲۹ 
ردو إلى الله که 21011000 
#فْسَوَاهْنَ سَبِعَ سَمَاوَاتِ * موم اس 
#قطرَةٌ الله gil‏ فظرالتّاس علیها لا تبییل GD‏ ال که f cass.‏ ۱۳۸۰۱۳۷ 


لے ی ا 


NEY 4 شلیمان‎ BL Gas} 
NV ول تَعلّمُونَ که‎ pas اله‎ 3 JEAN لمَلَاتَضْرِيُوا لله‎ 


سس 


Olsens 4 قال لا أحث الآقلينَ‎ an 


+ + 
a‏ ی مم مه مم مم ممه ممم مه ممم مم مه ممه ممه ممم مم مم ةمل VAY‏ 
فى حَوَالسَمَاء 4 ۲۹۵2۰ 


#فَيَظلَلنَ ر روکد عَلى هره YAO.‏ 
}5 انظروا ما ذا في السَمَاوَاتِ Yess lls‏ 
كل إا نا Sheets‏ یوی ال By SAI‏ وَاحِدٌ 4 E‏ 
#كل lew, LaF‏ مِنَ الرشل * موم وم وم وم ممم ممعم ممم ممم م عم وم ۵ ۲۰2۵ ۱۴۰ 
Bp‏ من Ys JDL ISS‏ مِنَ الّمن 4 PE‏ 
ئل هُوَانْه )655 NO esses‏ 
«فْل يا هل الکتاب تَعالوا إلى BS‏ سَوَاءِ LS‏ بتکم ألا Lad‏ إلا اله D255‏ 
ب SENG ld‏ بَعطكا عضا رب ين ون ا 1 ا ۱۷۰ 
ID‏ يوم ون شّأن» Pe PQs‏ 
PVs C515 BA SIS‏ 
«لا تَتَخِدُوا SY 5 cnt xl‏ وَاحِدٌ * E‏ 
لل رك به سا Joa‏ به Gf‏ علیتا dae‏ 25135 فا SS‏ فَاتّبع ASS‏ 2 )5 
Lhe‏ باه که Vessel s‏ ۱6۹ 


للا ندر كه اودر NAO NPENY | €..5LaNI‏ ۳۰۶۰۳۰۳ 


۳۰ sss » مُعَقَبَ تک وف تريغ الاب‎ YP 


الک lich‏ > عن 455 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم م ممم ممم ممم ممم مآ 
they‏ و ail‏ على کل تيء $55 E‏ 3 أحاظ .. a See f‏ 
سان al‏ یُلحدون یه * VEV Oeste‏ 
لد SSG Gi iS‏ الله NG ENG‏ ما مِن all‏ الا ال وَاحِدٌ * ۱۹۹۰ 
JSP‏ جَعَلنَا منکم شِرعَةٌ قمنهاجا که COALS‏ 
له ye pA‏ قبل ومن بَعدُ که NOV.‏ 
}1 يَلِد bs‏ ود و يَكُن لَه کنو أَحَدٌ 4 Assesses‏ 
ان فیهعا Y‏ لله لَمَسَدََا4 00 
bp‏ قَدَمَ صدق عند رتم * Assesses‏ 


«ليس کمثله ىء وَهْوَالسَّمِيعٌ البصير VTA CAA COV assess.‏ ۲۳۱۰۲۰۱ 


TTY OYTO ( (۰:۰ 


Lay‏ ى في gb‏ الرّمن من تَفَاوْتِ فارجع Se pal‏ تَرَى من فطور ثم ارجع 


بسر گی بقل د ابص حَاسِئَاً وهو خی YAY assesses‏ 
لما غيص الأَحَاءُ S55 F‏ ول ی عنده مقداره F4 assess‏ ۲۵۵ 
من الَّذِينَ الوا من بأفواههم ول تومن فلوم که wees‏ ۱3۷ 

PHN $43 252 

PWNS وکوا لما عرتهاکه‎ 
Wess SAN ALL; SHE cil dels 
FAA sss * pals) EI Wrap 


NAY eases 4 «وأعطی فَلِيلاَأكدّى‎ 


۱۱6 esase $A دی‎ ics لوَأَلقَيَا‎ 


FAA esses 4 ادا سَجَى‎ Jubii 
۲۱۵ sass على آرجاعهاک‎ disp 
وحن‎ VS نط عن الموى إن‎ Gs sh وا‎ Kole JEU إا وی‎ padi 
VV 4 ای‎ Lad Ache وی‎ 
Ys 4 .... LEM LEG AEG لوأ هذًا صواطی مُستقيما‎ 
۱۶6۹۰۷۰۰۰۰۰ م مه‎ > jee EL KAS SHI A} sla 
لولم لاع 4 ممم ممم ممم میم إلا‎ 251 5) 
PFs مها که‎ Me وی في کل‎ 
ANS € وَديَارَهُم‎ eal Sahay 
VANS 4 قُوماآخَرِينَ‎ labs 
AY assesses +4 ال کته وَالَوَصَ‎ (6753 


PFs (aah 


al 


#وَصَرَب لَنَا مَتَلاوَنَسِيَ خَلقَهُ SG‏ من PULA of‏ وهی $25 ۱۱۷۰ 


لوف ole‏ إذ آرسلنا علیهم اليح مه FAA esses‏ 
«وقال الَذِينَ لا 555.5 لِقَاءَنَا Vol‏ آنزل ASAI Ede‏ أو تری ریا لَقَدِ استکبدوا 


في آنقسهم وتو IGE‏ کبيرا € PEO‏ 


و 


cSt}‏ المَيُودُ عُرَيرَابنُ الله وَقَالَتِ النَصَارَى اليح ابن الله ذْلِكَ یف بأَفوَاههم 
یصَاهتون ول Spal‏ قروا من HEE js‏ الله 5 55583 es‏ 
أربَاباً من دون الله اسي ابن Eso‏ وَمَا امزوا إلا Wl zed‏ وا مرا 4 ال إلا هو 


۱۷/۶ عَمَا 595.08 4 و مهس سم موم م۲۲۲۲‎ Slt 
NOs ورتا فالتا اليلد‎ ils ُطعتا‎ El رتا‎ I isp 
VOW ۰ ما تدغوتا هه‎ dsl وتا فی‎ I S155} 
a bs * he AS AN من‎ S35 LE هذا القرآن‎ JF SAARC? 
]3 40066 طوا ره ممه مم ممم م ممم م ممم ممه ممم ممه ممه م ممم ممعم ممم‎ KEE وقد‎ 
FAs 4.. وَهُم‎ Gl وکین من آيّةِ في السَّمَاوَاتِ والأرض یروت‎ 
sees واحد که‎ iy وولو لاه انوا نوا يرا کم انا الله‎ 
لِتفتزوا على الله‎ th Nag JMG هدا‎ ial ولا کقولوا لا تصف سکم‎ 

الكَذِب له Spall‏ 5 يَفْتَدُونَ عل الله YOSSI‏ يُفِلِحُونَ که VV‏ 
}3555 حنظهما که PAP assesses‏ 
#وَلَقّد HLS‏ فوقکم سَبع بِعَ FAA. * Ebb‏ 
«و] کن لَه NAL i515‏ 
}15 یود 4 cr‏ 
طوَلّهُ ا جوار SULA‏ في البحرگالاعلام € PEO sess‏ 
Lag‏ اختلفم فيه من ASS ck‏ إلى VV ail‏ 
Lag‏ أَرسَلنا مِن رَسُولٍ إِلَّا بلسان قومه GRE‏ ّم 4 Vs:‏ 


وم متا 1 sick;‏ كلمح بالبص ره وم ۳,۰۰۰ ۱ 


2ST Lag‏ لول S455‏ وَمَا SUG‏ عنه انوا ره 
Les‏ سقط من وَرَكَةٍ 1 Gales‏ وَلَاحَبَةِ a>‏ في ظلمات 2a‏ رلا رطب ولا یّابس 

في كتاب Sens‏ ومع ممم ومع موم موم موم موم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم 2۶222255 ۲۳ 
Las‏ تفعلوا ین خَيرِيَعلَمهُ له EYe ٩‏ 
وما als‏ لسماء Sls‏ ما BE USSG Lge‏ لین زو یل لین 
ly 385‏ من GEN‏ قم ممم م ممم م ممه م ممم ممعم مم ممم ممم م ممه ممه ممه مم ممم ملألل 
les‏ شهدنا الا ا عَلمتا) فق ممم ممه ممه ممم ممه مم مل ل NYA COV‏ 
#وَمَا سوي الآعمى وَالْبَصِي د ولا لمات ولا الور LING‏ ولا زو 6 ...۱۵۵۰۰ 
وما یوم ومن ail 1 pdSiS|‏ إلا وَهُم مُشْرِكُونَ که VY‏ 
۳" آیاته الیل PAs 6225s hee sis‏ 
ومن شرغاسق إِذا $235 VV.‏ 
«ومن کل يءِ Had‏ زوجین AY NTO NOV e... 4 595555 SIG‏ ۲۲۲ 
وَمَن يرد فيه با اد د بظلم 4 NEV OY sass‏ 
لوحن ُسَبَحُ سبح حمرك :5055 لك که PPN‏ 
وهم VOW esasen beget‏ 
Wesen $adé dg gal sho}‏ 
لويل عرش 55 قوقهم یوم VVY eee $I ie‏ 
JAN sb}‏ کر وا هروا لبط که NEA assesses‏ ۱۵۰ ۰۱۳۰۳ ۳۱۲ 
هواه الذي لا إل الا مالك القُدُوس PS n LEN‏ 


ليا أا الإنسَانُ dey BEG‏ الکری. الِي BE‏ فَسَوَاكَ WIS‏ في أي صُورة 


ما 215 ES‏ کلابل کدی ت بالّین. 5 KLE‏ لحَافِظِينَ . کراماً کاتبوت. یعون 


ما تفعلون که FTEs‏ 
ke‏ اي ایو واستافقی 4 Recess‏ 
gen Jip‏ ِتعلمُوا أن الله IF Je‏ تيء قَدِيرْوَأَنَ لله قد أحاط IX‏ ىء 

علماً» IY.‏ ۲۸۳ 
lac}‏ الْجَهِرَمِنَ القول یلم مَا تَكتّمُونَ 4 ممم م ممم ممم م مع عع FA‏ 
roe shes}‏ لین Alpe: lag‏ ورڳ PEO ۱۲۳۲ esses‏ 
ليَعلَمُ مان نکم قَاحدّژو 4 sese‏ ۲۳ 
UU Je Lip‏ ویگوزالتهارعلی اللّيل 4 ی 


foc}‏ یرون ASSIA‏ لا بُشرّى يومَيِذٍ Cert‏ وَيَقُولُونَ Lom‏ حجُورا وقیمتا إلى 
Le‏ عَمِلُوا ین عََل فَجَعَلَاهُ BB‏ منثورا PEO ٩‏ 


-«اتبعوا ولاتبتدعواء فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) VAS‏ 
the Listy‏ الشيطان» esses‏ ۲۳۹ 
-«الإسلام أقوى سبب وأقرب تنسب) وم VOL‏ 


Sir‏ عدي ابن حاتم أتى رسول الله -صلی الله عليه وسلم على آله فأسلم 
وكان على دين النصرانيّة. فتلى رسول الله صلی الله عليه وسلم على آله - 
هذه الآية LEN)‏ أَحبَارَهُم وَرُهبَاتُّم VU)‏ ین ذون الله : فقال عدی: يا رسول الله 
USL‏ نعبدهم من دون الله فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم على آله - 
: ألم يكونوا يحللون لكم ویحزمون عليكم بآراءهم فتستحلون ما أحلوه 
وتحزمون ما حزموه عليكم. فقال: Lal‏ هذا فنعم. فقال له رسول الله BE‏ فتلك 


Sl‏ وصيّه Lele‏ أمير المؤمنين صاحبه يوم القيامة يورد عليه أوليائه ويذود 


عنه اعدائه» ”5 


- «أنه مر على قوم مجتمعين في مجلس لهم یتحدئون. فسلم علیهم. 
فقاموا إليه وسلموا علیه. فقال لهم عليه السلام وعلى آله -: كيف أنتم ؟ قالوا 
له: مؤمنون بالله ورسوله» Sb AASB‏ لكل إيمان حقيقة فما حقيقة 
إيمانكم ؟» NE‏ 

ail -‏ مر على قوم من أصحابه وهم مطرقون متفكرون» فقال: فيم أنتم؟ 
فقالوا: نتفكر في عظمة call‏ فقال: لا تتفكروا في عظمة الله ولكن تفكروا فيما 
خلق الله فإنّ فيه متفکراً ومعتبراً» Ve‏ 


آحدهم أصحٌّ من يقين كثيرمن الناس» VO‏ 
[Sr‏ سبب ونسب منقطع یوم القيامة الا سببی ونسبی؛ ۰۰ ۳۲۵۰ 
-«كل مولود يولد على الإسلاميّة حتّى یکون آبواه يهوّدانه آوینضرانه» .. ۱۳۷ 
Yo‏ تدرکه الابصار والاوهام» ۲۲ ۱۳۵ 


- «لتسلکن سبل الأمم قبلکم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتی لو 


-«لكل آية من القرآن ظهر وبطن» AS‏ 
-«مازالت US|‏ خيبرتعادّني في کل عام فهذا آوان قطعت أبهري» .... ١87‏ 
-هما نزلت على آية من القرآن إلا ولها ظهروبطن» E‏ 
مهما أبهمت البهائم عن شيء SUA‏ تبهم عن معرفة الله جل ey‏ :۲ 


فهرس الاحاديث UNI,‏ رز OH HEHEHE HEED E SEE EE EE EE‏ هو و و و ويه و هون و وو ون نو ووس هوج وو و نو هم CERO RHEE HEHEHE‏ و و و وه VN‏ ¥ 


-«العقل مسكنه في الدماغ وتذبيره فى القلب» TA ens‏ 


-«اللهمَ جبارالقلوب على فطرتها» OE‏ 
-«اللهم رب المسموكات السبع ورت المدحوّات السبع» ۳۲۹۰۰۰ 
-«المعرفة صنع الله في القلب» والإقرار فعال القلب» Ess‏ 
«من الشرك ما هو خفی من الذرّة السوداء على المسح الاسود في الليلة 

الظلماء». وتلی قول الله وه وأصدق القانلین -: #وَمَا من BEST‏ باه إلا وَهُم 


قد سئل عن أدنى ما یکون به المرء مشركاًء فقال: Solr‏ ما یکون به المرء 

مشركاً أن يتديّن بشيء مما نهی الله ase‏ جل وعز - فیزعم al‏ من عند الله 

ويعبد من جاء عنه وهوغيرالله عروحل) عع عع م WY‏ 
ما جاء عن الإمام السخاد الغا 

Shy‏ نحدة الحروری وصاحبه عبد الله بن الازرق أتيا عبد الله ابن عباس» 


فقال له نحدة: يا بن عبّاسء ما معرفتك برتك؟ فان مَن قبلنا قد اختلفوا 


ما جاء عن الإمام الباقر AL‏ 
دان نعحدة الحروري وصاحبه LE‏ الله بن الأزرق ALL Lil‏ الله أبن cps‏ 
فقال له نحدة: يا بن عبّاسء ما معرفتك بريك؟ فان مَن قبلنا قد اختلفوا 
عليناء فقال ابن عتاس: يا نجدة A‏ 


ما جاء عن الإمام الصادق لل 
-«خلق الله العقل من أربعة آشیاء من العلم والقدرة والنور والمشيّة» وخلقه 
بالأمرمحدودا بالاقطار والاحزاء. فالاقطار التسدیس وهوالفوق والتحت واليمين 
والشمال وقِدّام وخلف. فجزء منه الفهم. وجزء منه الحفظ وجزء منه الذهن. 
وحزء منه الرويّة» وجزء منه الفطنة. وجزء منه اللت» وهذه ستّة أجزاء محدودة 
بالأقطار فقال له: بالأمرأقبل فأقبل, ثم قال له: أدبر فأدبن فأسكنه تلك الصورة 
من النوں فقال له: بك أثيب ويك أعاقب» TA‏ 
ما جاء من الأحاديث غير المعلومة» والآثار 
- عن ابن عباس أنه قال: «يقول الله عرّ وحل : أنا الظاهر ظهرت فوق 
الظاهرفقهرت المتکترین. وأنا الباطن فليس من دوني إله ولالي قاهر ..... ۱۰۰ 
-في الحديث: Ol‏ جهنم لانسکن حتّى يضع الله حل jeg‏ قدمه ..»..۱۰۰ 
-في الحدیث: «ما تضعضع امرؤًلآخريريد به عرض الدنیا الاذهب..) ۳۳۹ 
-في المثل: «کما تدین تدان» و مم ممم ممم ممم ممم و و ۰۲۲۲۲۲۲ ۱۲ 
في بعض المواعظ: «یابن pal‏ عليك بنصيبك من الاخرة. فانه يأتي بك 
على نصيبك من الدنیا؛ فینظمه لك انتظاما ثع یزول معك ..» ۱۲۷۰۰ 


فهرس المصادر 


ol asl‏ الكريم 
d)‏ 

١-الإبانة‏ في اللغة العربيّةء أبوالمنذرسلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري 
العوتبی. تحقيق: عبد الكريم خليفة. الطبعة الاولی» وزارة التراث القومي والثقافة. 
عمّان AVY‏ 

۲ آبکار الأفكار في أصول الدین. سيف الدين الامدي (م”177ه)ء تحقيق: أحمد 
محمّد المهدی. دارالکتب. قاهرق ۱4۲۳ق. 

۳الانقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن آبي بك ر جلال الدین السيوطي (م 
(aan‏ تحقیق: محمد آبوالفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامّة للکتاب» ۱۳۹۶ق. 

6 الاحتجاج على fal‏ اللجاج» آبومنصورأحمد بن على بن أبي طالب الطبرسی 
«wot Ae)‏ تحقیق: السيّد محمد باقرالخرسان» الطبعة SN‏ نشرالمرتضی» 
المشهد _ایران؛ ۱۰۳ ه. ۱ 

الاختصاص. أبوعبد الله محمّد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی 


المعروف بالشیخ المفید (Cathy)‏ تحفیق: على آکبرالغفاری: الستد محمود 


الزرندی» الطبعة الثانية» دا رالمفيدء بيروت AVENE OLS.‏ 

"أدب الكاتب» أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )6 COYV‏ 
تحقيق: محمّد الدالي» مؤسسة الرسالة. 

-أساس البلاغة» جارالله أبوالقاسم محمود بن عمروبن أحمد الزمخشري 
CAO Ag)‏ تحقیق: محمّد باسل عيون السود. الطبعة الاولی» دارالكتب العلميّة 
بیروت. OLS‏ 519١ه‏ 

۸-آساس التأویل. القاضي النعمان المغربي Cate)‏ التحقیق: د.عارف 
تام الطبعة الاولی. منشورات دارالثقافة» بيروت. 

٩لاستیعاب‏ في معرفة الاصحاب. أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد 
cp sl‏ عاصم النمري القرطبي Catto)‏ تحقيق: على محمّد البجاوي» الطبعة 
الاولی. دارالجيلء بيروت» ۱:۱۲ه. 

١٠.أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثيرعلي بن محمّد الجزري (م (BU‏ 
دارالفکن بیروت. 105١ق.‏ 

١-اشتقاق‏ الاسماء وتأویل SLAY‏ محمد بن عريزالعزيزي السجستانی (م 
۰ ها تحقیق:محمّد مجلي ربابعق دارورد الاردنية للنشروالتوزیع ۲۰۱۱م. 

.أشعار الشعراء الستة الجاهلیّین. آبوالحجخاج. یوسف بن سلیمان بن عیسی 
الشنتمري الاندلسی المعروف بالاعلم )16 4۷ه). 

۳.لاصابة في تمبیزالصحاية. آبوالفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
حجرالعسقلانی (م۸۵۲ ه) » تحقیق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محر 
معوض. الطبعة الاولی دارالکتب العلمية بیروت. ۱2۱۵ 


مهرس المصاد ) وه وه وه و و 0۵00۵ 9۵0۵۵ ۵ ۵ 9 6 5 wee eee ere‏ ۳۵ 


٤-أصول‏ الایمان عبد القاهرالبغدادي (م ۲۹٤ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم محمد 
رمضان» دارومكتبة الهلال. بیروت » 1م. 

0-إصلاح المنطق» ابن السکیت. أبويوسف يعقوب بن إسحاق AYER)‏ 
تحقيق: محمّد مرعب. الطبعة الاولی. دارإحياء التراث العربی. 1577١ه‏ 

7-اعراب القرآن» أب و جعفرالنخاس أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي النحوي (م۳۳۸ه). تحقيق: عبد المنعم خلیل إبراهيم» الطبعة AN‏ 
منشورات محمد على بیضون. دارالکتب العلمتت بيروت» 5ه 

.الأعلام, خیرالدین الزركلي (م ۱۳۹۲ه). دارالعلم للملایین بیروت» ۱۹۸۹م. 

۸ علام التبوق علي بن محمد الماوردي الشافعي (م ۰ ها مكتبة الهلال. 
بيروت › 4 م. 

۰ اعیان الشیعت محسن الأمين (م الا اها تحفیق: بحسن الامین. دارالتعارف 
ىروت › ۵ھ 

۳لفصاح فى الامامف الشيخ المفيد محمد بن محمّد بن نعمان العكبري (م 
۳ الموتمرالعالمی للشیخ المفید. قی GVEA‏ 


4'افتتاح age‏ القاضي النعمان المغربي OTe)‏ التحقيق: فرحات 
الدشراوي» الطبعة الثانيت ديوان المطبوعات الحامعية. VAN Host‏ 

۵ الإقبال بالأعمال الحسنة» علي بن موسى بن طاووس (م٤٠٠ه)ء‏ تحقیق: 
جواد القيومي الاصفاهاني. الطبة الاولی. مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم ۱۳۷۲هش. 

1 الأمالي» أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادی 
المعروف بالشيخ المفيد (م417ه)؛ تحقيق: على أكبرالغقاري» الطبعة الاولی 
منشورات حامعة المدرّسين» قم VEY‏ 

الأمالي, الشيخ الطوسي (م:7: ه)ء تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية - 
موسسة البعثة» دارالثقافة للطباعة والنشروالتوزیم» قم الطبعة الأولى؛ 4۱4اق. 

۸.«لامالي» محمد بن علي بن بابويه (م ۳۸۱ه) کتابجی. alg‏ ۱۳۷ش. 

4 الأمثال» آبوغبید القاسم بن Shes‏ بن عبد الله الهروي البغدادي (م174ه): 
تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامشء الطبعة الاولی. دارالمأمون Vb LU‏ 

LST‏ عبدالكريم بن محمّد السمعاني (م COTY‏ تصحيح: عبدالرحمن 
بن يحيى المعلمی مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيق. حیدرآیاد ۱۳۸۲ق. 

۱ الإيضاحء فضل بن شاذان النيسابوري (م ATT‏ تحقيق: سيد جلال الدين 
آرمويی. منشورات جامعة طهران» طهران» 171 ش. 

(ب) 

۲-بحوث في الملل والتحل. جعفرالسبحاني (معاصر)ء موسسة الامام 

الصادق BL‏ قمء ۱4۲۷ق . 


۳ البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية وشريعة نبويّة في سيرة 


أحمدية» أبوسعيد الخادمي الحنفي (م 157١ه)ء‏ مطبعة الحلبی» مص ۱۳4۸ق. 
OL SITE‏ والتییین» أبوعثمان عمروبن بحربن محبوب الكناني بالولاء الليشی 
الشهيربالجاحظ (م160ه). دارومكتبة الهلال بيروت» ۱۲۳ه- 
)( 

0 تاج العقائد ومعدن الفوائد. على بن محمّد الوليد (م۱۱۲ه) تحقیق: عارف 
تام الطبعة الثانية» عر الدين للطباعة والنشس بيروت» VEY‏ 

51 تأويلات أهل السنةء محمد بن محمد الماتريدي م ۳ هب تحقيق: 
مجدي الباسلوم. دارالكتب العلمیق بیروت. 571١ق.‏ 

تاريخ بغداد, أحمد بن علي الخطيب البغدادي (م 477ه)» تحقيق: 
مصطفی عبد القادرعطای دارالكتب العلميّة بیروت. ۱4۱۷ق . 

8" تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الامانل أواجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء علي بن حسن بن عساکر(م ١/ا4ه)؛‏ تحقيق: علي 
شيري» دارالفکر بيروت. 

۹ تاريخ الدعوة الاسماعيلية د.مصطفی غالب. الطبعة الثانية» دارالشدلس» 
بیروت. ۱۹1۵ م. 

.تاريخ الاسماعيلية. د عارف تامس الطبعة الاولی» رياض الرئیس» لندن, ۱۹۹۱م. 

١‏ .تاج العروس من جواهرالقاموس» مرتضى الزبيدي (م ۱۲۰۵۶ه). تحقيق: علي 
شیری. دارالفکن بیروت. 515١ق.‏ 

۲ التبیان في تفسیر القرآن. محمّد بن حسن الطوسي (م CAEN‏ تحقیق: أحمد 
حبيب العاملی» داراحیاء التراث العربي» بیروت. الطبعة الاولی. 


47 تحف العقول عن آل الرسول عليهم السلام. الشيخ أبي محمّد الحسن بن 
علي بن الحسين بن شعبة الحزاني (من أعلام القرن الرابع)؛ تحقيق: على أكبر 
الغفاري, الطبعة الثاني مؤسسة النشرالإسلامي» قم .ایران VEE‏ 

٤ً-التعريفات»‏ السيد الشريف على بن محمد الجرجاني Caan e)‏ ناصر 
خسرو طهران SVEN‏ 

0 تفسیرمقاتل بن سلیمان. آبوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشيرالأزدي البلخی 
(م۱۵۰ه) تحقیق: عبد الله محمود شخاته» الطبعة الاولی. داراحیاء التراث» بیروت. 
۲ سر 

1 تفسیر سفیان الثوري» آبوعبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري الکوفی 
Gre)‏ الطبعة الاولی. دارالکتب العلمیّة. بیروت. VEY‏ 

۷ التفسیرالمنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام الطبعة الاولی: مدرسة 
الامام المهدي [see‏ الله تعالی فرجه الشریف. قم» VET‏ 

۸ تفسير الطبري «جامع البيان عن تأویل آي القرآن)» محقد بن جریربن يزيد بن 
كثيربن غالب LI‏ أبوجعفرالطبري Cat ie)‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي بالتعاون مع مرک زالبحوث والدراسات الإسلاميّة بدارهجرد. عبد 
السند حسن يمامة. الطبعة الأولى» دارهجرللطباعة والنشروالتوزيع والاعلان. ۱2۲۲« 

9 تفسيرالعياشيء أبوالنضرمحمّد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي. 
الطبعة الاولی» المكتبة العلمية. طهران .ایران ۱۳۸۰ هر 

۰ تفسیر السمرقندي (بحرالعلوم)» آبواللیث نصربن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (۳۷۳ها). ۱ 
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١‏ تفسیرالقمی» أبوالحسين على بن إبراهيم القمی. تحقيق: السيّد طيّب 
الموسوي الحزاثری الطبعة الثالثت مؤسسة دارالكتاب للطباعة والنشس قم -|یران 
هھ 

۲ تفسيرالتستري pl‏ محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع المُستري 
بیروت › ۳ «< 
سب البصري البغدادي الشهيربالماوردي Cahora)‏ تحفيق: السيّد أبن عبد 
المقصود بن Le‏ الرحيم» دارالکتب العلمية بیروت.. 

08 تفسيرفرات الکوفی» فرات بن إبراهيم الکوفی POY)‏ ه). تحقیق: محمد 
الکاظم. الطبعة الاولی. مؤسسة الطبع والنشرالتابعة لوزارة الثقافة والارشاد 
الاسلامی» طهران .إيران» ۱2۱۰ ه/ ۱۹۹۰ م. 

0 تفسير عبد الرزاق» آبوبکرعبد BHAI‏ بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانی (Care)‏ تحفسق: د. محمود محمد (oA‏ الطبعة الاولی. دارالکتب 
العلمية. بیروت. ۱۱٩‏ ه. 

07 تفسیر مجاهدء آبوالحجاج مجاهد بن جبرالتابعی المکی القرشي المخزومی 
alte)‏ تحقیق: الدکتورمحمّد عبد السلام آبوالنیل الطبعة الأولى» دارالفکر 
القیروانی (ع۲۰۰ه). تحقیق: الدکتورة هند شلبي» الطبعة AN‏ دارالکتب 


العلمتة بیروت › 0ه 


OA‏ تفسيرالقرآن العظيم (تفسير الطبراني)» آبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانى 
(م۳۲۰ه). الطبعة الأولى» دارالکتب الثقافي. الاردن ۲۰۰۸م. 

9 تفسیرالقرآن العظیم آب و محمّد عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي ابن آبی حاتم (م CATV‏ تحقیق: آسعد محمد الطيب. 
الطبعة الثالثة. مکتبة نزارمصطفی البان المملکة العربية السعودية. 514١ه‏ 

۰ . تفسیرغریب القرآن» عبدالله بن مسلم بن قتيبة (م ۷۲ هه مراحعة: ابراهیم 
محمّد رمضان. دارومکتبة الهلال» بیروت. ۱۶۱۱ق . 

۱ تفسیرالقرآن العظیم. عبدالرحمن بن محمّد بن أبي حاتم (م ۳۲۷ ه)ء 
تحقیق: أسعد محمّد الطیب. مکتبة نزارمصطفی البان ریاضء ۱4۱۹ق. 

۲ تلبیس ابلیس. عبد الرحمن بن علي بن محقد الجوزي (م ۵۹۷ ه) 
دارالفکی بیروت. ۱۶۲۱ق . 

۳-التنبیه والإشراف» آبوالحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي 
Cattle)‏ تحقیق: عبد الله اسماعیل الصاوي. دارالصاوي. القاهرة. 

.التوحيد وإثبات صفات Sl‏ عروجل. آبوبک رمحقد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمی النيسايوري (۳۱۱ ه). تحقیق: عبد العزیزین ابراهیم الشهوان. الطبعة 
الخامست مکتبة الرشد. السعودية AVENE LS‏ 

0 التوحيد» الشيخ الجليل الأقدم الصدوق» تحقیق: السيّد هاشم الحسيني 
الطهراني؛ الطبعة الاولی. مؤسسة النشرالإسلامي» قم .إيران. ۱۳۹۸« 

7 تهذيب اللغة» محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي. آبومنصور(م۳۷۰ هب 


تحقيق: محمد عوض مرعب. الطبعة الأولى» دارإحياء التراث العربی. بيروت» ۲۰۰۱م. 
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۷ تهدذیب الاسماء واللغات. یحیی بن شرف النووي (م1 ۷ هب تصحيح: 
عامر غضبان وعادل مرشد دارالرسالة العالمية» دمشق. 
(ENE)‏ تحقیق: عبد الله بن حمود. الطبعة الاولی» موسسة زيد بن علي الثقافيةء 

(=) 

14 الجامع لأحكام القرآن. أحمد بن محمد القرطبي (م القرن ۷). الطبعة الأولىء 
مكتبة pol‏ خسری طهران. 16 ۱۳هش. 
الطبعة الاولی. دارالرضی. A\T ۰ ed‏ 

١لا‏ جمل من أنساب الأشراف. أحمد بن يحيى بن جابربن داود البلاذری 
(ع۲۷۹ه). تحقيق: سهيل زكارورياض الزركليء الطبعة الأولى» دا رالفكر. بيروت» 
۷ هر 
تحفيق: لحنة من العلمای دارالکتب العلمیت بیروت) ۸ص 
محمد أبوالفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش. دارالفکن بیروت. ۱٤٩١‏ ق. 
الحسنء عالم الکتب. الرياضء. ۱4۰۷ق. 


0 جمهرة نسب قريش وأخبارهاء الزبيربن بکاربن عبد الله القرشي الأسدي 


المكي (۲۵۱۸ه). تحقيق: محمود محمّد شاک مطبعة المدني» ۸۱ ۱۳ه- 

.٦‏ جمهرة اللغت أبوبكرمحمّد بن الحسن بن درید الأندي (۳۲۸ه) تحقيق: 
رمزي منير بعلبكيء الطبعة الأولى» دارالعلم للملايين» بيروت» ۱۹۸۷م. 

VV‏ جمهرة أشعار العرب. أبوزيد محمّد بن أبي الخطاب القرشي (م ۱۷۰ه) 
تحقيق: علي محمّد البجادي. نهضة مصرللطباعة والنشروالتوزيم. قاهرة. 

جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. أحمد الهاشمي (م 1۲ ۱۳ه) 
تحقيق: لحنة من الحامعيّين» مؤسسة المعارف. بيروت. 

(ح) 

حلية الأولياء وطبقات الاصفیای أبونعيم أحمد بن عبد الله الاصبهانی (م 
۰ مه تحقیق: كمال يوسف حوت. دارم القری. قاهرق الطبعة الاولی. 

۰حياة الحیوان الکبری. آبوالبقاء كمال الدین محمّد بن موسی بن عیسی بن 
على الدميري الشافعی (۸۰۸۸ه). دارالکتب العلميّةء بیروت. الطبعة الثانية. 
6ه 

AI‏ الحیوان» عمروبن بحربن محبوب الكناني ASL‏ الليثي» آبوعثمان. الشهير 
بالحا حظ (م۲۵۵ هب الطبعة الثانیک دارالکتب العلمية» بيروت» 575١ه‏ 

رخ 

۲.الخصال. أبوجعفرمحمّد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمَى 

المعروف بالشيخ الصدوق (۳۸۱ هب تحقیق: على أکبرالغفاری» الطبعة الأولى. 


نشورات حماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة» قم .ایران» VEY‏ 


ا 
فهرس المصادر ORTH DEES‏ نس DOME BETH‏ اه ات اتاج اج ERE EEE EEE REET EEE EEE EEE OEE EE THERESE HEE‏ هد شانوا ب هاي و نس سدان جو هت بج ۱ ١‏ ۱ 


(3) 

۳ درء تعارض العقل والنتقل» أحمد بن تيمية الحراني (م ۷۲۸ه)ء تحقيق: 
محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» مملكة العربية 
السعودية ١١5١ق.‏ 

4 دعائم الاسلام أبوحنيفة النعمان بن محقد التميمي المغربي (م۳۱۳ هب 
تحقيق: آصف بن على آصغرالفیضی دارالمعارف. القاهرق ۱۳۸۳ق. 

٥.ديوان‏ الحماسة أبوتمام حبيب بن أوس الطائي (ع۲۳۱ه). لاهو ۷۷ ۱۳ه- 

A‏ ديوان المعاني: أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (م نحو ۳۹۵ ه)» دارالجیل, بيروت. 

AV‏ ديوان التهامي. على بن محمّد التهامي (م117ه)؛ تحقيق:محمّد بن عبد 
الرحمن الربيع» مكتبة المعارف. الریاض» ١١٤٠ق.‏ 

۸-دیوان الهذلیّین. مولف: الشعراء الهذلیون ترتیب وتعلیق: محمّد محمود 
الشنقیطی. الدارالقومية للطباعة والنشر قاهرت NVA‏ 

.ديوان لبيد لبيد بن ربيعة بن مالك آبوعقیل العامري الشاعرمعدود من 
الصحابة Cate)‏ تحقیق: حمدوطمّاس. الطبعة الاولی دارالمعرفة ۱4۲۵ ه 

(5) 

-_الذريعة إلى تصانيف الشيعة الشيخ آقا بزرك الطهراني (م ۵۱۳۸۹ دار 

الاضواءی بیروت. ۱4۰۳ق. 
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0۱-راحة العقلء الداعی أحمد حمید الدین الكرماني Cate)‏ التحقیق: 


د.مصطفی غالب. الطبعة الثانية» دارالاندلس. بیروت» ۱۹۸۳م. 

7 الرد على الزنادقة والجهميّة, أحمد بن حنبل الشیبانی (م CATE‏ تحقیق: 
محمّد حسن راشد. المطبعة السلفية. قاهرق ۱۳۹۳ق. 

SHAY‏ على الجهميّة آبوسعید عنمان بن سعید بن خالد بن سعید الدارمي 
السجستاني (م۲۸۰ه). تحقیق: بدربن عبد الله البدن الطبعة الثانيةء دارابن الأثين 
الکویت. VENT‏ 

4 روضة الواعظین» محمد بن SLM‏ النیسابوری Ore)‏ ه). الطبعة الأولىء 
منشورات الرضی» قم coll.‏ ۱۳۷۵هاش. 

۵-روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات. محمّد باقربن زين الدین 
الخوانساري (م ONY‏ تحقیق: أسدالله اسماعیلیان. منشورات اسماعیلیان 
قم ۱۳۹۰ق. 

(0 

7 الزاهرفي معاني كلمات الناس» محمّد بن القاسم بن محمد بن بشان أبوبكر 
الأنباري (م ۳۲۸ ه). تحقيق: حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة. بیروت. GEN‏ 

۷.زهرالآداب وثمرالألباب» آبواسحاق إبراهيم بن علي الحصري (م457ه). 
تحقيق: يوسف علي طویل دارالكتب العلميّة: بیروت. PAE‏ 

الزهد, أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (ع۲۶۱هب) تحقيق: محمّد عبد 
السلام شاهین. دار الكتب العلميّة» بيروت -لبنان. ه-1945م. 

. الزهد. أبوسفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي (م ۱۹۷ه). تحقیق: عبد 


الرحمن عبد الجبارالفریوانی» الطبعة الاولی» مكتبة الدان المدينة المنورق VEE‏ 


- 
فهرس المصادر HS‏ © $ و SOHO HOHE RHEE‏ © © © و و و و و و و © © © © و هاج و نج تس و © وچ ن « اش ان هج اج ن رهاض نت فق ناج وداش HRHEH EHH TES‏ دن ود ان چا هن بج جه vO‏ ۱ 


٠‏ الزهد والرقائق» أبوعبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
التركي نم المروزي OM)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دارالكتب 
العلميّة» بيروت. 

١‏ الزهرة» أبوبكر محمد بن داود بن علي بن خلف الإصفهاني (م۲۹۷ه 
تحقيق: د. إبراهيم السامرانی» الطبعة الثانية» مكتبة المنان الازدن» VET‏ 

۲ الزينة أبوحاتم الرازي (م ۳۲۲ هب تحقيق: سعيد الغانمي» منشورات 
الحمل. بیروت ۲۰۱۵م. 

(س) 

۳.کتاب سلیم بن قيس» سلیم بن قيس الهلالی (م1/ ه). تحقیق: محمد 
باق رالأنصاري الزنجانی الطبعة الاولی الهادي قي ۱4۰۵« 

6-سمط اللالي في شرح أمالي القالي» آبوعبید عبد الله بن عبد العزیزین 
محمد البكري الأندلسي (م4۸۷ه). تحقیق: عبد العزيزالميمني» دارالکتب 
العلمية. بيروت. 

0 الستن الکبری للببهقي. أبوبك رأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروحردي الخراسانی البيهقي (Catone)‏ تحقيق: محمّد عبد القادرعطاء 
الطبعة ALN‏ دارالکتب العلميّة؛ بیروت. ۱4۲4« 

7 السنن الصغير أبوبك رآحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخسروجردي 
الخراساني البيهقي (م458ه). تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة الاولی. 
حامعة الدراسات ae Yl‏ كراتشي .باكستان. ٠ه‏ 


الشيباني (م۲۸۷ه). تحقيق: محمد ناص رالدين SLIM‏ الطبعة الأولى» المکتب 
الاسلامي بیروت. ۱۶۰۰ 

۸.-الستّة» آبوعبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی 
البغدادي (۲۹۰۸ه) تحقيق: د. محمّد بن سعيد بن سالم القحطانيء الطبعة 
الأولی» دارابن لیم -الدمام 15:7١ه-198م.‏ 

04 ستن الدارمي آبومحقد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 
(۲۵۵۸ه). تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الطبعة الاولی دارالمغنی للنشر 
والتوزيع» المملكة العربيّة السعوديّة؛ per Bly‏ 

.سي رأعلام النبلاء» شمس الدين أبوعبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن 
فایمازالذهبی ۷۸۸۱ ها دارالحدیث. القاهرق ۱:۲۷ 

MM‏ السيرة النبويّة» عبد الملك بن هشام بن یوب الحميري المعافري. أبومحمّد 
جمال الدین (م۲۱۳ه؛ تحقیق: مصطفی السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفیظ 
الشلبي» الطبعة الثانية» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی وآولاده بمصر 
6ه 


a 


(ش) 

۲.الشافي في الإمامةء الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (م CEPT‏ 
تحقيق: السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب والسيد فاضل الميلاني. مؤسسة 
الصادق AE‏ طهران. VEN‏ 

١١7‏ شرح حكمة الاشراق. قطب الدين الشيرازي (م (AVVO‏ تحقيق: عبد الله 


نوراني وَمهدي محقق. جمعيّة الاثاروالمشاهیر الثقافية طهران»› ۳ش. 


* 
فهرس المصاد, و وم و و وده ون و و ون بو و و وه هد ند نر وده و وس وو و نس سوس و ووو وس وم هو eee eee‏ و eee‏ و و وم ۷ ۷ ۱ 
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۵6 شرح المواقف. السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (م 75لمه)ء 
منشورات الشريف الرضيء قم» ۱۳۲۵ق . 

0 شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد (م 1۵۵ ه) مكتبة آية الله المرعشيء قم» 
۸ ش. 
عميرةء منشورات الشريف الرضي. قم“ 48 . 

۷. شرح المعلقات التسع» منسوب لابي عمروالشيباني (م7١1ه)ء‏ تحقيق: عبد 

۸- شرح ديوان المتنبي» أبوالبقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي )م CAN‏ تحقیق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
تحقيق: أحمد حسن مهدلى وعلى سيد علي» دارالكتب العلمية بيروت» ۲۰۰۸م. 

3,٠‏ الشعر والشعراء. gl‏ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (۲۷ هب 
دارالحدیت. القاهرق ۳ھ 

۱.شعراء النصرانية» لويس شیخو الطبعة del JI‏ دارالمشرق بیروت. ١111م.‏ 

۳.شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري 2 
“لاده)ء تحقيق: حسين بن عبدالّه العمري ويوسف محمد عبدالله ومظهرين على 


الأريانى دارالفکی دمشقء ١17١ق.‏ 


(ص) 

YOU) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل آبوعبد الله البخاري الجعفي‎ AVE 
ه١1577 ه)ء تحقيق: محمد زهيربن ناص رالناصن الطبعة الاولی» دار طوق النحاق‎ 

0 الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهريّ (۳۹۳ هب تحقيق: أحمد عبد 
الغفور العظا, الطبعة JAI‏ دار العلم للملايين؛ بيروت .لبنان» ۱4۱۰« 

(b) 

SLEW‏ الحنابلة» محمّد بن أبي يعلي (م ٠۲١‏ ه)ء دارالمعرفة» بیروت. 
الطبعة الأولى. 

۷. طبقات فحول الشعرای gl‏ عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي 
بالولاء (ع۲۳۲ه) تحقيق: محمود محمّد شاك دارالمدني» جذة. 

۸-طبقات col tll‏ عبد الله بن محمّد ابن المعترّالعباسي (۲۹۱۵ هب 
تحقیق: عبد ES‏ أحمد فراج» الطبعة الثالثة. دارالمعارف. القاهرة. 

5 الطبقات الكبرى» أبوعبد الله محمّد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولای 
البصري البغدادي المعروف cpl‏ سعد )9+ CATT‏ تحقيق: محمد عبد القادرعطاء 
الطبعة الاولی. دارالكتب العلميّة؛ بيروت» ١٠15١ه‏ 

(ظ) 

۰ ظاهرة الافتراء على الشيعة عبرالتاريخ. الشيخ جعفرالسبحاني (معاصر). 

منشورات مشعر طهران. 
© 
١‏ العبرفي خبرمن غب الذهبي آبوعبد الله محمد بن أحمد (م48لاه). 


با 
فهرس المصادر OREO EES‏ ا ا ال ا ا ا HO‏ جلك ات اكت جلك لت جلك لت لت اتن للك جك لت لت ا الت ا اك ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7٩ RRR‏ ۱ 


التحقیق: فاد سید. دائرة المطبوعات والنشس کویت. ۲۱۱ ۱۹. 

7 العثمانية» مروبن بحربن محبوب الکنانی بالولاء. الليثي» آبوعنمان 
الشهیر بالجاحظ (م 100( تحقیق: عبدالسلام محمّد هارون دارالجیل, بیروت. 
١ق.‏ 

۳ العقد الفريد» أبوعمرشهاب الدين أحمد بن محمّد بن عبد By‏ ابن حبيب 
ابن حديربن سالم المعروف بابن عبد ربّه الأندلسي (۳۲۸۸ه. الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلميّة» بيروت. ۱2۰6 ه. 

۶ العلم لزهيربن حرب» أبوخيثمة زهيربن حرب النسائي (۲۳6ه) تحقيق: 
محمّد ناصرالدین الألباني الطبعة الثانية» المكتب الاسلامي, بیروت. NEY‏ 

6سعيار الشعر, محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم طباطباء 
الحسني العلوي. أبوالحسن )6 ANY‏ تحقيق: عبد العزيزين ناصرالمانع» مكتبة 
الخانجی. القاهرة. ۱ 

۲ .العین آبوعبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدی (۱۷۰ هب) تحقیق: د. 
مهدي المخزومی. د. إبراهيم السامرانی الطبعة الثانية» موسسة دار الهجرة قم 
۰ هر 

۷ عبون أخبار الرضا BEL‏ أبوجعفر محمد بن che‏ بن الحسین بن موسی بن 
بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (۳۸۱۶ ه). تحقیق: مهدي اللاجوردي. 
الطبعة الأولى: منشورات حهان. طهران ۱۳۷۸ 

۸-عيون الأخبار أبومحممّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 


1e)‏ ۲۷ هم ,دار الکتب العلمتَ بیروت › ۸ھ 


۹-عيون الأخبار وفنون GUM‏ الداعي عماد الدين إدريس بن الحسن الأنف 

AAV)‏ التحقيق: أحمد شلیلات. معهد الدراسات الإسماعيلية» لندنء ۲۰۰۸م. 
4 

۰ الغارات» أبوإسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى الكوفى (م۲۸۳ هب تحقيق: 
السيّد حلال الدين المحدّثء الطبعة الاولی. جمعية الآثارالوطنيّة» تهران, 196هم 

۱.غاية المرام في علم الکلام» سيف الدين الامدي (م 1۲۳ ه). تحقيق: أحمد 
فريد المزیدی. دارالکتب العلمية» بيروت» ۱۱۳ق. 

ANTES الغديرفي الكتاب والسنة والأدب» عبد الحسين أحمد الأميني(م‎ NEY 
GVENVT مرکز الغدین قم‎ 

۳غریب القرآن لابن قتيبة» أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
gai CATV)‏ أحمد صقر دارالكتب العلميّة (لعلّها مصوّرة عن الطبعة 
المصریة). ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ . 

4 غریب الحدیث ابراهیم بن إسحاق الحربي آبواسحاق (م۲۸۵ه) تحقیق: 
د. سليمان إبراهيم محمّد العاید. الطبعة الأولى: حامعة أمّ القرى. مكة المکزمت 
0ه 

06 غريب الحديثء آبوغبید القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
CAVES)‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد OLS‏ الطبعة الأولى. مطبعة دائرة 
المعارف العئمانية» حیدرآباد -الدکن: VAL‏ 

.غريب الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م11/7ه). 


تحقیق: د. عبد الله الجبوري» الطبعة الاولی. مطبعة العاني» بغداد. ۱۳۹۷« 


YAN benceeececcececceccececcecesseccecessscsectecescestectecesseecessesessscesseess JO bul فهرس‎ 


(ف) 

۷-الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمرالزمخشري (م ۵۳۸ 
دارالكتب العلميّة» بيروت»› ۱٤١١۷‏ ق . 

. الفروق في اللغة» أبوهلال حسن بن عبد الله العسكري (م۳۹۵ه). تحقيق: 
لجنة إحياء التراث العربی الطبعة JM‏ دارالافاق الجديدة بیروت. AVE‏ 

4. فضائل مصر وأخبارها وخواضهاء ابن زولاق» أبومحمّد الحسن بن إبراهيم بن 
الحسين الفقيه الليثى المصري (م۳۸۷ه) التحقيق: د.علي محمّد عم الطبعة 
لاولی. مهرجان القراءة للجميع» مصر. 

.فلاح السائل ونجاح المسائل» رضي الدين أبي القاسم علي بن موسی بن 
جعفربن محمّد بن الطاوس (م114 Ce‏ الطبعة الاولی. حديقة الكتاب قم YET‏ 

101 الفهرست. محمّد بن اسحاق بن النديم (م 865 CAT‏ دارالمعرفق بيروت» 
الطبعة الأولى. 

7 فهرسة الكتب والرسائل ولمن هي من العلماء والأئمّة والحدود والافاضل» 
المجدوع إسماعيل بن عبد الرسول الأجيني AMAT)‏ التحقيق: علينقي 
منزوی» حامعة طهران. eb‏ ۶4 ش. 

۳-في أدب مصرالفاطميّة. محمد کامل حسین. الطبعة الاولی» موتسة 
هنداوي للتعليم والثقافة. Taba‏ 

108 فيض القديرفي شرح جامع الصغیر زين آلدین محمد المدعوبعبد الرژوف 
بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (م 
Ca¥)‏ المكتبة التجارية الکبری» مص ۱۳۵۲ق . 


0- قاعدة لا ضررولا ضران محاضرات آية الله العظمى السيّد علي الحسيني 
السيستاني (دام ظلّه العالي). الطبعة الأولى» مطبعة مهن قم AVENE‏ 

7 .القاموس المحيط» محد الدين أبوطاهرمحمّد بن يعقوب الفیروزآبادی AW)‏ 
هب تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف: محمد نعيم 
العرقشوسي. الطبعة الثامنة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشروالتوزيع. بيروت -لبنان 


۹ هر 
۷-قاموس الرجال» الشیخ محمّدتقی التستري(م ANN‏ مؤسسة النشر 


(ک) 

۸ الكامل في التاريخ» آبوالحسن على بن آبي الکرم محقد بن محمّد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري. عزالدين ابن aie) SM‏ تحقيق: 
عمرعبد السلام تدمري الطبعة الاولی دارالکتاب العربی بيروت -لبنانء 1417ه 
-e NAAN /‏ 

4- الكامل في اللغة والآدب» أبوالعبّاس محمد بن يزيد المبرّد (م185ه). 
تحقيق: محمّد آبوالفضل ابراهيم الطبعة GI‏ دا رالفكرالعربيء القاهرة. 
7ه 

۰ الكافيء نقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الکلینی الرازيِ 
(۳۲۹/۳۲۸ ه) تحقيق: على أكبرالغاري. الطبعة الرابعة» دار الكتب الإسلاميّة 
طهران ۱:۰۷ هھ ۱ 


VAY ....cccccccscececescccnescecseeacssceserscsessssssssscessssssccssecescssseseesss Dhak فهرس‎ 


١‏ الكشف والبيان في تفسيرالقرآن» آبواسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
الثعلبي (م ۲۷؛ه). تحقيق: أبومحمّد بن عاشورونظيرالساعدي دارإحياء التراث 
العربي» بيروت» ۱۲۲ق. 

۲ کشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون» مصطفی بن عبد الله حاجي 
خليفه (م COW‏ تقديم: شهاب الدين المرعشي» دارإحياء التراث cpl‏ 
بيروت . 

۳ .الکشکول. بهاء الدين محمّد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملی 
الهمذانی (م ۱ مه دارالكتب العلمية. بیروت. ۱4۱۸ق. 

4 كفاية الأثرفي التض على الأئمّة الاثنى عشر, أبي القاسم علي بن محقد بن 
علي الخزازالقمي الرازي 2 نحو Cakes‏ التحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني 
الكوهكمري الخونی. الطبعة الاولی. مطبعة بيدا قم OVEN‏ 

0 كمال الدين وتمام النعمة؛ أبوجعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمی المعروف بالشيخ الصدوق (م۳۸۱ Os‏ تحقيق: على أكبرالغفاري» 
الطبعة الثانية» مؤْسّسة النشرالاسلامی التابعة لجماعة المدزسین قم -ایران 
6ه 

(J) 

7 اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي» أبوالعلاء أحمد بن عبد الله المعري» 
تحقیق: محمّد سعيد المولوي. الطبعة الاولی. مرك زالملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية. 579١ه‏ 


۷ لسان العرب» أبوالفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظورالافریقی 


المصري Vie)‏ ه)ء تحقيق: أحمد فارس صاحب الحوائج» الطبعة الثالئة» دار 
صادن بیروت. ۱۶۱۶ق. 
(م) 

المجالس والمسایرات. القاضي النعمان المغربی (م ۳۱۳ ه). التحقیق : 
الحبيب الفقي, وابراهيم شبوح ومحمّد اليغلاوي. الطبعة الأولى» دارالمنتظر 
بیروت» ۱ ۱۹۹م. 

NA‏ مجمع البحرین» فخ رالدين الطريحي (م1/8١٠ه)ء‏ تحقیق: السید أحمد 
الحسینی. الطبعة الثالثة» مکتبة المرتضوي. طهران VEN‏ 

مجمع OL I‏ في تفسیرالقران» أمين الاسلام آبوعلی الفضل بن الحسن 
الطبرسی (۵4۸ه).تحقیق: محمّد جواد البلاغي؛ الطبعة الثالثة انتشارات ناصر 
خسرو طهران ۱۳۷۲هش. 

١-مجمع‏ الامشال» أحمد بن محمّد الميداني (م OVA‏ ه)» العتبة الرضوية 
المقدسة. مشهد. 77 1اش. 

۲ مجموع السيّد حمیدان, آبوعبد الله حمیدان بن یحیی القاسمی» (م قرن 
AV‏ تحقیق: أحمد أحسن عليء الطبعة الاولی. مرک زأهل البیت للدراسات 
الاسلامیت صعدة ۱۲ هر 

۳۲ مجاز القرآن» أبوعبيدة معقربن المئتی التیمی البصري (م۲۰۹ه) 
تحقیق: محمّد فواد سزکین. مکتبة الخانحی. القاهرق ۸۱ ۱۳ه- 

4 المحاسن, أحمد بن محمّد بن خالد البرقی (م ۲۸۰هب) تحقیق: جلال 


YAO Lececcecscscccccscccescscecsseccesesecentssecececssceceseesesesessscsssesscerenen Dba فهرس‎ 


6 المحيط في اللغة. صاحب بن عباد(۳۸۵ه) تحقیق: محمد حسن آل 
ياسينء الطبعة الاولی عالم الکتاب. بیروت. AVENE‏ 

7 المحكم والمحيط الأعظم» أبوالحسن على بن إسماعيل بن سيدة المرسي 
(م ٤9۸‏ ه)ء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» دارالکتب العلمية» 
بیروت › ANY‏ 

۷ المخصص. ابن سيدة على بن إسماعيل الأندلسي (م ۸ دارالكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولى. 

NVA‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء على بن الحسين المسعودي (۳۹۱۵ هب 
تحقيق: يوسف أسعد داغر الطبعة الثانية» مؤسسة دارالهجرق قم» PVE‏ 

۹ مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما يعتبرمن حوادث الزمان. اليافعي؛ أبي 
محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سلیمان الیمنی Cave)‏ التحقیق: خليل 
المنصون الطبعة الاولی» دارالکتب العلمي بیروت VEN‏ 

۰ مسائل حرب. أبومحمّد حرب بن اسماعیل بن خلف الکرمانی (م۲۸۰هب). 
تحقیق: فایزین أحمد بن حامد حابس جامعة Gl‏ القری. NEY‏ 

۱-مستدرکات أعيان الشيعة» حسن الامین (م۱۳۹۹هس). دارالتع ارف 
للمطبوعات. بیروت. ۵۱2۰۸ 

7 المستدرك على الصحیحین» أبوعبد الله الحاکم محمّد بن عبد الله بن 
محمّد بن حمدویه بن تعیم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
البيع (Ap)‏ تحقيق: مصطفى عبد القادرعطاء الطبعة الأولى» دارالکتب 


۳ المسترشد في إمامة على بن أبي طالب» محمّد بن جريربن رستم الطبري 
الآملي (م۳۲۲ه). تحقیق: أحمد محموديء الطبعة «SNM‏ مطبعة کوشانبور قم» 
6ه 

۶ مصباح المتهجّد وسلاح المتعيّدء الشيخ أبوجعفرمحمّد بن الحسن بن 
على بن الحسن الطوسی E56)‏ ه). الطبعة الاولی» مؤسسة فقه الشیعة بيروت - 
لبنان١51١ه‏ 

۵ المصباح «جة الامان الواقية)» إبراهيم بن علي العاملي الکفعمی (م۹۰۵ه). 
الطبعة الثانية» دارالرضيء قمء AVEC‏ 

7. المصتف» آبوبکرعبد BHI‏ بن همام الصنعانی (۲۱۱ هب تحقيق: حبيب 
الرحمن الاعظمی الطبعة الثانية المجلس العلمي» الهند. ۱:۰۳ 

۷ المصتف. عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر 
بن أبي شيبة الكوفى العبسی )0 (ATV‏ كمال يوسف الحوت. الطبعة الاولی 
مكتبة الرشد. الرياضء 1504١ه‏ 

AA‏ معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصفین منهم قديما 
وحديثاء محمد بن علي بن شهرآشوب (م ۸ تحقيق: محمّد صادق بحرالعلوم. 
المطبعة By Lod‏ نحف. ۱۳۸۰ق. 

۹ معالم التنزيل في تفسيرالقرآن (تفسير البغوي»» أبومحمّد الحسين بن مسعود 
بن محمد بن الفراء البغوي الشافعی Case)‏ تحقيق: عبد الرقاق المهدي» الطبعة 
الأولى دا رإحياء التراث العربي؛ بیروت:۲۰؛۱ه. 


۰-معانی القرآن» أبوالحسن المجاشعى NIL‏ المعروف بالاخفش الأوسط 


VAV .cccccccscccsscsscccseecceenceestenssescecsseeesscestscecssessecescereresenssess Jo buch | فهرس‎ 


(م۲۱۵ هب تحقیق: الدکتورة هدى محمود فراعت الطبعة الاولی. مكتبة الخانجي» 
القاهرق VEN‏ 

۱ معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء آبواسحاق الزحاج 
Carne)‏ عبد الجلیل عبده شلبىء» الطبعة الاولی. عالم الکتب. بیروت. ۱2۰۸ه_ 
۸م. 

7 المعانى الکبیرفی أبيات المعانی» أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
يحيى بن علي اليماني» الطبعة الأولى» مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة -حيدرآباد 
إبرأهيم قوتلاي» دارالفكر. بيروت» ۱4۲6ق. 

6 معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب» شهاب الدين أبوعبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي Me)‏ إحسان عباس الطبعة الاولی» دار 
الغرب الإسلامى. بیروت AVN‏ 

0 معجم الشعرای محمد بن عمران المرزباني (م "ها تحفیق: فاروق 
اسلیم دارصادن بیروت › ۵ صی. 

۲ مغازي الواقدي» محمّد بن عمربن واقد السهمی الاسلمی بالولاء المدنيء 
الاعلمی: بیروت. AVE‏ 

17 المغرب فى ترتيب المعرب» ناصربن عبد السيّد المطرزي 2 Cats‏ 


تحقیق: محمود الفاخوري وعبدالحميد المختان مكتبة أسامة بن زيد» حلب» 
۷۹ م. 

۸ مفردات آلفاظ col I‏ أبوالقاسم الحسین بن محمّد الراغب الاصفهانی (م 
۲ ه)ء تحقیق: صفوان عدنان داوودي» الطبعة الاولى» دارالعلم لبنان؛ DENY‏ 

84 مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» آبوالحسن على بن |سماعیل بن 
اسحاق بن سالم الاشعري (م۳۲8 هم تحقیق: هلموت ريت الطبعة الثالثة» دارفرانز 
شتایز بمدينة فیسبادن (ألمانیا) ۰اه ۱۹۸۰م. 

المقفى الكبيرء أحمد بن علي المقريزي (م ۸4۵ ه). تحقيق: محمد 
الیعلاوی. دارالغرب الاسلامي» بيروت» BVENV‏ 

١‏ الملل والتحل» محمّد بن عبد الکریم الشهرستاني (م CAOEA‏ منشورات 
الشریف الرضي» فی 154 ۱۳ش. 

۲ منتهی الطلب من آشعار العرب» محمد بن المبارك بن محمّد بن میمون 
البغدادي (م ۵۹۷ه). تحقیق: محمّد نبیل الطریفی. دارصادر بیروت» ۱۹۹۹ 

۳ من اسمه عمرو من الشعراء» أبوعبه الله محمّد بن داود بن الجراح (م 
7ه)ء مرقم آليا غیرموافق للمطبوع (المکتبة الشاملة). 

Vor‏ الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء أبوعبيد الله بن محمّد بن عمران بن 
موسى المرزباني (م۳۸۶ه) تحقيق: محمّد حسين شمس الدين» الطبعة الأولى: 
دارالكتب العلمية» بیروت» ۱۱۵ه- 

۵-الموضح في شرح شعرأبي الطيب المتتبي, أبوزكريا یحیی بن علي 
التبریزی» تحقيق: خلف نعمان. الطبعة الاولی دا رالشؤون الثقافية. العراق, ۲۰۰۰م. 


۰ الصا ) ۱ 
مهرس > ET Û O oe‏ زد يد ب ان 2 تن ين هي ا كج عن نز ESCH SEEPS COPE EHR EET HEE‏ اسان هج ان واد A۹‏ 


7 موسوعة SLES‏ اصطلاحات العلوم والفنون» محمد علي التهانوي (م 

۸ه)» تحقيق: علي دحروح. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ۱۹۹۲م. 
(ن) 

۷ ناسخ الحدیث ومنسوخه» أبوبكرأحمد بن محمّد بن هانی الاسکافی الاثرم 
الطانی وقیل: الكلبي CATV es)‏ تحقیق: عبد الله بن حمد المنصون الطبعة 
الاولی؛ ۱۲۰ هب 

8 النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرق جمال الدین آبي المحاسن یوسف 
بن تغري بردي الأتابكي (۸۷2 هب وزارة الثقافة والارشاد القومي» مصر 

4 نزهة القلوب في تفسیرغریب القرآن العزین آبوبک رمحقد بن عزیز 
السجستانی (۳۳۰ه). تحقیق: یوسف عبد الرحمن مرعشلي الطبعة الاولی» دار 
المعرف بیروت VEN‏ 

۰ نوادر الاصول في احادیث الرسول صلی الله عليه آله وسلم. محمّد بن على 
بن الحسن بن بشن آبوعبد اللّه» الحكيم الترمذي (م CATT go‏ تحقیق: عبد 
الرحمن عمیرق دارالحیل بیروت. 

۱ النهاية في غريب الحديث والأثر مبارك بن محمد ابن الأثير(م107 (a‏ 
تحقیق وتصحیح: محمود محمد طناحی وطاهرأحمد الزاوي. الطبعة الرابعةء 
اسماعیلیان قمء ۱۷ ۱۳هش. 

.نهج الحق وکشف الصدق. حسن بن یوسف المطهرالحلي (م ۷۲۲ هب 
تصحیح: عين الله الحسني الارموي» دارالهجرة؛ قمء ۱4۰۸ق. 

۳-نهج البلاغة» أبي الحسن الشريف الرضی محمّد بن الحسين بن موسى 


الموسوي (م07؛ هاء تحقیق: عزيزالله العطاردي الطبعة الاولی» موسسة نهج 
البلاغت قمء AVENE‏ 
)5( 

۶ الوافي بالوفيات» خلیل بن أبيك الصفدي (م ۷14 هب). تحقيق: هلموت 
ریت دارالنشرفران زشتاینن بیروت. SVEN‏ 

۵ .وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان, آبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمّد 
بن إبراهيم بن آبی بکرابن خلکان البرمکی الاربلي Cale)‏ تحقیق: إحسان 
عبّاسء الطبعة الاولی دا رصادرء بیروت. ۱۹۷۱م. 

(ه) 

7 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسیره واحکامه وجمل من 
فنون علومه. أبومحمّد مکی بن أبي طالب موش القرطبي المالکی (م۳۷٤ه)ء‏ 
تحقیق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العلیا والبحث العلمی _جامعة 
الشارقة باشراف أ. د: الشاهد البوشيخي» الطبعة الاولی. مجموعة بحوث الکتاب 
والسنة _كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة الشارقة ۱۲۹ 

الهمّة في آداب اتباع الأئمّة: القاضي النعمان المغربی Ants)‏ 


التحقیق: د.محمّد کامل حسین. الطبعة الأولى» دارالفکرالعربی. بیروت. 


مقدمة التحقیة Onsen‏ 
الفصل الاوّل: نبذة من حياة الملف ۱ 
المقام الاوّل: مولده ومنشأه Resse‏ 
المقام الثاني: آثرته Yess‏ 
المقام الثالث: كلام العلماء فيه ns‏ 
المقام الرابع: ألقابه Assesses‏ 
المقام الخامس: مذهبه وعقيدته esses‏ 
المقام السادس: آثاره PW‏ 
الفصل الثاني: كتاب التوحيد Vs‏ 
المقام الأؤل: انتساب الكتاب إلى القاضي النعمان Ness‏ 
المقام الثانی: اسم الكتاب ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم 
المقام الثالث: سابقة البحث عن التوحيد EYe‏ 


المقام الرابع: كتاب التوحيد هذاكتاب حديثي ام كلامي؟ Cees‏ 


المقام الخامس: مکانة الکتاب ببس 
المقام السادس: الكتب أوالأشخاص المستفادة في الكتاب OAs‏ 
المقام السابع: غرضنافي التحقيق esasen‏ 
الفصل الثالث: عملنا في التحقيق VY esasen‏ 
aa!‏ المحقق VN‏ 
مقدّمة المؤلف VO wse‏ 
الخطبة الاولی: المعروفة بالوحيدة | 
شرح الخطبة الأولى من المؤلف Vases‏ 
الله ا 
القديم Assesses‏ 
الدائم Veena‏ 
الحي eens‏ 
الأحدء الواحد lesen‏ 

نقل كلام بعض الدعاة وردّه Yaseen‏ 
الصمد Wasser‏ 
الغاية والنهاية MASS‏ 
الحذ والزمان والمثال في الله NA‏ 
الدين والديانة Sessa‏ ۳ ۱۲ 


النظم والنظام قمعم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ۳۲2۰2۵ ۱ 
التوحيد ممعم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم و مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ۱۳۷ 
العقل وتفسيره TA enan‏ 
شهادة الاقتران VPNs‏ 
الوصف بذات الخلق seserra‏ ۱۳ 
التبعيض في الله وم موم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ۳ ۱۳ 
الوهم TO enan‏ 
الإدراك Teese‏ 
العلة مه ممم مم م مم ممم ممق ممم م ممم م ممم ممم ممم ممه ممم م ممم مق فم ممع ع فم ۱۲۳۶۲۲۲۲2 
الفطرة قمم مم ممص ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةممصم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ۰۶۲۲۲۲۵2۵۵ ۱۳۷ 
الآية TA‏ 
المخلوق هوالحجاب فمو م ممم ممم م قم ممم مم ممم teens‏ ممم ممق ةم ممم مم لم مم 6 1*4 
الاداة في الله وفي الخلق 11 
العبارة والتعبير فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم موم و نو ۵۵ 2222۵ ۱6 
التفهيم ا ا اا 0 
معنى الأفعال في الله وفي الخلق ee‏ 
تفسيرالظاهر والباطن EA sss‏ 
المشعر والمشاعر VON nn‏ 
الأفول Oe‏ 
الرت VON sass‏ 


e ۳۹۶‏ ............... كتاب التوحيد 
العقل الظاهروالعقل الباطن VT.‏ 
التوحید الحقيقي والشرك ۱:2۰ 
تفسير المحال ممه مم میم ممم ممم ممم ممم ممم مم و مم ممم میم موم ۵ 222۰2۰۰ ۱۷۵ 
المواعظ بعد التوحيد ممم مه ممم مم مم ممم ممم ممصم ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم مم ةمل مل ءءء VA‏ 
متاع الدنيا فمم مم م ممم ممم مم مه ممم وم ممم م م ممم مم ممم ممم مم ence eee‏ ممم ممما لوم نلا 
ذكربعض التوحيد عن الامام زين العابدين نجه VAG assesses‏ 

الخطبة الثانية: المعروفة بالدرّة ne‏ 

شرح الخطبة الثانية من المؤلف ۱ 
القوام بالحياة موم مم ممم ممصم مم ممم موم عم وم وم موم عم ممم مم مس و ل ل VON‏ 
الجسم Anas‏ 
الأداة والقوى Wesen‏ 
الوقت Wess‏ 
الأعضاء Wesen‏ 
الطول والعرض WSs‏ 
الأجزاء sees‏ ۲۱ 
قوله: «فالعقل یبصره» NE‏ 
الوهم NE‏ 
الأرجاء والاكتناف NOs‏ 
nnn pl‏ ممم ممم ممم مم مم ةمعفم ممم ممم ممم ممم ممم 22222 ۱۷۱۵۶ 
الحركة والسکون ۳( 


التكلم ۲٩۷ .occccsececeeseeceececeseeeseeeeeeeesenecascseeseessesneseeesseseneeeens‏ 
المشاورة وم من ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م و 22 ۶22 ۲٩‏ 
دلالة الصفات على الخالق ۳۳۳ 
الفعل والتفهيم والهداية والكلام NAcc‏ 
التو جه إلى الله Yess‏ 
التفه والتعليم مومس موم وم موم موم عم و و موم ومع عم موم عم موم عم عم عون موم و 22 22 ۳۲2 
الازدواج والتضاد FW‏ 
النطق عن الله والمعنى في الله YY‏ 
احتجاب الله عن الخلق YT‏ 
التخيّل والتوهم و 
الأسباب YY sese‏ 
الخلق و مم ممی مم جم موی و موم ا ۲2۵ ۲۲۲۱ 
الصخة والسقم YAS‏ 
توصيف الله Ans‏ 
عجزالمخلوق عن الإدراك esasen‏ ۲۳۶ 
الخطبة الثالثة: الخطبة الغراء ممم مه ممم ممم مم ممم ممم مم مم مم مم ممم مم مم م ل VV‏ 
شرح الخطبة الثالثة من المؤلف YEO‏ 
الشواهد والمشاهد EVs‏ 
الجليل والكبيروالعظيم YEAS‏ 
اللطف واللطيف YO‏ 


الخطبة الرابعة YO...‏ 
شرح الخطبة الرابعة من المؤلف 1 ۲۳۲۷/۲۶22 
النظرفي الخلق 1غ 
الحجاب 0غ 
العرش سس( 
الحی القیتوم VVE esses‏ 
الشفق Veena‏ 
الخطبة الخامسة 11[ ا 
شرح الخطبة الخامسة من المؤلف YAV sesa‏ 
الشارع والشريعة TAQ.‏ 
البرايا ATs‏ 
الخطبة السادسة ااا VON‏ 
شرح الخطبة السادسة من المؤلف POV assesses‏ 
كل يوم هوفي شان a‏ 
الصفات التي يمدح بها eas‏ 
حقيقة الصفات في الله وفي المخلوقين esses‏ ۳۱ 
الظاهر والباطن sese‏ ۱۳۱۷ 
المثل والشبه ATs‏ 
الإحاطة من الله NE sess‏ 
الاصطفاء من الله NE esses‏ 
الخطبة السابعة لاغ 


hs Ser ene [1 Ter renner eT eam شرح الخطبة السابعة من المولف‎ 
O O aa Se ost eae القذوس‎ 

الخطبة الثامنة see‏ ييا 0101 ۱ ۱۳ 
شرح الخطبة الثامنة من المؤلف NE esas a‏ 
فهرس E O a caenennaeis OLY!‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 001 0 0 O‏ 
فهرس المصادر a‏ ا EAE SE‏ 


